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كربص الرس عرزن 
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اقرأ بنغلاديش حاحي بارا 
داكا بنغلاديش. 
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كي إتران 


ب الرس مي 


جحوال: ١165.07501/ا41م..‏ 


(لإقراء 
إللي ...لمي ...مي ظ 
ز( لإ زائري لمر التي ركب رالرئير... 
جرال الل متو يتما .. . 
رجبعل (تجارر(الجناى م ولاقما .. . 


كلمات دعائية 
بقلم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله حفظه الله تعالى 
إمام وخطيب الحرم المكي 


04 0 
3 اف أ ١‏ 1 
١‏ للدم 3 تبر مير 80 // جرضمد "لامر ا ارم كا 


1 الدا) | صى ل اسم مسر اش شهون ع فلي 

سانا دانم لفن ار ا 

١‏ مر صمز صن د ١‏ رهاس م لوحم بها سمرلءا لهم ا 
| مويسم اس ما مكري) ل مرك اندها 0 
اوقد قا ع اسريوهع هباب 2 

ا دع لقاب ا و 2 للم الى 


8 7 00 70 
ا رما سعة الل مانا ١‏ ليوط ل ما صداص وو را 


م 


ل نا 


الحمد ارب العالوين والصثلاة اكلام على رسوله محمد وعلن' آله واضحانه اتيت أما بعد! 

فإِنْ مسألة التكفيّر مسألة حطِيرة شائكة دقيقة» ترجع إِلَى إباحة المال والدم والحكم بالخلود في 
النار» والأصل أن دماء الْمسلويّن وأموالهم وأغراضهم مُحَرّمة من بعضيهم على بعض» لا جل إلا بإذن الله 
ورسوله؛ فقد قال يي : كل المسلم على المسلم حرام: دمّه وماله وعرضه. 

وقد حدر اه سان وان عزن تقول ديو الستتلو وريز نلك قر لال 01 انا 
لس سصير 5 2 5 - 5# 2 رمءة> وس 6ن 
الذينَ آمُنوا إذا ضَرَبكُم في سَبيل الله فتَبينوا ولا تقولوا لِمَنْ ألقى إِليْكم الستّلام لمنت مُؤمِنا. 

ولما ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيوية رحمه الله تعالى مسألة التكفِيّر وما يترتب عليها مِن نقائج 
. وتبعات كان مما قاله: اعْلَّمٍ أن مسائل التكفيّر والتفسيق هي مِن مسائل الأسماء والأحكام التي يتعّق بها 
الوعد والوعِيّد فى الدار الآخجرة» وتتعلق بها الموالات والمعادات والقتل والعصمّة وغَيْر ذلك فِي الدّار الدّنيك 
» ومن هذه الناجية كانت دراسة قضية التكفيّر دراسة ذات أُهَمّية بالغة. 

ونظرا إلى خطورة هذه القضية وأهّمّيتها كنت راغبا إِلَى الاستمداد بمدادي وأؤلف رسالة فيهاء 

ولكن حطورة القغيية حذبت ذيلي وثبطتني عن الختوض في غمارها. 

ولمًا عثرت غلى إغلان جائزة الشيخ نايف ين عيلا العريز آل شغود العاليية يشتتعت فيسها فين 
جديد» ولبّيت هذه الدّعوة العيحونة: ولكن» قد انسلحت عدة أشهر من وقت الإعلان» وبقيت أمامي ثُمانية 
أشهر» وهل هذه الأيام والليالي الْمَعدودة تكتفي لإغداد رسالة علمية أسهم بها لنيل جائزة عالمية؟! 

نعي إذا "كاله التوفق الآلوى جلينا بالعبد افليس هيد أن يكوة المعي» دلولة والبيلة فريناء سرت 


عن ساق الجد وأتعبت قوى جهودي حبّى نسيت مرور الأوقات من الأيام والليالي. 


)١(‏ انظر جموع الفتاوى للامام ابن تيمية: 4548/117» جمع الشيخ عبد الرحمن بن محمد وابنه محمد» الطبعة الثانية: 11313هم. 


كاد 


أخجيراء وفقني الله تعالّى أن أصل إلى ساحة الانتهاء» معترفا بقلبي ولساني بأن عَمَّل البحث العليي 
ودراسة التحقيق يُستجلب دائمًا الصبّر والأناءة غير المّرعة والعجلة» لا سيما فِي مثل هذه اكد ننه السمية 
الخطيرة. 

وكان منهجي فِي إعداد هذه الرّسالة كما يلي: 
© ذكرت فِي بداية الرّسالة تمهيدا سلَّطتُ فيه الضّوء على المباحث المتعلقة بحقيقة الإيمان والكفرة فسان 
قضييّة التكفيّر لا ينتكشف عن وجهها العُبار حتّى تنكشف حقيقتهما. 
© الترمتٌ بكر الآي القرآيّة والأحاديث النبُوية وأقوال الأئْمّة رحمهم الله تعالى فِي كل بحث من مباحث 
التكيير المهمّة. ْ ْ 
أشرت إلى همات أصول التكفير وضوابطها أنِّي لا بد أن يلتزم بها اْمفتي في إصدار حكم التكنيئر» مع 
تشييدها بالكتاب والسّنة ونصوص الأئمّة رحمهم الله ان 
© ذكرت بعضا من أسباب التكفيّر القوليّة والعمّلية التي اتفق على كفرها الأَئِمّة رجمهم الله تعالى» فقد 
قالوا: برإن مُعرفة الكفريّات أقواق ل :سغرقة الاعتقاديات». 
© ذكرت ذف في الهامش مصادرً النصوص ومراجعها مع ذكر اسم اللمؤلف واسم المكبة وتاره يخ الطبع» لك 
يتسنّى للقارء الباحث الرُحوع إليها. 
أشرت فِي هامش الرّسالة إِلَى تراجم الأعلام من الأصحاب والأئِمّة رضي الله عنهم مع ذكر نبذة من 
المصادر التِي يُجد فيها الطالب تراحمّهم المففكلة: 
© ذكرت خائمة فيها خلاصة أببحاث الرّسالة. 
© صنعت عِدَّةَ فهارس لتيسيّر القارئ الامتتفادة منهاء فِهرسًا للآيات القرآنية وفهرسا للأحاديث النبوية 
وفه رسا للأعلام الْمتَرجَيْن لَهم فِي هامش الرّسالة وفهرسا للمراج ووالتمخادي توريطا انهاه 
والموضوعات. 0 

هذاء وقد ورد فِي الحديث الشتّريف «من لم يَشْكر الناس لم يُشكر اللهمى فها أنا أتويّه بعوِيق الشكر 
والإجلال والتقدير إلى جميع أساتذتي وأحبائي الذين هم زودوني بالعلم والحكمة والنصائح الغالية القيمة في 
إغداد هذه الرسالة المائعة» ومن أحلهم أعى الكبير ومرشدي الأميّن علامة يَنغْلادِيشُ فضيلة الأستاذ الشسيخ 
فريد الدّين مسعود بن عبد الرّشيد وفضيلة الشيخ معتز الشاذلي وفضيلة الأخ الفاضل عبد الرخمن كور 
المدني وفضيلة الأخ الْمحدّث الفاضل الْمتقّن الشيخ عبد امالك حفظهم الله تعالن وأيقاهم لنالاخرا لميتحياء 
فلهم أحزل المثوبة عند الله تعالى» كما أخص بعميق بعميق الشكر أيضا أخي الكريّم نحم الدين مكرم الذي له 
جهود نبيلة وتشجيعات ذهبية وراء هذا العبد منذ نعومة أظفاره. 


١‏ 0 جتالاات 


وأرجو الله تعالّى أن يتقيّل مِنّي هذا الجهد المتواضع وأن يُجعّله خالصا لوجهه الكريم. 
وصلَّى الله وسّلم على سَّيّدنا مُحَمد وعلى آله وأصحابه أجْمعِيّن. 
٠‏ وكتبه الفقيّر إليه تعالى 
عريف الدين معروف بن عبد الرشيد 
لجنة البحوث الإسلاميّة 


اقرأ بنغلاديش» حاحي بارا 


داكل بنغلاديش. 
1م 
م 10010 تم 
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التمهيد 
وهو يُحتوي على مبحثين: 
المبحث الأول في الإيُمان 
والعية الثاني فِي الكفر 


أما المبحث الأول 
فسيجري الحديث فيه عن: 
معنّى الإيمان لغة 
معتّى الإيمان شرعا 
كلمة الإيمان كما وردت فِي القرآن الكريم 
كلمة الإيُمان كما وردت فِي الحديث الشّريف 
المِحور الذي يدور عليه الإيُمان 
محل الإيمان 
بماذا يدحل أحد فِي الإيمان 
ومن مستوجبات هذه الشّهادة أي شهادة أن لا إله إلا الله 
الإيمان ذو شعب 
ومن فوائد الإيُمان 
معتّى الإسلام والفرق بينه وبين الإيمان 
الحكم الشّرعي للإيمان 


بَدأنا الكتاب بحهد الله تعالى وتوقيقه بتمهيد 
لسكب عع قري لاه برك 
وبعض المتناحت الموفدية فى هذا الباب 
مما هو وبِيّق الصّلة بصّلب موضوعنا «قطريّة التكفير» 


سك - 


الحمد لله رب العالّمِيّن والصّلاة والمّلام على رسوله مُحمّد 
وعلى آله وأصحابه أجْمعِين. 


معتى الإيمان لغة: 

إن كلمة الإيمان مصدر آمّنء مأحوذ مِن الأَمْن) وقد قال أثمّة اللغة رجمهم الله تعالى: إن هذه 
المادة (أم ن) تدل على معنييّن: 

الأول: الأمانة التي هي فيل الحيانة رومعتاها سكرن القلن: 

الثاني: التصديق الذي هو ضَيدّ التكذيب. 

ومن هذه المادة أيضًا: الأمَان وهو ضيد الُخوفء أي الطمأنينة والسكون» كأن الْمُصدّق أمن 
الْمُصّدّق من التكذيب والمخالفة» كما قال تعالى: وآمئهم مِنْ حؤف ”". ويقال: آمنته و آمَئْته غيري 3 

أما الأيمان: فقيذة الك مأخوذ من الإيُمان بمعنّى التصديق» وهو راجع إِلَى معنّى الأمّانء فإِنّ العبد 


إذا آمَنَ بالله تعالى أُمّنه الله تعاّى وصار فِي أمان قال الله تعالى: لين آمَُوا ولَمْ يَلبسُوا إنمائهم بظلمٍ أوليك 
لَهُمْ الأمن وهم مُهكدُون وإنّما قيل للمُصدّق بالله تعالى مُوْمِن لأنه لما صّدّقه اسْتَسئْلم له وَأين كُلَّ مَن 
كان على مثل تصديقه» فلم يُسْتحل ماله ودمه وعِرْضهه فأمنه مّن كان مثله» فيكون الْمُؤمنون بعضهم فِي أُمَان 
بعض» ومن ذلك قول الرسول وَل حيْن مكل مَن المؤين؟ قال: دمن أمِنَ جاره يَوِقمي . 
والمؤمن أيضا اسم من أمماء الله الْحُسنى: 

والمومن أيضا اسم من اسشماء الله عالى اللشست »تقال عر وجل شو الث الذي لا له إل هو المنشلة 
ادوس السّلام المُوَعَن الْمَهيون العزيز الجثاد: المتكيو معان الك ما بون 


.4 سورة قريش: رقم الآية:‎ )١( 

)١(‏ راجع تفسيّر الكشاف للعلامة الزمّخشري: 278/١‏ كتب خخانه مظهريء الهند» تاريخ الطبع غيْر مذكور. 
(؟) سورة الأنعام: رقم الآية: 207. 

(5) سورة الحشر: رقم الآية: 78. 


سدسء ا سم 


قال العلآمة ابن الأتيْر رحمه الله تعالى ©: فِي أسماء الله تعالى «المؤمن» هو الذي يُصدُق عباده 
وعده» فهو من الإيُمان بمعنّى التصديق أويُومّتهم في القيامة مِن عذابه فهو مِن مِن الأمان والأدن عد الحو 

وقال العلامة القُرطْبِي رحمه الله تعالى ©: رالمؤمن» أي الْمُصدّق لِرسّله بإظهار مُعجزاته عليهم؛ 
ومصدق المؤسين مانوغتعم يدبن الثواب» ومصدق الْكَافِرِين ما أُوَعَدَهم مِن العقاب؛ وقيل: الموفن التي 
يُزمن أولبائه عن عذايف ويقعن اده عن ظلطة يقال: آمَنَه من الأمان الذي هو ضيد الُخحوف» كما قال تعالى: 
وآمَنَهُمْ مِن حَوْف ”'» فهو مُويِن “2 قال الشاعر: 

00 العَائْذات العلدة بادا كان شك يله الفتل و الي 

القع ولي لزن انعد لطر لوقه لكان بق عز كه كدنيا النة وأقوال أتها رجمهم الله تعالى 
أن الإيمان فِي اللغة يُطلق على مُعاني آتية؛ وهي كما يلي: 
.١‏ الإقرار والاعتراف: ومن الجدير بالذّكر أن الإيُمان إذا امتُعول لهذا الْمعنّى يتعدّى بالباء لضمينه هنذا 
الْمعنّى» كما فِي قوله تعالى: الليْنَ يُؤمِنون بالعيّب ”", وكقولة تال ؛ آمَنّ السو يما أل ليه عسي رةه 
والْمُؤينون» كُلّ آمَنَ بالله ومَلائِكِه وكثبه رمه © وكما قال الشّاعر: 


ا وضَالَة مثل الْجَحِيّم المؤقد 
إذ التواحي فت لم أرعّد مشا علد نوو اه 


9 0 واس (8) 
ومُؤْمِن بما على محمّد 
؟. الإذعان والان قياد: وإذا استُعمل الإيُمان لهذا الْمعنّى يتعدّى باللام لِتضمينه هذا المعتّى» كما في قوله 


ا لون للف وَاتبِمَاك الأرذلتن3 


)١(‏ هو الإمام العلامة مّجد الدين أبو الستعادات المبارك بن محمد بن مُحمد بن عبد الكريّم الجزري» توي سنة 705ه»؛ وهو ضاحب ججايع 
الأصولء انظر مييّر أعلام النبلاء للإمام الذهبي: 247/17 ت: الشيخ حيري سعيد» المكتبة النوفيقية» مصرء بدون تاريخ. 

)١(‏ النهاية فِي غريب الحديث للإمام ابن الأثير بتحقيق محمود محمد الطناحي وطاهر أحمد الزاوي: »39/١‏ مؤسسة التاريخ العربيء سيروت لبناتء 
تاريخ الطبع غير مذكرر. 

(©) هو المفسر الشهير محمد بن أحمد بن أبي بكر الخزرجي الأندلسي المالكي» له مؤلفات كثيرة» توق .صر سنة: 5171هء انظر لترجمته: الديياج 
المذهب لابن فرحون المالكي: ٠5‏ 5» ت: مأمون بن محي الدين الجان» دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى:537١‏ م؛ شذرات الذهب لابن 
العماد الحنبلي: ه/مءعءت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 1954م. 

(4) سورة قريش: رقم الآية: 4. 

زه) راجع تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: .055/14 ت: الشيخ عماد زكي البارودي والشيخ خيري سعيد» المكتبة التوفيقية؛ مصسره بدو" 
تاريخ. 

(5) الأبيات للشاعر النابغة» انظر المرجع السابق. 

() سورة البقرة: رقم الآية: 75. 

() سورة البقرة: رقم الآية: 586. 

زة) الأبيات للصحابي الحليل عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه» انظر روائع من أشعار الصحابة رضي الله عنهم لعلامة بنغلاديش الأستاذ فريد 
الدين مسعود حفظه الله تعالى وأبقاه لنا ذخرا ثميناء ت: عريف الدين معروف غفر الله له ولوالديهء دار الحديث» القاهرة؛ الطبعة الثانية: ٠09‏ 5م. 
)٠١(‏ سورة الشعراء: رقم الآية: .1١١1١‏ 


لاا 


*. التصديق: كما فِي قوله تعالى: وما أَنْتْ بمُؤْمِن لا "2 أي بمُصّدّق لنا ”". 

قال العلامة الألوؤسي رحمه الله تعالّى (©: والإثمان فِي اللغة: التصديق 
معتى الإيمان شرعا: 

وقبل أن بُسوق أقوال الأئمّة رحمهم الله تعالّى فِي تحديد الإيُمان وتعريفه شرعا نريد أن تُقدّم إلى 
القارئ الكريم كلمات تمهيدية. 

وهِي: إن كلمة الإيُمان كلمة معروفة حدا فِي لسان كتاب الله الكْريم وأحاديث البي الأينن لذ 
فان الإيمان 00 الإإسلام وبه يكون التمييز بيْن السُعداء والأشقياء وبين . أصحاب الظلمات والنور» وإليه يشير 


قول شيخ الإسلام الإمام ابن نيْمِيّة رحجمه الله تعالى. 

يقول الإمام ابن تيّمِيّة رحمه الله تعالى 27: لقد بين النبي ل المراد بلفظ الإيُمان وما يُضاده بيانا 
لا يُحتاج معه إِلَى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العَرّب وئحو ذلكء فلهذا يجب الرحوع 
فِي مُسمّيات هذه الأسلماء إِلَى بيان الله ورسوله يق » فإنّه شّاف كافه بل مُعاني هذه الأسّماء معلومة 
من حيت الكملة الخاصة والقاعة 0 

ولع عتوة فى للعديه الأثماة. كتر قا طراية عذيةة تين الفعياء اهل الكدي تك ولك امن 
الْمُمْسّرين رَحِمّهم الله تعالى» فبعضٌ منهم ذهبوا إِلَى أن الإيُمان فعل القلب فقطء أي تصديق الرّسول وله في 
كل ما عُلِم مجيئه به بالضّرورة تصديقا حازما مُطُلقاء وبعضٌ منهم ذهبوا إِلَى أن الإيُمان إقرار باللسان فقط 
بشّرط حصول المعرفة بالقلب» فإن لّم تحصل كان صاحبُ ذلك مُؤْمنَ الظاهر كافِر السّرية» وذهب البعض 
إِلَى أنْ الإيُمان عمل القلب واللسان أي الاعتقاد الجازم والإقرار بالشّهادتيْن» وقد سب هذا إلى الإمام أبي 


.1١/ سورة يوسف: رقم الآية:‎ )١( 

(؟) انظر أصول الدين للإمام عبد القاهر البغدادي حول حقيقة الإيمان والكفر» ص 254/8 دار ومكتبة الهلال» بيروت» الطبعة الأولى: 8٠‏ ١٠١م.‏ 

(0) هو الإمام المفسر الحدث الفقيه الأديب أبو الثناء محمود بن عبد الله الحسيٍ البغدادي رحمه الله تعالى» تولى الفتيا ببغداد وله رحلات» وألف في 
علوم متنوعة؛ توفي ببغداد سنة 11170ههء انظر معجم المؤلفين للشيخ عمر رضا كحالة: 2176/١7‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» تاريخ الطبع 
غير هذكورء فهرس الفهارس للكتاني: »1723/١‏ دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانية: ٠٠0٠1م.‏ 

(4) هو الإمام الفقيه المجتهد المحدث الحافظ المفسر الأصولي أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» له مئات التصنيف» توفي سنة 4 الاهملب. 
انظر لترجمته: ذيل طبقات الحنابلة للحافظ أبي الفرج الدمشقي» ت: أبو حازم أسامة بن حسن وأبو الزهراء حازم علي بكجت: 2350/7 دار الكتب 
العلمية بيروت؛ الطبعة الأولى: 33177 ١م)‏ الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني: 284/1 ت: الشيخ عبد الوارث محمد علي» دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الأولى: 331١م‏ » فهرس الفهارس للكتاي:١/774»‏ دار الغرب.الإسلامي» الطبعة الثانية: ١٠٠٠م»‏ فوات الوفيات للشيخ محمد بن شاكر 
الكمبي: ١0+»؛‏ ت: الشيخ على محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبع الأول: ١٠٠٠5م.‏ 

(5) انظر مُجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية رمه الله تعالى: 0 جمعه ورتبه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي وابنه محمد الطبعة 


الثانية: 1793١اهص.‏ 


15د 


بم 17" وطاقتة الققياء :فسن السكليينة ردهي امتحكاب الشروث : والاياء سالك 9 الينام 
55-5 م لاك ا ل اا ا ل ل : 0 قم 
الشَافِعِي ”" رجمهم الله تعالى إِلى أن الإيُمان فعل القلب واللسان وسائر الجوارح ”. 

إذا عَرَفنَا هذا فنقول: إن عبارات سلق هذه الأمّة المرحومة ف تغريق الإيمانث وتخديده. مسسوعنة)؛ 
ولكنّ حقيقة أقوالهم كلها واحدة» فليس بَيْن هذه العبارات اختلاف مَعْنَوي» فإن مَنْ يُطلق الإيُمان على 
التصديق ليس مراذهم إِمْمالَ الأعمال وإخراجحها مِن الإيُمان» كما يُقول الْمُرحئة ”» الضّالة أن الإيُمان لا 
تنفعه الطاعة ولا تَضُرّه المعصية» ومن يُطلق الإيُمان على التصديق والعَمّل ليس مرادهم أن العَمّل جزء حقيقي 
للإيُمان بحيث يَخمْرج العبدُ مِن حَظِيْرة الإيُمان إذا ترك الأعْمّالء بل هِي عند الْجَمِيع مِن الْمُكَمّلات: فإن 
مَل الإيُمان كمَثل شجّرة طَيّبة لها أصل نابت فِي القلبء ولّها فروع وشكب كتفرع وتَتشعب إِلَى السّماءء فلا 
تزال هذه الشّجرة الإيُمائيّة تُخخْرج تَمَرها كل وقت بإذن ربّها مِن صالِح الأعمال» كما قال تعالى: كشجرة 
ان لي ُ 1 وو 7 3 د 3 2 . حك [فه) 3 1 - . 7 
طيبة أصلها ثابت وفرعها فِي السماء؛ ُوتي أكلّها كل حِيْن بإذن ربّها » ومن المعلوم لدَى الجميع أن 
الشّحّرة لآ يُفقِد امْمّها إذا فقد فروعَهاء كذلك العَبُد الْمُومن لا يَفْقِد اسم الْمُومن بترك الأعمال وتُقصانها. 

عباراتنا شتّى ومرادنا واجد 

فعُصارة القول أن الاعتقاد الراسخ هو أصل الإيُمان الذي عليه قِوامه وفروعه الصّالح من الأعمال 
ويُماره كل خيّر وفضل يناله العبد في الدنيا والآعجرة ). 

وبعد هذه الكلمات التمهيدية نقدم إِلَى القارئ الكريّم عبارات مِن أقوال الأَيْمّة رجمهم الله تعالى في 


تعريف الإيمان. 


)١(‏ هو الفقيه المحتهد الإمام الأعظم النعمان بن ثابت الكوق» إمام المذهب الحنفي» توفي سنة: ٠5١همء‏ انظر لترجمته: سير أعلام النبلاء للإمام الذهي 
رحمه الله تعالى: 0717/7»ات: الشيخ خخيري سعيدء المكتبة التوفيقية» مصرء بدون تاريخ. وقد صنف العلماء كتبا مستقلة في ترجمة هذا الإمام الخليل. 
(؟) هو إمام المذهب أبو عبد الله مالك بن أنس بن مالك ابن أبي عامر الأصبحي الحميري» توفي صبيحة أربع عشرة من ربيع الأول سنة 1/3اه» 
انظر لترجمته: تمذيب الكمال للحافظ المزي: 41/117» ت: الدكتور بشار عواد معروف» موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى: 57١٠5م.‏ 

(©) هو أحد الأئمة الأربعة أبو عبد الله محمد بن إدريس» ولد في سنة: ٠6١هم»ء‏ وتوف عمصر سنة: ٠4‏ ٠هم»ء‏ برع ف فنون كثيرة» وله عدة مؤولفات» 
انظر لترجمته: حسن المحاضرة للإمام السيوطي رحمه الله تعالى: 7777/١‏ ت: الشيخ خليل المنصورء دار الكتب العلمية بيروت» الطبع الأول: 1331م 
وانظر أيضا: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي» ت: الشيخ يري سعيد: 2373/4 المكتبة التوفيقية» مصرء تاريخ الطبع غير مذكورء معجم الأدباء 
لياقوت الحموي: »١11./5‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: ١1331م.‏ 

(4) انظر موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم: 547/7. إعداد بجموعة من المختصين بإشراف الشيخ صالمح بن عبد الله بن ميد 
والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ملّوح» دار الوسيلة» جدة؛ الطبعة الأول: /139م. 

(5) فرقة ترجىئ أي توخر العمل عن مسمى الإبمان» وتأخذ بنصوص الوعد والرجاءء وهم أصناف» انظر الملل والنحل للشهرستاني: 2187/١‏ في 
هامش الفصلء دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية: ه/91ام. ش 
(5) سورة إبراهيم: رقم الآية: 514218. 

(1) راحع تذكرة الْمؤتسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي ص 2141 للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن؛ المطبوع من غراس للنشر 
والتوزيع؛ الكويتء الطبع الأول: 1١٠٠م.‏ 


د١‎ 


قال العلامة الألوسي رحمه الله تعالى: الإيُمان فِي الشّرع هو التصديق يما عُلِمٍ مَحيء النبي كله به 
ضرورة تفصيلا فيما عُلِم تفصيلا وَإِجْمالا فيما عُلِم إجْمالاء وهذا عند جُمهور الْمحمَّقيْن 0. 

وقال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: الإيُمان تصديقه ‏ أي النبي يلو في جميع ما جاء به . 

وقال العلامة القاضي البَيْضاوي رحمه الله تعالى (: وأما فِي الشّرع فالتصديق يما عُلِمٍ بالضّرورة 
أنه من دين مُحمّد وَفْوٌ كالتوحيد والنبُوّة والبعث والزاء 29. 

وقال الإمام ابن بَطَة رحمه الله تعالى ©: معناه: التصديق بما قاله» وَأْمَرَ به وافترضه؛ وتَّهّى عنه من 
كل ما جاءت به الرسلّ بين عنده» ؤنزلت فيه الَكّتب» وبذلك أرسل الْمرسَلين فقال عر وحلٌ: وما أرْسَننا 
مِنْ فَيْلِكَ مِنْ رَسُؤْل إلا نُوْحِي إِلَيْه أنه لا له إلا أنا فَاعبدُوْن *”©» والتصديق بذلك قَول باللسان وتصديق 
بالْجَنَان وعَمّل بالأركان ©. ْ 

وعرّفه القاضي أبُو يَعلَّى رحمه الله تعالى 2 بقوله: وأما حَدَ الإيُمان في التشرع فهو جَميع 
الطاعات الباطنة والظاهرة» والباطنة أعمال القلب» وهو تصديق القلب» والظّاهرة هِي أُفْمَال البَدَن الواحبات 


وَالْمَيْدُوبات 5 


)١(‏ انظر تفسير روح المعاني للعلامة محمود الألوسي: 2117/١‏ ت: الشيخ علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية:؛ بيروت» الطبعة الأولى: 
اللكم 

(؟) انظر فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة من مجموعة رسائل الإمام الغزالي: ص ”255 المكتبة التوفيقة» تاريخ الطبع غير مذكور. 

(”) هر الإمام أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي» عالم بالفقه والتفسير» انظر لترجمته: شذرات الذهب للعلامة ابن العماد الحنبلي: 
0 ت: الشيخ مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 534١م‏ طبقات الشافعية الكبرى للإمام السبكي رحمه الله تعالى: 
4 ت: الشيخ مصطفى عبد القادر أحمد عطاء الطبعة الأولى: 1959م. 

(4) انظر تفسير الإمام البيضاوي: ١/337؛‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» بدون تاريخ. 

(5) هر عبيد الله بن محمد العكبري» من فقهاء الحنابلة» له مؤلفات» توف بعكبراء ‏ بالقرب من بغداد ‏ سنة #0هب» انظر لترجمعه: طبقات 
الحنابلة للشيخ أبي يعلى الحنبلي: 2١70/1‏ ت: أبو حازم أسامة بن حسن وأبو الزهراء حازم علي كجتء دار الكتب العلمية» ببروت؛ الطبعة الأولى: 
م 

(5) سورة الأنبياء: رقم الآية: 58. 

(9) انظر الشرح والإبانة على أصول السّنة والدّيانة للإمام ابن بطة» ت: الشيخ رضا بن نعسان معطي: ص 0155 الطبعة الثانية: ١511١اه.‏ 

(4) هو محمد بن الحسين بن محمد البغدادي الحنبلي ابن الفراء» أفى ودرس» وبرع في علوم كثيرة» ولي القضاء, وله مصنفات؛ توق سنة 1464همء 
انظر لترجمته: طبقات الحنابلة للشيخ أبي يعلى الحنبلي:191/7 » ت: أبو حازم أسامة بن حسن وأبو الزهراء حازم علي بمجتء دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ الطبعة الأولى: 3517١م.»‏ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي» ت: الشيخ مصطفى عبد القادر عطاء :440/7 » دار الكتب العلمية بعروت» 
4م. ٠‏ 

(5) مسائل الإيُمان للعلامة القاضي عياض» ت: مسعود بن عبد العزيز الخلف» ص 2١6١‏ دار العاصمة الرياضء الطبعة الأولى: ١٠151١اهم.‏ 


0 0-7 


وقال قوّام السّة إسماعيل الأصفهّاني رحمه الله تعاّى (©: الإيُمان فِي الشرع عبارة عَن جَميع 
العدّاعات الظاهره والباطنة 2. 

هذاء والذي يظهر لهذا العبد المفتقر أن الإيُمان هو تصديق النبي مُحمّد لله من حيث أنه نبيء 
وعلى العبد أن يُومِن به فِي كل ما أخبّر به عن الله تعالى. 

وظهر مِن عبارات هؤلاء المتّلف الكرام أن مجموع الإيْمان ثلائة أمور» بعضُ منها ين جُحذور 
الإيُمان» وبعضٌ منها مِن المكمّلات» والأمور الثلائة هي: اعتقاد الحق» والإقرار به» والعَمّل بمقتضاه» فمّن 
أل بالاعتقاد وحده فهو مُنافق» ومّن أل بالإقرار فهو كافرء ومّنْ أنل بالعمل فهو فا قىء غيلافا 
للمُغترلة ”") والْخحوارج 9. وإن مُثل الإيمان كمَثْل الشّجرة الطيبة لها أصل ثابت وفروع متشَعبة» وعلى 
المؤين الْحَى الكامل الإيُمان أن يأتِي بهذه الأمور الثلاثة ليستحقٌ اسم الإيُمان الكامل ). 
كلمة الإيُمان كما وردت في القرآن الكريم: 

وقبل أن سرد الآيات القرآنيّة الواردة فيها كلمة الإيُمان يَحَدُّر بنا أن نذكر كلمة للإمام شيخ 
اماف خا ارضس ةق ان رات 

يقول الإمام ابن تيمِيّة رحمه الله تعالى: إن القرآن ليس فيه ذكر إِيُمان مطلق غير مُفْسّره بل لفظ 
الإيُمان فيه إما مقيّد وإما مطلق مفدكر: فالمقيد كقوله تعالى: يُؤمِنُون بالقيُب ”2 وقوله تعالى: فم آمَنْ 
لموسى إلا ُرَيةٌ م َوه "© والمطلق المفسّر كقوله تعالى: إئما الْمُؤْينون الليْنَ ذا ذكِر الله حلت فلُوبُهم 


(4) ا ام 00 رس 9ف هاا ةس معد ولد م )هدم سا مع 23 7 ٠.‏ ه 
» وقوله تعالى: إِنَمًا المؤمنون اللدين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجَاهَدُوا بِأمْوَالِهم وأنفسهم في سبل 


)١(‏ هو الإمام الحافظ أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل» له عدة مؤلفات» توفي سنة هاهدهء انظر لترجمته: سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: 
١‏ معءت: الشيخ خجيري سعيد» المكتبة التوفيقية» مصر» بدون تاريخ» شذرات الذهب لابن العماد الحتبلي» ت: الشيخ مصطفى عبد القادر عطاء 
:4 *؟: دار الكتب العلمية بيروت» 1994١م.‏ 

(؟) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لأبي القاسم الأصفهاني: ١/لالوءات:‏ الشيخ محمد بن ربيع بن هادي عمير المدحلي» دار الراية 
للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الثانية: 565امم. 

() فرقة مشهورة أبدعها واصل بن عطا المتوقى ١1١اه»ء‏ وهم فرق متعددة تجمعهم الأصول الخمسة الي تتضمن تعطيلا للصفات والقول بالمثرلة بين 
المدُرلتين وتحويز الخروج على أئمة المسلمين وغير ذلك؛ انظر الملل النحل للشهرستاني: ١‏ المطبوع مع الفصل» دار المعرفة؛ بيروت» الطبعة الثانية: 
6مااام. 

(4) هم أول الفرق حروجا في هذه الأمقع وأول من كفر أصحاب الكبائر» وهم فرق متعددة» منهم المحكمة والأزارقة» والإباضية) انظر الملل والنحل 
للشهر ستاني: 0165/١‏ المطبوع مع الفصلء دار المعرفة» يَبْروت» الطبعة الثانية: 191/8م. 

(ه) راجع: الإيُمان: آثاره ‏ نواقضه: ص ©» للشيخ الأمين الْحاج مُحمد أحّْمد دار المطبوعات الحديثة بجدة» الطبع الأول: 1545م. 

(7) سورة البقرة: رقم الآية: 7. 

(0) سورة يونس: رقم الآية: 47 

(8) سورة الأنفال: رقم الآية: ؟, 


١ 0‏ الك 


ل ولك هُمْ الصّادقون '"» وقوله تعالى: قلا ورك لا يُؤمنُونَ حت يُحَكْمُوة فِيمًا حر يتقهم كم لا 
حا يي او ري 
وأمثال هذه الآيات 27 
فكلمة الإيُمان بالنظر إِلَى إطلاق القرآن الكريُْم وردت لمعاني عديدة» منها كما يلي: 
.١‏ إقرار الأسان: كما في قوله تعالى: ذلك اليم اكوا كتروا 27 أي آمتوا هاللتان وكفروا بالحنان. 


؟“التضديق: كما في قولسه تعالى: إن الذِئن اموا وَغَيلوا الصالاستات أوليك هُم + خخير البَريّة 00 

“. التوحيد وكلمة الإيُمان: كما فِي قوله تعالى: وك كد امعان لعن ل يل وهو في الآخِرّة مين 
الاج 0007 آي وى بك يكلية الترسمية: 

:. إيُمان يُخالطه شرك ويُلابسه: كما فِي قوله تعالى: وما يُؤمِن أكترهم بالله إلا وَهُمْ مُشركون "» قهُم 
ل ل 

ه. الصّلاة: كما فِي قوله عز اسّمه: وما كان الله ل ليُعيلع إزحائق !19 آي اصلاتكم إلى تيت المقدين+ وفحيد 
روي في الحديث الشريف أن رسول الله كي لَمّا توجّه إِلَى الكعبة قالوا: يا رسول الله!ا كيف بالذين ماتوا 
وهم يُصَلون حو بيت المقدس؟ قال: وما كان الله لِيُضِيعَ إُمالكم...الحديث 20. 
". الإيّمان الشرعي: وهو ما جَمّع بين الإقرار والتصّدِيق والعَمل بمقتضاهما. 

قال الإمام الراغب الإصفهّاذي رحمه الله تعالّى (": الإيُمان (فْ القرآن) يستعمل تارة اما 
للشريعة التي جاء بها محمد عليه الصّلاة والسلام» وعلى ذلك: الذِينَ آمَنُوا والذين مّادوا والمايئون 7" 


.1١8 سورة الحجرات: رقم الآية:‎ )١( 

.56 سورة النساء: رقم الآية:‎ )١( 

(7) انظر مجموع الفتاوى للإمام شيخ الإسلام ابْن تيمية رحمه الله تعالى: 84/4: كتاب الإيُمان والقدرء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة 
الثانية: ١5٠5م‏ 

(4) سورة المنافقون: رقم الآية: ‏ 

(5) سورة البينة: رقم الآية: /ا. 

(5) سورة المائدة: رقم الآية: ه. 

(1) سورة يوسف: رقم الآية: .١١5‏ 

(4) سورة البقرة: رقم الآية: .1١141‏ 

(3) انظر شرح اعتقاد أهل السنة للعلامة اللالكائي: 831//4: ت: الدكتور أحمد بن سعد بن -حمدان» دار طيبة» الرياضء الطبعة الخامسة: 
اه»ه والحديث مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

)٠١(‏ هو الأديب اللغري أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الإصفهان» توي سنة 7. هه انظر معجم المولفين للشسيخ عمر رضا 
كحالة: 3/4 ه20 دار إحياء التراث العري» بيروت» بدون تاريخ تاريخ حكماء الإسلام للشيخ ظهير الدين البيهقي: ص ١١7‏ من مطبوعات بجمع 
اللغة العربية» دمشق» 14٠05‏ ١اهل.‏ 


.53 سورة المائدة: رقم الآية:‎ )١١( 


ا سه 


ويُوصّف به كل من دل في شريعته مُقِرا بالله وبنبوته» .....وتارة يُستعمل على سبيل الْمّدح» ويراد به 
إذعان النفس للحق على سبيل التصديق» وذلك باجتماع ثلائة أشياء: تحقيق القلب» وإقرار بالأسان» وعمل 
بحسب ذلك بالْجوارح» وعلى هذا قوله: والِين آمنُوا بالله ورّسُله أوليك هم الصّديْقُونَ ”© ويقال لكل 
واحد من الاعتقاد والقول الصدق والعمل الصَالِح إِيُمان ”". 

فخلاصة الكلام: أن لفظ الإيُمان وما اشْتّقّ منه قد ورد فِي القرآن الكريم على أوجه عديدة وهي 
كما يلي: 


.١‏ الإقرار 


4. إيُمان يخالطه شيرك. 

ه. الصلاة. 

*. الإيُمان الشرعي وهو ما جَمع بِيْن الإقرار والتصديق والعمل بمقتضاهما '". 

هذاء وفِي الذيل نقدّم إِلَى القارئ الكريُم قبسا مِن الآيات القرآنية التِي وردت فيها كلمة الإيمان. 
الإيُمان مفردا مرادا به الإذعان للحق والتصديق به على سبيل المدح: 
.١‏ إن الله لا يَستَحْبِي أن يضر ب مكلا ما بَحُوضَةٌ فما قُوقها فأما الذِينَ آمنُوا فيعْلَمُونَ أنه الْحَقَّ مِن ربّهِمْ وأما 
الذِينَ كُفروا فيقُولُونَ ماذًا أراد اللهُ بهذا مكلا يُضِل به كيرا ويهدي به كَثيرا وما يُضيل به إلا الفاسقيْن 0. 


- كد سن 


ا 2 . .8 - -ه 5 - ف ل ا ك0 0 
؟. إن الذِينَ آممُوا والنريْن هاجَرُوا وجَامَدُوا في سَبيل الله أولَيِكَ يَرَجُونَ رحْمة الله والله غفؤر رَحِيّم "© 


ساح م 0 6 520 2 دهز 
. يا يها الذِيْنَ آمنُوا اتقوا الله وذروا ما بَقِي من الرَبُوا إن كنم مؤمِنين "2. 


5000 3-75 2 ه. - 7 0 - - و و 
نكا واكك التزر ان ليتوا فريعا تين لين ركرا لكاي ودر ميد نارم كاوق 7 


سا ع .6 اسسق 00 - 1 5 رع و ار و لمم 
ه. يا أيها الذِيْن آمُنُوا اصْبرُوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون : 


.15 سورة الحديد: رقم الآية:‎ )١( 

(5) انظر المفردات للعلامة راغب الأصفهان رحمه الله تعالى: 97/١‏ مكتبة نزار مصطفى الباز» المملكة العربية السسعودية» الطبعة الأولى: 
/310ةام. 

() انظر موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم: /44: إعداد بجمزعة من المختصين بإشراف الشيخ صالح بن عبد الله بن يبد 
والشيخ عبد الر<من بن محمد بن عبد الرحمن بن ملوح؛ دار الوسيلة» جدة, الطبعة الأولى: /199م. 

(:) سورة البقرة: رقم الآية751. 

(ه) سورة البقرة: رقم الآية:5141. 

(5) سورة البقرة: رقم الآية:71/4. 

(/) سورة آل عمران: رقم الآية:١٠١.‏ 

(8) سورة آل عمران: رقم الآية:٠5.‏ 


١97‏ سم 


1 
[ 
1 


الإيُمان مقترئًا بما يؤمن به مراذا به التصديق الجازم: | 

الحم الك كناب ررد وااشذ لوت الذي يووكره لاتير و تزيدوه الملا وكا ررقاف لقره 
وَالذِينَ يُؤْمنُون بما أنزل إِلَيكَ نَ وما أنُزل من قبلِكَ وبالآخيرَة هُم يُوِنُونَ أولّيك عَلى مُدَّى من ربّهِمْ وأوليك هم 
؟. والذين :ازيل ورطلدولت لدزقراجاق نقد روك ارا سارف توايع الكو محسي عبان الله 


". إِنّما المؤمنون اللوينَ آمنوا بالله ورَسُولِه وإذا كانوا معَهِ عَلى أمْرِ جَامِع لَم يََهَبوا حَتَى يستأذئوه إن اللين 
يستأذئوئك أولعك الذِيْنَ يُوْمِنُونَ بالله ورسوله فإذا اسْتأدَنُوكَ لبعض شأنهم فأذَن لِمَّن شعت مِنهُم واستغفر لهم 
لله إن الله فور ريحي 
3 . ياقومًنا أحيبُوا داعي الله وآمنُوا ك1 من نوبكم ويُجركم مِن عَذَاب 7 
0 . يا أيها الذِينَ آمنُوا هَل أدلكم عَلَى تجارة ُنجيكم بن عَذاب اليم ". 
0 مقترنا بالعمل الصالح لفظا أو معنّى مرادا به الإذعان والتصديق: 

. وَبَشّر الذينَ آمُنُوا وعمِلوا الصّالِحَات أن لَهُم حَنَسم تحري من َحْتها الأثهار كلما رزْقُوا مِنهًا مِن نّمَرة 
رزقًا قَالُوا هذا الذي ؛ رزقنا من قبل وأا به مُتَمتابها ولَّهُم فِيِهًا أزواج مُطَهّرة ومُمْ فِيهَا حَالِدُون ” 
؟. ليس عَلى اللِينَ آمنُوا وعَمِلوا الصّايحات جُناح فِيمًا طَعِمُوا إذَا ما اتَقَوًا وآمنُوا وعَمِلوا الصّالِحات ثم اَقَا 
موا ثم اتقوااو اكوا وال يحب امسن 
*. إن اللينَ آمَنوا وعَمِلوا الصالِحّات سّيَجعَل لهم الرَحْمِنُ وذا ©. 
4. إِنَّ الذِينَ آمُنُوا وعَمِلوا الصّالِحات لهم جَنت النعِيْم مَحَالدِينَ فِيهًا وَعْدَ الله حَقَا وهو العَزِيرُ الحكيم ©. 
لان مار" ا 


إضف 


)١(‏ سورة البقرة: رقم الآية0-11,. 

(؟) سورة النساء: رقم الآية:؟165. 

(5) سورة النور: رقم الآية1؟55 . 

(4) سورة الأحقاف: رقم الآية:51. 
(5) سورة الصف: رقم الآية:١٠‏ 

(5) سورة البقرة: رقم الآية:758. 

(/إ) سورة المائدة: رقم الآية9371. 

(8) سورة مريم: رقم الآية:951 . 

(3) سورة لقمان: رقم الآية:1م-9, 
)2٠١(‏ سورة آل عمرانء رقم الآية:؟5١٠.‏ 


لم1 د 


؟. قَالت الأغراب آمنا قل لَمْ تُْمِتُوا ولكن قُؤْلوا ألما ولّما يَدْخُل الإيْمان في قلوبك م وإن يُطِيْعوا الله 
ورطولة له اتكودين اخبالك انها إن اعدو 1 00 

الإيمان بمعتى التوحيد: 

."” إن لين كََروا امون لمق الله كب من مَقيككم لفُسكم إِذْ تُدعَون إلى الإنمان ظكَفْرونَ‎ .١ 

؟. وقال الذي آمّن يا قوم اتبعون أمْلركم سَبيل الرّشاد يا قوم إِنّما هليه الْحَياة ُالتنا متاح وإ الآرَة هي دار 
الو ور و ار 
يُرزَقُون فِيْها بكيْر حاب 9 

الإيُمان بمعئى الإقرار باللّسان: 


وه ع وم 


إن الذين اموا :والذيق هَادُوا والصايهيْنَ والتَصّارَى من آمَنَّ بالله واليوم الآخير وغل صَالِحًا فَلهُمْ أحْرُهم 


عِندَ بهم ولا خوف عَلَيِهِم ولا هم يَحْرَئُون 0 


؟. إن الذِينَ آمُوا ّم كَمَروا قم آمَنُوا نّم كَفَرُوا ثم ازدادوا كفرا لَمْ يكن الله لِيَعفِرلَهُم ولا لِيَهدِيَهِم سَبيلا . 
الإيُمان قد يُخالطه شرك أوظلم: 

” الفوينَ آمنُوا ولّم يَلبِسسُوا إيُمائهُم بظلم أولّيك 8 الأمْنُ وهم مُهْتَدُون‎ .١ 

". وما يُؤمِن أكْترُهم بالله إلا وهُمْ مُشئرٍ كون "© 

الإُمان بمعتى الصّلاة: 

.١‏ وكذلِك جَعلنَاكم ار خط لكر شود عن انان ويكون الرسول عليكي كيديا وما جَعَلنا القيْلة 
ليا كنت عَليهًا إلا نعم من يَتبعُ الرسول مِمنْ يَنقَلِب على عَتَِيْه وإن كانت لَكبْرَةَ إلا على الذِْينَ هَدَى الله 
ومااكان الله اتطريع انمالك إن القمبالنائن عزف لكي 7 
الإيُمان بمعتى الدّعاء: 

.١‏ فلولاً كانت قَرْية آمَنَت فَنمَعَها إِيْمانُها إلا قُومَ يُوبْسَ لما آمَنُوا كسفن نهم عَذَابُْ الخيزي في الْحياة الدَنيا 


0-9 0“ ه (8) 
ومتعناهم إلى حين ‏ '. 


)١(‏ سورة الحجرات: رقم الآية:114. 
(؟) سورة الغافر: رقم الآية:١٠‏ 

(؟) سورة الغافر: رقم الآية: ٠‏ 4 

(8) سورة البقرة: رقم الآية:5051. 
(ه) سورة النساء: رقم الآية:/171. 
(7) سورة الأنعام: رقم الآية:815م. 
(0) سورة يوسف: رقم الآية51١٠.‏ 
(8) سورة البقرة: رقم الآية:51١.‏ 


(3) سورة يونس: رقم الآية.34. 


19 


كلمة الإيُمان كما وَرَّدتْ في الحديث الشريف: 

.١‏ عن أنس بن مالك ”' َه قال: قَال رسول الله يل آية الإيُمان حب الأنصّار وآية النّفاق بغضُ 

الأنصار 5 

". عن أبي هريرة *"' 2 زه قل ررك ان ك3 امام ل لو ترج قي لل شرع إلا ليطا بجا 

تصديق بِرُسْلِي أن أُرجعه بم نال من أحر أو غنيمّة» أو أدحيله الجَنة. ولو لا أن أشن على امير مسن ففلات 

واه رو ا تومير رفن اعم أقكّل نّم أحْيّاء ثم أفقل 29. 

*. وعنه ونه قال: قال رسول الله يَلي: أمِرت أن أقاتِل الناسى حبَّى يُشهّدوا أن لا إله إلا الله ويوْمِنُوا بي وبما 

حكنت به. فإذا فعَلوا ذلك عَصَّموا من ِنّي دماعهم وأموالهُم إلا بحَقَها وجسابهم عَلى الله 00 

. وعنه َه قال: إن رسول الله ول مكل أي العمل أَفْضَل؟ فقال إِيْمانَ بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ قال: 

الجهّاد في سبيلٍ اللله. ل ماذا؟ قال: حَج مَبْرُور 29. 

ه. عن أنس بن مالك ذفن قال: قال رسول الله لكّ: إن الله لا يظّلِم مؤمًا حَسّنة. يعطي بها في الدنيا 

ويُجزى بها فِي الآخيرة» وأما الكافر فيطعم بحَّسّئات ما عَمِل بها لله فِي الدنياء حتّى إذا أفضى إِلَى الآخرة لم 

يكن له حَسّنة يُجزى بها . 

0 0 بينما نحن حُلوس مع النبي وق فِي الْمّسجدء دَحَل رجل على جَمّل فأناخه فِي الْمَسجد 
ثم قال لهم: أيكم مُحَمّد؟ والنبي وَل متكئ بَيْنَ ظَهْراليْهم فقلنا: هذا الرّحل الأَبِيّض الْمتّكِى. فقال له 

ا ا ا رب م 

في المّسألة فلاً تجد علي فِي تفسك. فقال: سّل عما بّدَا لك. فقال: أمْألك برّبكَ ورب من قبْلكء الله 

أر ملك إلى الناس كلّهم؟ فقال: اللهُمٌ َعَم. قال: أنشدُك بالله, آلله أُمَرَكَ أن نُصَلّي الصّلّوات الْحَمّْس فِي اليوم 

والليْلة؟ قال: اللهُمّ نعم» قال: أَنُشدك بالله. آلله أمَرَك أن نَصُّوم هذا الشّهر مِن السنة؟ قال: اللهُمّ نعم. قال 

أنشدك بالل آلله أمَرَكَ أن تأَعْدَ هذه الصّدقة مِن أَغنّائنا فتَقَسمها على فقرائنا؟ فقال النبي د : اللهُمّ نعم 


(1) هو نخادم رسول الله وَل أنس بن مالك بن النضر أبو حمزة الأنصاري الخزرجي؛ أحد المكثرين في رواية الحديث» توق سنة 37هس» وقد جاوز 
المئة» انظر الإصابة للحافظ ابن حجر: 2776/١‏ ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة 
الثانية: ٠.07‏ لام. 

.107 رواه البخاري: كتاب الإيمان: باب علامة الإيُمان حب الأنصار» رقم الحديث:‎ )١( 

() هو الصحابي الحليل أبو هريرة الدوسي» وكان اسمه في الجاهلية عبد شمس وق الإسلام عبد الله توفي سنة: ه/اه» انظر أسد الغابة لابن الأثير 
الجزري: 27٠٠/5‏ ت: الشيخ خخيري سعيد» المكتبة التوفيقية» مصرء بدون تاريخ. 

(:) رواه البخاري: باب الجهاد من الإعان» رقم الحديث: 55,. 

(5) رواه مسلم: كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حت يقولوا: لا إله إلا الله... رقم الحديث: ٠٠‏ 

(5) رواه البخماري: كتاب الإيمان: باب من قال إن الإيمان هو العمل...رقم الحديث: 75. 

(7) رواه مسلم:كتاب صفة القيامة والجنة والنار: باب جزاء المومن بحسناته في الدنيا والآخرة» رقم الحديث: 5804. 


0 لكك 


فقال الرحل: آمّنت بما جحت به. وأنًا رسؤل من ورائق عن تومي وأنا طيمّام بن تُعْلبة أو يني سعد بن 
0 

0 عن شمر بن الختطَاب ”" قل قال: بينما نحن عند رسول اله ذات يوم إذ طلع عليا بحل لبد ينا 
لاب ليد سواد الغ لا ُرى عليه أ لستّفر» ولا يعرفه نا أحَدء حتقى لس إِلَى اللبي كللذ » فأملنّد 
رَكبَيّيه على رَكبعيهء ووَضع كَمَيّه على فخجذيه؛ وقال: يا مُحَمّد! أخبرني عن الإسلام» فقال رسول الله و: 
ل الل ل 
0 ستَطّعت إِلَيْه سّبيلا. قال: : صّدّقت»ء قال فعٌجبنا له يُسأله ويصّدقه. قال: فأعخبرني عن الإيُمان. 
قال: أن تون بالله» ومَلائكته» وكتبهء ورسُله واليوم الآخير» وتؤمِنَ بالقدر خَيْره وشَرّه قال: صَّدَّقت» قلل: 
فأَثْبرٌني عن الإمسان. قال: : أن تخد اله كانك تراه فإن لَمْ كن قراهء فإنه يَرَاك. قال: فأثبرني عن السّاعة» 
قال: : ما اْمسكولٌ عَنهَا بعلم ين السائِل» قال: فأخبرني عن أُمّاراتَها قال: : أن تلد الأمة ريتّها. وأن ترَّى الْحُفاة 
العُراة» العالة» رعاء الشنّاء يتطاولون فِي البَنْيان؛ قال ثُم اُطلّق» فَلَبنت مَلِياء ثم قال لي: :يا عُمَر أتدري من 
المسائل؟ قلتُ: الله ورَسُوله أَعْلَمه قال: فإنّه حبُريل» أتاكم يُعلْمُكمْ د ديتكم *". 

/. عن أنس بن مالك نه قال: قال رسول الله َل ثلاث من كن فيه وجد حَلاوةَ الإيمان: :من كن الله 


ع سا داس 


ل ل في الكُفْر يعد إِذْ أنْقَذه 


الله كما يَكْرَه أن يُلْقَى في الثار ©) 

5. عن ابن عباس” مه قال: : َم ود عبد القيس عَلى رسول الله كأ. فقالوا: يَا رَسول الله إنا هذا الْحَيّ مِن 
رب وقد اتا يتنا وبينك كُمَار مر فلا تلص إليلك ليت إلا في شهر الحرام فمُرّنا بأثٍ تعمل به وئدشو لبه 
مور اعناء قال؛ آمْركُم بأريّع وأنْهَاكُمْ عَن أربع. الإيْمانُ بالله تم قسّرها لهم فقال: : شَهادة أن لا له إلا الله 
أذ مُحبّدا سول الله وإقام الصلاة وإيتاً لرّكاة وأن ُوَدُوا حُمْسَ مسا غدمتم وأنهاكُم عن الذباء والحتقم 


والتقيْر والمقير ©. 


)١(‏ كتاب الإيُمان: باب ما جاء في العلم وقوله تعالى: ورب “زوق علماء رقم انوت ا 

)١‏ هو الخليفة الثاني عمر بن الخطاب بن تفيل ل القرشي العدوي» أبو حفص أمير مير المؤمنين» سماه رسول الله الفاروق» توفي سنة ”717 هء وله يوذ 
ثلاث وستون سئة» انظر أسد الغابة لابن الأثير الحزري: /ءت: الشيخ يري سعيدء المكتبة التوفيقية» مصرء الإصابة لابن حجر العسقلاني: 
م ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معرض» دار ر الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية: 5 500م. 

() رواه مسلم: كتاب الإيُمان: باب بيان الإيُمان والإسلام والإحسان» رقم الحديث: 4. 

(:) رواه الإمام البخاري: كتاب الإيمان : باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمانء رقم الحديث: .5١‏ 

(ه) هو حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عبد مناف» وكان يسمى البحر لسعة علمه؛ توفي منة 18 ه وهو ابن سبعين» انظلر 
أسد الغابة لابن الأثير الجزري: 153/7غات: الشيخ خيري سعيد» المكتبة التوفيقية» مصرء بدون تاريخ؛ الإصابة لابن حجر العسقلاي: /ات: 
الشيخ حادل أحد عبد الوحره والشيخ علي محمد معرض» دار الكب اعلمية؛ بووت» الطعة لاي ادلم 


(3) رواه الإمام مسلم: كتاب الإثيمان: باب الأمر بالإيُمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه» رقم الحديث: .١9/‏ 


د5١‎ 


.١‏ عن عبد الله بن مسعود ") طبه قال: قال رسول الله يللد ليس الْمؤمرن بالطعّان ولا اللكّان ولا المَحَاشُ 
ولاو 
.١‏ عن عائشة ”" رضي الله عنها قَالّت: قال رسول الله :ما ين شيء يُصِيب الْمَؤَهِنَ حتنمئ التوكة 
ُصيبه إلا كتب الله له بها حَسّنة أو حَط عنه بها عتطية 9©. 


١ 


١‏ . عن أبي أُمَّامَة ”© 5 ديه قال: قال رسول الله يَله: من أَحَب لله وأَبْمَضَّ لله وأغطى لله ومنت علله فقد 
اسْتَكْمّل الإيُمان 2. 


.١‏ عن أنس و قال: قال النبي صف لا يُؤمِن أحَدُكم حَتّى أكون أَحَبّ إليه مِن والِدِه وولده والناس 
وساه زفة 


اعموين 


ماس 


.١‏ عن عبد الله بن مسعود طبه قال: قال رسول الله ول: لا يَدعْل الْجَنّة من كان فِي قلبه مثقال ذّرة ين 
بم إيمان» قال: ققال رجحل إنه يُعجيتي أن يكون ثوب حَسنا 
وتعلن حش قال إن الله ينين الجمال ولون الكر من بطر المت عمط لا 0 
المخور الذي يدور عليه الإيُمان: 

وهذا بحت لطيف يُجدر بنا أن نذكر هنا مقنبسين من كلمات علامة الهند مُخقد الور شاه 
ميري الْهندِي رحمه الله تعالّى ”2 لكي يتضح المقام وينكشف الغ بار عن وجه الْمّرام» فإنه بْحث يتضح 
ور الكت من تماد وغيارة الكتتوري كما ري 


)١(‏ هو الصحابي الحليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن شمخ الحذلي أبو عبد الرحمن؛ أحد فقهاء الصحابة» وكان إسلامه قديماء توفي بالمدينة 
سنة الاهس» انظر أسد الغابة لابن الأثير الجزري: 2704/7 ت: الشيخ خخيري سعيدء المكتبة التوفيقية» مصر» بدون تاريخ؛ الإصابة للحافظ ابن 
حجر: )١944/4‏ ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معرضء دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الثانية: 51٠5م.‏ 

(؟) رواه الترمذي: رقم الحديث: 7/ال151. 

() هي زوحة رسول الله يد وبنت الصديق عبد الله بن عثمان رضي الله عنهم» وأمها أم رومان بنت عامرء تزوجها رسول الله كيد وهي بنت 
سبع؛ ولدت بعد المبعث بأربع سنين وقيل حمس» ماتت سنة مهدهء انظر: الإصابة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: 2771/4ات: الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود والشيخ على محمد معرض. دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الثانية: 1001م. 

(:) رواه الإمام مسلم: كتاب البر والصلة: باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض...رقم الحديث: 561/75. 

(5) هو أبو أمامة صدي بن عجلان الباهلي» سكن الشام ومات بها سنة 45 همس» انظر تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ص 7075 
ت: الشيخ محمد عرامة» المكتبة الأشرفية» الحند» الطبعة الثانية: 944١م.‏ 

(5) رواه الإمام الترمذي: رقم الحديث: .7807١‏ 

(0) رواه الإمام البخحاري: رقم الحديث: 014. 

(8) رواه الإمام مسلم: كتاب الإيمان: باب تحريم الكبر وبيانه» رقم الحديث: 41. قلت: ولقد أحسن لاقام داب كله رجةالذ الى في 
تأويل مثل هذه الآثار التِي تدل على دول مرتكب المعاصي في النار» حيث يقول: معتاها أنه لا يدل العالي من الجنان التي هي دار الم لمتقين الذي 
لم يرتكبوا تلك الذنوب والخطايا والحوبات» انظر كتاب التوحيد له: ص »57١‏ دار الآثار» صنعاء؛ الطبع الأول: 1٠5م.‏ 

(3) هو محدث الحند المحقق المدقق العلامة محمد أنور بن معظم شاه بن الشاه عبد الكبير الكشميري» رزقه الله تعالى الذكاء المشرق والشيوخ الجهابذة 
والتوفيق للجهد الدائب والسعي المتواصل؛ ولد صبيحة السبت سبع وعشرين من شوال عام 1737١ه»‏ وتوفي سنة 1761اه»ء قال محقق العصسر 
الشيخ العثماني أنه سمع العلامة أشرف علي التهانوي يقول: رأيت عن بعض المستشرقين كلمة في الإمام الغزالي» إن وجود مثل الغزالي في الأمة - - 


اك 


َإِذْ قد علِمت أن التصديق والتسليم والمعرفة واليّقِيْن كلها يُجامع الجحود فلا بد مِن تفسيّر يتميز به 
2 00 


الكفر مِن الإيُمان» كيف» وهذا القرآن يَشْهد بمعرفة الكفار» قال تعالى: يَعْرفوئه كما يَعْرفون أإتائهم'", 


وهذا أبُو طالب يُقِرٌ بنبوته وتباهته ولد ويعلن بها فِي أبياته حى دارت وسارت فيقول: 


وَعَرْقتُ وقسك لاأعحالة أنه مِن خخيّر أديان البّرية دينا 
لول الماخية' أو دان ممية اوجلاتى مها بذاك أمبينا 


وهذا هِرَقْل عظيم الرّوم يقول: لو أي أعلم أي أخلص إليه لَتَجَشّمت لقائه ولو كنت عنده لقَسَلتَ 
عن قَدَمّيهه وفِي فتح الباري عَن مُرسل ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن مِرقل قال: وَيْسَكء والله لي 
لأعلم أنه نبي مرسلء ولكتي أخحاف الرّوم على نفسي ولولا ذلك لاتْبعتُه فهل بُرِيد من التصديق مرا وراء 
ذلك؟ 

فأقول ": إِنّ الُجرء الذي يُمتاز به الإيمان والكفر هو التزام الطّاعة مع الرّدع والتبّرّي عن دين 
ميواه» فإذا التزم الطاعة فقد حرج عن ضلالة الكفر ودخل فِي مذي الإسْلام؛ وحيقئِدٍ تبيّن لك وحه كفر 
هؤلاء الكفرة مع تصديقهم ومعرفتهم؛ وذلك لأن أبا طالب وإن أَعْلن بحَقية دينه إلا أنه لم يلتزم طاعته ولم 
يدل فِي دينه» ولذا قال: لولا الّملامة أوحذار مسبّة الخ فآئّر النار على العّاره وهكذا هِرَقل وإن تَمتّى لقائه 
وبجله وعظّمّه بظهر العّيب»ء لكنّه محَشِي الرّوم أشدٌ خشية فلم يلتزم طاعته» وكذا حال الكفار الليين أتخبّر الله 
سبحانه عن معرفتهم فَإِنّهم مع معرفتهم الحقّ صّفحوا عن كلمة الحق» ولم يلوينوا بلوين الإسلام؛ ونقل 
الحافظ ابن تيميّة الإجماع على كون هذا الُجزء مما لا بد منه في باب الإيُمان 7" انتهى بتغييّر يسير. 

قال تلميذه الشيخ العلامة بَدْر عالم الْمِيْرتَهِي» رحمه الله تعالى تعليقًا على قول العلامة الكُتُمِيْري 

ومحصل البحث: أن الإيُمان هو الاعتماد والوثوق بالرّسول وليه في كل ما جاء عِلمًا وعَمّلاء وين 
ههنا قال النبى وَل: لا إيُمان" لمن لا أمانة له إن الأمانة أيضا عبارة عن وصف به يعمد الناس وبه َثتقون 
على أحدء فمن لا تكون فيه تلك الصفة» فيما بينه وبَيّن العباد كيف يُحصل له الإيمان وهو صفة الاعتماد 


فيما بينه وبين الله ورسُوله؟ فحٌمّْدة الإيُمان هو الوثوق والاعتماد عَلَى الرّسول ولد ولذا قالوا: إن رجلا أَذْعَن 


- - المسلمة دليل عندي على أن الإسلام دين سّماوي حقء ثم قال الشيخ التهانوي رحمه الله تعالى: وعندي وجود الشيخ محمد أنور 
الكشميري من الدلائل على أن الإسلام دين سّماوي حق. انظر مقدمة فيض الباري بقلم العلامة الشيخ يوسف البنوري: 217/١‏ مكتبة رياني بك 
دب امنب 0106كم. 
)١(‏ سورة البقرة: رقم الآية: .١145‏ 
(؟) القائل: العلامة محمد أنور الكشميري رحمه الله الباري. 
(؟) انظر فيض الباري على صحيح البخخاري للإمام العلامة الكشميري: ١/5:0؛‏ مكتبة رباني بك دبرء دلفيء الهند ١٠٠٠5م.‏ 
(4) هو بدر علماء الحند الشيخ السيد بدر عا الميرتمي» ولد سنة 1175١هم»‏ وتوقي سنة 17482١هم»ء‏ كان الشيخ من أجل تلامذة محدث الهند العلامة 
الكشميري» دفن بالبقيع» انظر العناقيد الغالية من الأسانيد العالية للشيخ عاشق إِلهي: ص 57 مكتبة الشيخ مهادر آباد بكراتشي» ١108‏ هم.. 


ل-55؟آ لس 


بكل الشرائ ؤى1ذ مح 73737357 0000000003303 
ل هو الإيمان» وهذا هو وجه الاشتر بين الإيُمان 
والأمانة» فافْيب 0 
محل الإيمان: 

لقد وردت الآيات القرآنيية والأحاديث النبويّة مما يُفهّم منها أن الإيُمان مَحلّه القلب» وقد روي عن 
الإمام الشافِعي رحمه الله تعالى أن محل الإيُمان هو القلب» وروي عن الأثمّة الْحَتَفيّة ألهم قالوا: محل الإئْمان 
هو الدّماغ. ْ 

قال علامة الْهند الكَشُمِيْري رحمه الله الباري تطبيقا بِيّن القولين: 

التحقيق عندي: أن معدن الإيُمان هو القلب» مر هو الدّماغ؛ ولقلة الفصل بين الانبعاث مين 
القلب وظهوره فِي الدّماغ قيل: إن الإيُمان فِي الدماغ 9 

هذاء ونذكر فِي الذيل من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدّالة على ما قلنا مِن أن محل الإيُمان 
هو القلب. 

أما الآيات القرآنية فمنها كما يلي: 
.١‏ قال تعالى: لا جد قوما يُوْمِنونَ بالله واليوم الآخر يُوادون مَنْ حا لله ورسُوله ولّو انوا آبَاقَهم أو 
أبنائهُم أو إخنُوائهم أو عَشِيْرتهم أولئك كب في قلوهم الإيهان وأيدهم بروح مِنْه ويُدجِلُهمٍ جنات تحر 
بن نَحْتِها الأنهّار حَالِلدِين فِيْهاء رضي الله عَنْهُم ورَضُوا عنه. أُولَيِكَ حِرّْبْ الله ألا إن حِرْب الله هم الْمُفْلِحُونَ 
60 
. وقال تعالى: يا أيه ا “سول لا يَحوكَ لذن يسارِعُودَ في ار من لذن فاو آما بأقْوَاِهم وم 
ين فُلوبهُم ومِنَ الذِينَ هَادوا سَمّاعُونَ لِلْكَذِب سَمَاعُون لقوم آرِينَ لم يَأبُوك. يُحَرَفُونَ الكَلِمَ من بعد 
بر إن أَويكُم هذا فَُذوه ون لَمْ ثؤكوه فَاحْدَرُواء ومن يرد الله وه فلن تملك له مِنَ الله ينا 
ويك لفن لم ثرد ال أذ طهر لوتقم لهم في اليا حيزي وهم فى الآجرة حاب عطقم ". 

*. وقال تعالى: من كف بالله ينه إعانة إل مَنْ أكرِه وقلبه مُطْمَيِنٌ بالإيْمان ولكن مَنْ سرح بالكفر 

صّدرا فَعَلَيْهِم عضب مِنَّ الله ولَهُم عَذَاب 0 


.م5٠٠٠١ مكتبة ربان بك دب الحنب‎ 201/١ انظر حاشية البدر الساري إلى فيض الباري:‎ )١( 

(1) انظر فيض الباري على صحيح البخاري لعلامة الهند محمد أنور الكشميري المندي» 257/١‏ مكتبة رباني بك دبر» دهلي؛ الهندء تاريخ الطبع: 
ام 

(؟) سورة المجادلة: رقم الآية: 57. 

(4) سورة المائدة: رقم الآية: .4١‏ 

(5) سورة النحل: رقم الآية: .1١5‏ 


-55 سم 


؛. وقال تعالّى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن ق ولُوا أسلَمنَا ولّما يدخُل الإيُمان فِي قُلُوبكُم؛ وإن 
توا ال وله لا كم من أطملاكُم هاه إن ل غفوْرٌ رم 50 

وأما الأحاديث النبوية فمنها كما يلي: 

."” عن أنس بن مالك 5ه قال: كان روسل ال يلق رك أذ فول اللُمَ نت قلبي على دينك‎ .١ 

0 . عن أبي سعيد الْخُدرِي ظنه عن البي يل قال: يدحل أهل الْجنة الجنة واف لاوطلا خحن تطولين 
تعالى: أخرجُوا من النار من كان فِي قلبه مثقال حَبّة مِن نحَردّل مِن إيُمانء فيخرَجُون منها قد امُوّدوا فيُلقون 
في تهر الْحَا أو الْحَياة ‏ شل مالك فينبُون كما تَنيْت الْحِبة في جانب السّيل؛ آلَمْ تر أنها تخرّج صفراء 
مُلتوية '". 
بماذا يدخل: أحد في ظِلال الإيمان: 

وهذا معلوم لّدى الُجميع أن الإنسان يدخل فِي ظلال الإسلام بعد أن يتلفظ بِكَلِمتّي الشّهادة أي لا 
إله إلا الله وأن مُحَمّدا رسول الله يِه وبعد هذا الإقرار الأساني تجري عليه أحكام الإسلام واللس يي اد 
على الحكم الظاهريء لأنا مأمورون بالْحُكم بالظاهر وأما السسّرائِر فتلك مُوكولة لدى الله العايم بذات 
الصّدور. 

وهذا فِي إسلام الكافر الأصّليء فقد يكتفي بقَول لا إله إلا الله وقد يكتفي بقوله: مُحمّد رسول الله 
لد أو بقوله إن مسلم أو دلت فِي دين مُحمّدء وغيّر ذلك من الكّلِمات التي تكون دليلاً على الإيُمان» أما 
إسلام الْمُرتَدَ ففيه اشتراط التبّرئ مِن كل دين يُخالف دين الإسلام, لأنه لآ دين له ”. 
00 > قال العلامة بَدْر الدين العَيّنِي رحمه الله تعالى 2: لو كان له دين كاليَهوديّة والنصرانية يوحب 
عليه أن يبْرأ عن ذلك؛ و لكن ليس له دين فلأل هذا يبُرأ عن الأذيان كلها ميوى دين الإسلام, بعد أن يِلْتِي 
005 

قلت: ويدل عليه الحديث الذي رواه الإمام الطّحارِي الحنفِي رجمه الله تعالى قال: حَدَئنَا ابن 


مَرزوق» حَدَئْنا عبدُ الله بن بكر حَدْئنا بز بن حكيم عن أبيه عن جَده ويه قال: قلت”: يا رسول اللها! ما 


.14 سورة الحجرات: رقم الآية:‎ )١( 

(1) رواه الإمام النسائي: كتاب الدعاء: باب دعاء رسول الله يلل وابن أبي عاصم في كتاب السنة: 21١5/١‏ رقم الحديث: 575ات: الشسيخ 
ناصر الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى: ٠198م.‏ 

(؟) رواه الإمام البخاري: كتاب الإتمان: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال: رقم الحديث: .75١‏ 

(5) راجع الهداية لبرهان الدين المرغيناني: باب أحكام المرتدين» طبع هندي. 

(5) هو محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد أبو محمد بدر الدين العيئ» توفي سنة همه انظر الأعلام للشيخ خير الدين الزركليء 58/8 دار 
العلم للملايين» بيروت» الطبعة الحادية عشرة. 

(5) انظر البناية شرح الحداية للعلامة بدر الدين العيي: 2535/7 ت: الشيخ أَيْمن صالح شعبان» دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأولى: ١٠٠1م‏ 
وانظر أيضا كتاب المبسوط للإمام السرحسي: 2004/٠١‏ ت: الشيخ أبو عبد الله محمد حسن محمد الشافعي؛ دار الكتب العلمية» ببيروت» الطبعة 
الأولى: 01٠٠م.‏ والفتاوى للعلامة قاضي نخان: 455/4» حافظ كتب خانه» باكستان» بدون تاريخ. 


اك 


آية الإسلام؟ قال: أن تقول: ألمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتِي الرّكاة وتُفارق المسلميْن إلى 
المش ركيس ون وده ميدي 7 

قال الإمام الطّحاوي رحمه الله تعالى ©: فلمًا كان جواب رسول الله يل لمعاوية بن حيدة © طَللنه 
لما سأله عن آية الإسلام أن تقول: أسلمت وتَخَليت» وكان التخلّي هو ترك كل الأديان إِلَى الله ثبت بذلك 
أن كل من لم يتخل مِما سوى الإسلام لم يُعلَم بذلك دخوله في الإسلام © 

وقد ذكر الإمام ابن قُدامّة رحمه الله تعالى © أيضًا اذ شتراط التبرئْ إذا كان كفرّه بما سوى جتتحد 
الوحدانيّة» أو جحد رسالة سَيّدنا محمد ويه أو جححدهما معاء وإذا كان كفر بيححد أحدهما أو كليهماء 
فشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحمّدا رسول الله لا يكشف عن صِحّة ما شهد به عليه به ويُخلي سبيله 29 . 

وهذا الذي قلنا قد شهدت به الآيات القرآئيّة والأحاديث البَويّة. 

أمّا الآيات القرآنية فمنها: 

قول الله عز وجل: يا أبها الذرينَ آمنُوا ذا ضرَشُم في سيل الل فوا ولا تقو ع تكح 
السّلام لَسنْت مُؤْهنا تَبتَفُونَ عرض الحا الذي علد الله ل 5 
نُوا إن الله كَانَ يما تَعْمَلُون + ا 

وسبب نزول هذه الآية كارن الإمام العلا مة ابن كَبِيْر 9 رحمه الله تعالى فِي تفسيره 


١١ دار الفكر» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى:‎ :5778/1١ انظر إعلاء السنن للمحدث الناقد العلامة ظفر أحمد العثماني:‎ )١( 

(؟) هو المحدث الخليل الفقيه الحنفي أبو جعفر محمد بن سلامة» رحل إلى الشام؛ وتولى القضاءء له مصنفات نافعة» توق .عمصر سنة ١71اه»ء‏ انلظلر 
لترجمته: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي: 5031/7 نت: الشيخ مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية) بيروت» 353548ام. 

(7) هو الصحابي الحليل معاوية بن حيدة بن معاوية بن قشير » قال البخحاري: سمع النبي لد » انظر الإصابة للحافظ ابن حجر: 11ات: 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الثانية: 0٠٠”م»‏ أسد الغابة لابن الأثير الجزري: 
وإممات: الشيخ حيري سعيدء المكتبة التوفيقية» مصر» بدون تاريخ. 

(؛) انظر شرح معان الآثار للامام الطحاوي: 2118/7 باب ما يكون الرجل مسلماء كتاب السيرء المكتبة الإمدادية؛ باكستان» بدون تاريخ. 

(5) هو أحد أعلام الحنابلة الإمام الزاهد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الدمشقي» رحل إلى بغداد» وله تصانيف كثيرة» توق بدمشق 
سنة: ٠71ه»‏ انظر لترجمته: سير أعلام النبلاء للإمام الذهيي: 2055/15 ت: الشيخ خيري سعيد,ء المكتبة الترفيقية؛ مصرء بدون تاريخ, الذيل على 
طبقات الحنابلة لأبي الفرج الدمشقي: 2177/7ات: الشيخ أبو حازم أسامة بن حسن والشيخ أبو زهراء حازم علي مجتء دار الكتب العلمية» 
بيروت,» الطبعة الأولى: 331١م.‏ 

© المُغني لابن قدامة: ددر الفكر ببروت» الطبعة الأولى: 5485 ١؛‏ قال العلامة نظام الدين النيسابوري رحمه الله تعالى: لو قال 
اليهودي أو النصراني: أنا مؤمن أو مسلم لا يحكم بإسلامه؛ لأنه يعتقد أن الإيمان والإسلام هو دينه» ثم قال: فلا بد أن يعترف بأن الدين الذي كان 
عليه باطل» وأن الدين الذي هو موجود فيما بين المسلمين حق» انظر غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 2147/5/75 ت: الشيخ زكريا عميرات» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1995م: 

(7) سورة النساء: رقم الآية: 514. 

(8) هو العلامة الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي» له عدة مؤلفات نافعة» توق بدمشق سنة 4لالاه»ء انظر البدر الطالع 
بمحاسن من بعد القرن السابع: للإمام الشوكاني: »٠١61١7/1١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 193/8م. 


--1 1 مم 


عن ابن عباس ذه قال: بعث رسول الله يوٌ سرية.فيها الْمقداد بن الأسود ”" ضيه فلما أتوا القوم وجدوهم 
فد تفقوا وبق :ول لهال كير فم ترح فقال: : أَْهّدُ أن لا إله إلا الله وَأَهْوَى إليه الْمقداد فقتله» فقال له 
يعر من أضجانة: : أقتلت رجلا شَهد أن لا إله إلا الله والله لأذكرَنَ ذلك للنبي ولك فلما قدرموا على رسول 
الله ييه قالوا: يا رسول الله! إن رجلا شهد أن لا إله إلا الله فقتله الْمِقَداد فقال: ادْعُوا لي الْمقداد» يا مقداد! 
أقتلتَ رحلا يقول: : لا إله إلا الله؟ فكَيفَ لك بلا إله إلا الله غدا؟ قال: فأَنرّل الله: يأأآيقا التنتيرة اتشحوا إذا 
ضرم في سل الله ضتيُوا ولا تقولا لمن لِمَنْ ألقَى إِلَِكُم السلا لست مُوْيِئ تبتكُونَ عَرَض الْحَياة ة الذي فعنشند 
لله مُغَانم كثيْرة» كذلِك كم ول قم افلكم ف قي 00 يقال سول أله يد للمقداد: كان رجحل 
ود لقن نك ون قرم كناى ناير إوكاه شه كال كع لعزي وا ور 

وأما الأحاديث النبويّة الدالة على ما قلنا فمنها كما يلي: 

ال 0 لما توفي رسول الله يي وكان أبو بكر © نه و كفر مَنْ كفر من العرب» 

فقال عمر ضَيينه ه؛ كيف تقاتل الناس وقد قال رسول: الله صي2: أمرت أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا الله» 
وفِي رواب ان ويؤمنوا بي ويما حكن به - فمَّنْ قالّها نقد عصم مني ماله و نفته إلا يحقه» و 
حسابه على الله؟ فقال: والله لأقاتِنٌ من فرّق بيّن الصّلاة والزكاة» فإن الركاة بق المال» والله لو منعوني عَنَاقا 
كاتو تؤدونة إلى ولول الله يل لقاتلت”هم على منيهاء قال عمر ه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله 
مدران > اف عرقت اناق 

ووجه الاستدلال بهذا الحديك الشريف أن النبي ول أعلن بعصمة الداماء والأموال بشهادة لا إله إلا 
اللو ان مكنذا وسول اللد وم اأمعروف أن العصمة إِمّا بالإسلام وإمّا بالعهد والدَّمّة ولا عهد هناء فلم يَبِقَ 
إلا الإسلام. 


5 


)١(‏ هو الصحابي الحليل مقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي؛ وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام؛ شهد المشاهد كلها مع رسو الله 

لد توفي بالمدينة في حلافة عثمان» وكان عمره سبعين سنة» انظر أسد الغابة لابن الأثير الليزري: 714/5 ت: الشيخ خميري سعيد» المكتبة التوفيقية) 

مصرء بدو تاريخ. 

(١؟)‏ سورة النساء: رقم الآية: 514. 

(©) انظر مختصر تفسيّر العلامة الإمام ابن كثير للشيخ محمد علي الصابوني: 1 ودار القلم» بيروت» الطبعة الخامسة: 945١م.‏ وانظر أيضا 
تفسير الإمام التعالبي المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القرآن : 01545/7)ات: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود؛ دار إحياء 

التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي الطبعة الأولى: /1551م. قال العلامة أبو بكر ابن العربي: وإِنّما سقط القتل عن هؤلاء لأحل لهم كانوا في 

صدر الإسلام وتأولوا أنه قالها متعوذا وأن العاصم قرلها مطمثنا فأخبر النبي يلي أنه عاصم كيفما قالّهاء انظر أحكام القرآن للإمام أبي بكر ابن العربي: 

5 ءت: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بدون تاريخ. 

(4) هو ليفة رسول الله يد عبد الله بن عشمان بن عامر أبي بكر الصديق بن أبي قحافة وأنيسه في الغار» توفي يوم الجمعة سنة ١‏ هه وصلى عليه 

عمر بن الخطاب رضي الله عنهء انظر أسد الغابة لابن الأثير الجزري: 787/7 ت: الشيخ خخيري سعيدء المكتبة التوفيقية» مصرء بدون تاريخ. 

(ه) أخر جه الإمام النسائي: رقم الحديث: 274147 كتاب الزكاة: باب مانع الزكاة وكذا في رقم 7٠.301‏ كتاب اللمهاد باب وجرب اللجهاد؛ السئن 

للإمام أبي داود: رقم الحديث: ١5537‏ كتاب الزكاة» السنن للترمذي: رقم الحديث: .+ ؟, كتاب الإيمان» باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس. 


85977 ندم 


؟. عن أنس ذَيكْه قال: قال رسول الله يَلل: أمرت أن أقائل النانن كن يشهدوا أن “ل إله إل الله وآن مما 
عله ارسولة: وأن يُستقبلوا قبلتّنا وأن يأكلوا ذَبِيحتَناء وأن يصلوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك حَرُهئست علينا 
دمائهم وأموالهم إلا بحقّهاء لهم ما لِلْمسلميْنَ وعليهم ما على الْمُسلميْن ” 

“. عن أسامة بن زيد ”' دنه قال: بعثنا رسول الله يلْدٌ سرية إلى الْحرّقات» فنذروا بنا فهّربواء» فأدركنا رجلاء 
فلما غشيناه؛ قال لا إله إلا الله» فضربناه حنّى قتلناه» فذكرئه للنبي يليه فقال: من لك بلا إله إلا الله يوم 
القيامة» فقلتُ يا رسول الله! إِنّما قالّها مّخافة السّلاح؛ قال: أفلا شققت عن قلبه» حتّى تعلم من أجْل ذلك 
قالّها أم لاء من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة» فما زال يقولّها حتَّى وددت ا 

:. عن عبد الله بن عباس ذفن قال: جاء أعرابي ي إلى النبي و فقال إني رأيت” الهلال» قال: أتشهد أن لا إله 
إلذ الم :وآن مدا وسو الله » قال » نعم» قال: يا بلال! أذن ف الناس أن بصوكيو] عن فى مهدا 
الحديث إن النبي ييه قبل شهادة هذا الأعرابي بإسلامه بشهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحمّدا رسول الله. 

ه. عن الْمقداد بن عمرو الكِنّدِي ذه وكان حليفا لبي زهرة وكان مِمَّن شهد يَدْراا مع رسو الله َل 
أخبّره أنه قال إرسول الله وو : أرأيت” إن لقيت رحلا مِن الكفار فاقنتانا فضرب إحدى يدي بالسنّيف فقطعها 
نم لاذ مِئّي بشّحرة فقال: أسلمت لله أأقتله يا رسول الله بَعد أن قالّها؟ فقال رسول الله لك : لا تله فقلل: 
يي ل ل ل 
بمثرلتك قبل أن كه ا د قلكة ةا 3ت المحريت أقننا 
دليل على إيُمان الرجل بالتلفظ بما يكون دليلاً على إيُمانه ” 

5. عن عبد الله بن عمر مي قال: بعث رسول الله وَلفْهٌ حالد” بن الوليد ذه إلى ب جُذَيْمة فدعاهم إلى 
الإسلام» فلم يُحْسنوا أن يقولوا إِلَى الإسلام فجعلوا يقوُون: صبّأنا صَبّأناه فجعل خالد يُقتلّهم؛ بلغ ذلك 
رسول الله يِه فرفع يديه وقال: اللهم إن أبرأ إليك مِمّا صُنّع خالد 9 ©, 


)١(‏ رواه الإمام أبو داود: رقم الحديث: 25741١‏ كتاب الجهاد» باب على ما يقاتل المشركين. 

(؟) هو الحب بن الحب أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» وكان مولى رسول الله يل من أبويه» وأمه أم يمن حاضنة الرسول» ترق 
آخخر أيام معاوية سنة مدهم» انظر أسد الغابة لابن الأثير الجزري: 287/١‏ ت: الشيخ حيري سعيدء المكتبة التوفيقية» مصرء بدون تاريخ الإصابسة 
لابن حجر العسقلاني: 707/١‏ ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معرض, دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية: 1٠٠5م.‏ 
(") رواه الإمام أبو داود: رقم الحديث: 750547؛ كتاب الجهاد, باب على ما يقاتل المشركين. السنن لابن ماحه: رقم الحدييث: 2537.8 كتاب 
الفعن» باب الكف عمن قال لا إله إلا الله. 

(5) رواه الإمام الترمذي: رقم الحديث: »5311١‏ كتاب الصوم؛ باب ما جاء في الصوم بالشهادة. 

(5) رواه البخاري في كتاب المغازي: باب حدثنٍ خليفة...» صحيح مسلم: كتاب الإيمان: باب تحريم قتل الكافر بعد قول لا إله إلا الى رقم 
الحديث: 316. 

(1) راجع خلاصة الفتاوى للشيخ طاهر بن عبد الرشيد البخاري: 373/4 المكتبة الرشيدية؛ باكستان» بدون تاريخ. 

(7) رواه الإمام البخاري: كتاب المغازي: باب بعث الببي وله خالد بن الوليد إلى ب حذرعة. 

(8) انظر تفسير الإمام ابن كثيرء تفسير قول الله عز وجل: وما كان لمومن أن يقتل مومنا إلا خطأ من سورة النساء . 
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قال العلامة ظَفَر أحْمد العُخماني رحمه الله تعالى ©: وف شرح السير : (754/4) أن الكافر 
مبّى أظهر بخلاف ما كان يعتقده فإنه يُحكم بإسلامه به والأصل فيه قول النبي #َلهٌ: أمرت أن أقاتل الناس 
حتَّى يقولوا: لا إله إلا الله وقد كان يقاتل عبدة الأوئات وهم كانوا لا يقولون بذلك» كما قال الله: إِنَهُم 
كَانوا إذا قبل لهم لا إلة إلا الله يترون 7" فجعل ذلك علامة إيمانهم؛ ثم حيْن دعا اليهود بالمدينة إلى 
الإسلام جعل علامة إِيُمانهم الإقرار برسالته حنّى فاق نوردي نلق كر عليوا زا زرده اذوه اتن رسجول انه 
فلما شّهد ومات قال: الْحَمد لله الذي أعتق بي نسمّة من النار» لأئهم كانوا لا يُقِرون برسالته» فجعل ذ ذلك 
علامة إيُمانهم؛ إذا عرفنا هذا فنقول: الو ب ل ل 
لا يقولون هذا فعّلى الْمسلم أن يكُفَ عنه» لأنه سّمِع منه ما هو دليلٌ إيُمانه © 
قلت: : وهذًا الحديث الخّريف يدل على أن الكافر يُحكم بإسلامه بالتلفظ بما يكون دليسلاً علسى 
يُمانه» عم يُجْبّر بعد ذلك على قبول جَميع الأحكام؛ والتبرّئ مِن كل دين يُخالف 0 
في كتاب الله الكريم: : وذ قال إِنْرَاهِيمُ لأ وقومِه ني بَراءِ ِمًا تَمْبدُونء إلا الذي فطرني فإنه سَيَهدِين ”" : 
فرق أرما قرط للستياة: 
وورد فِي صحيح الإمام مُسلِم رجمه الله تعالى 2 عن النبي يلد أنه قال: من قال لا إله إلا الله 
وكفر بما يُعبّد مِن دون الله حرم ماله ودمه» وحسابه على الله عر وجل "©. 
يقول سماحّة الشيخ عبد العزيّز بن عبد الله بن باز رحمه الله: وهو يبن مَعنَى شهادة أن لا إله إلا 
الله وشروطهاء الثامن: الكفر بما يُعبَّد من دون الله» ومعناه أن يتبَرًأً من عبادة غير الله ويعتقد أنّها باطلة ". 
قال العلآمة الشيخ مُحمد بن صالح العُثِيمِين رحمه الله تعالى © في شرح قوله: رروكفر بما يُعبّد من 
دون الل: دليل على أنه لا يكفي مُجرّد التلقّظ بلا إله إلا الله» بل لا بد أن تكفر يما يُعبّد من دون اللهه بل 
وتكفر أيضا بكل كفر» فَمَّن يقول لا إلا الله ويرى أن النصارى واليهود اليُومْ على دين صحيح؛ فليس 


)١(‏ هو العلامة المحقق المحدث الفقيه الأصولىي ظفر أحمد بن لطيف العثماني التهانري المندي» ولد في ١‏ من ربيع الأول سنة ١11اه»‏ وتوف في 
ذي قعدة سنة ٠.‏ ه. وهو موؤلف كتاب إعلاء السنن» انظر ترحمته بقلم العلامة عبد الفتاح أبر غدة في مقدمة إعلاء السنن: 255/١‏ دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الأولى: 01٠٠5م.‏ 

.56 سورة الصفات: رقم الآية:‎ )١( 

(*) انظر إعلاء السنن للمحدث الناقد العلامة ظفر أحمد العثماني التهانوي: 577/11 5غ دار الفكر» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى: ١١٠5م‏ 

(؛) سورة الزحرف: رقم الآية: 57. 

(5) هو الإمام اليل أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» ولد سنة أربع ومكتين؛ وتوفي عشية يوم الأحد ودفن يوم الإثنين نمس بقفين 
من رجحب سنة إحدى وستين ومئتين. انظر لترجمته: قهذيب الكمال للحافظ المزي: 7 4 ت: الدكتور بشار عواد معروف» موسسة الرسالة» 
بوروت» الطبعة الأولى: 05٠5م.‏ 

(0) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإبمان: باب الأمر بقتال الناس حي يقولوا لا إله إلا الله .... رقم الحديث: 57. 

(0) راجع فتاوى العقيدة لِجَمع من العلماء: ص 154 المطبوع من دار ابن الجوزيء القاهرة؛ الطبع الأول: ١01٠م‏ 

(8) هو الشيخ محمد بن صالح العئيمين رحمه الله تعالى» كان من كبار العلماء الربانيين والدعاة المصلحين بالديار السعودية المقدسة» وكان من كبار 
هيئة العلماء بتلك الديار» توق سئة ١517١اهط.‏ ش 
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يمُسلم» ومَنْ يَرَى الأديان أفكارا يَحخَْار منها ما يريد» فليسَ بمسلم» بل الأديان عَقائد مَرْسُومة مِن قبل الله عرّ 
وجل يُتمشى الناس عليه 9©. 
. عن أبي سعيد الْخُدرِي َه قال: بعث علي بن أبي طالب ”2 ينه إلى البي يل من اليم بدي في أديمٍ 
مرُوظ لم تحصل مِن ترابهاء فقال: فقسمها بَيْن أربعة تقر فقال رجلّ مِن أصحابه: كنا أَحَنَ بهذامن 
هؤلاء» قال: فبلغ ذلك النبي وَنوٌ فقال: ألا تأمَتُوني وأنا أميْن مَنْ في السّماءء يأتيني تبر السماء صباحا 
ومساء» قال: فقام رجل غائر العَيتئْن مُشْرف الوَحْتئيْن تاشز الجبهة» كت اللَمْية مُحلوق الرأس؛ مُمَْمَر 
الإزار» فقال: يا رسول الله! ات اللهء فقال: ويلك» أولست أَحَقَ أهل الأرض أن يتقي الله؟! قال: نولي 
الرحل» فقال خالدٌ بن الوليد َك : يا رسول الله! ألا أضرب عنقه؟ فقال: لاء لعلّه أن يكون يُصَلَّي» قال 
حالد ذَهنه: وكم من مُصل يقول بلسانه ما ليس ف ي قلبه» فقال رسول الله ولي: إن لَمْ أومّر أن أَنقَبّ عن 
قلوب الناس» ولا شق بطوئهم؛ قال: ثم نظر إليهء وهو مقفيء فقال: إنه يُخرج من صَينْضعِي هذا قوم يتلون 
كتاب الله رطياء لا يجاوز حتاجرهم, يُمرقون من الدين كما يُمرق السنّهم من الرَّمِيّة» قال: أظنه قال: لفن 
أد ركهم لأقتلنّهم قتلّ عاد ©. 

قلت: ففي هذا الحديث الشّريف بين النبي وَل بكلمات صريحة أنه لم يُْمّر عن التنقيب عَمّا في 
ضمائر الناس وبطونهم؛ بل الأحكام إِنّما تحرِي على الأعمال الظاهرة» ولذا إن النبي ولع كان إذا استؤذن في 
قتل رجل يقول: اليس يصلي؟ أليس يُتشهّد ؟ فإذا قيل له؛ إنه منافق» قال: ذاك. 
. عن معاوية بن الْحَكم السُلّمِي © له أن رسول الله يلِهِ أناه رجل بأمة سوداء أو حَبَّشْةء فقال: يا رسول 
الله! علي رقبة مؤمنة» أفترى هذه مُؤمِنة ؟ فقال لها رسول الله يلد أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ تقالت* 
نعم» قال: وتشهّدين أن مُحمدا رسول الله؟ قالت نعمء قال: وتشهّلين أن الْجِنّة حَقّ والنارحق؛ قالت: نعمء 
قال: وتشهدين أن الله يبعئك مِن بعد الموت؟ قالت: نعمء قال: فَأعْيِقها فإنّها مؤمنة . 


)١(‏ انظر القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين: 0 مكتبة العلم» القاهرة» الطبعة الثانية: 001م. 

(؟) هو الخليفة الرابع علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الحاهمي» أول الناس إسلاما من الغلمان» شهد المشاهد كلها مع النبي إلا 
غزوة تبوك» زوجه البي يَليدٌ بنته فاطمة» توفي ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة 4٠‏ هسه انظر أسد الغابة لابن الأثير الجزري: 221/4ات: 
الشيخ خحيري سعيد المكتبة التوفيقية؛ مصرء بدون تاريخ) الإصابة لابن خجر العسقلاني: 474/4» ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي 
محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية: 1٠٠1م.‏ 

(1) رواه الإمام الباري: كناب المغازي: باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع رقم الحديث: 4761؛ صحيح 
مسلم: كتاب الزكاة: باب إعطاء المولفة ومن يخاف على إعانه» رقم الحديث: .1١54‏ 

(5) هو الصحاي الجليل معاوية بن الحكم السلمي» سكن المدينة المنورة» دعاه النبي ظَظةْ بأبيه وأمه» انظر أسد الغابة لابن الأثير االمسوري: 1810/8) 
ت: الشيخ نخيري سعيدء المكتبة التوفيقية» مصر بدون تاريخ؛ الإصابة لابن حجر العسقلاني: 2114/5 ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشسيخ 
علي محمد معرضء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية: 01.لام. 

(5) روى الإمام مسلم بمعناه: كتاب المساجد: باب تَحريّم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة» رقم الحديث:017. 
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.١‏ عن سعيد بن الْمُميْب 7" عن أبيه قال: لما حضرت" أبا طالب الوفاة قال له رشول الله :يا عَم! قل 
ا ا ا 0 

.١١‏ عن أبي هريرة دين قال: كنا قعودا حول رسول الله ولو معنا أبو بكر 5ه وعمر يه في نفر» فقام 
رسولٌ الله وله من بين أظهرناء فأبطأ علينا وخشينا أن يقطع دوننا وقِعنا وقمناه فكت أول من فزع» 
فخرحت أبتغي رسول الله و حى أتيت حائطا للأنصار لبي النجّار فدررت به هل أجحد له باه فلم أجسدء 
فإذا رَبيعٌ دحل في جوف حائط بن بثر خمارجة» ‏ والربيع الْجَدُول فاحجَفَرْتْ فدخلت على رسول الله 
يدٌ فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم» يا رسول الله! قال: ما شأنك» قلت: كنت بَيْن أظهرناء فقمت فأبطأت 
علينا» فخحشينا أن تق دُوْنناء ففزِغنا فكنتٌ أُوّل مَنْ فزع فأتيت هذا الحائط فاحتّفرت كما يتف التعلب» 
راتت ري ور ا ارا اا اا 0 
الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مُسْتَيقنا يها قلبه فب بَشَرْه بالجنة © الم. 

.١‏ عن محمود بن الربيع الأنصاري © وه أنه عقل رسول الله ِو و عقل محة مّجَّها فِي وجهه من بثر 
م ا © ذه » وكان ممن شهد بدرا مع رسول 
الله لد » يقول: : كنت أصلي لقومي ببني سايم و كان يَُول بيني و بينهم واد إذا جاءت الأمطار» فشكف 
علي اجتيّازه وَل مسجدهم؛ فجئتُ رسول الله يد » فقلت له: إِنّي أنْكَرْتْ بَصّري» وإن الوادي الذي بيني 
ين قومي يسبل إذا حاءت الأمطار» فبشى علي امنياز» فوددت أنك تأنى فتصلى ين يني مكانا أنع٠‏ 
مُصَلّىء فقال رسول الله هُ: سأفعل إنشاء الله» قال عِثْبان: : فكَدَا رسول الله وو وأبو بكر 5 ضيه بعد ما اشتد 
النهارء فاستأذن رسول الله لي فأذئت له فلم يَجُلِس حتى قال: أن شحبة أ لي ين يعلدة فأع رس لس 
لَى اْمكان الذي أحِبّ أن اصلي فيه» فقام رسول الله كل فكبر» و صَمفنا وراءه» فصلى ركعتين» لع لوي 
سلّمنا حيّن سَلّم فحبسته على نَحَزِيْر يصنع له» فسهِع مِءَ أهلٌ الدار رسول الله ولف في بيي» فئاب رجال منهم 
حبّى كت الرّحال في البيت» فقال رحلٌ منهم ما فعل مالك لا أراه» فقال رحل منهم: ذاك منافق لا يُحب الله 
ورصولة فقال رسولٌ الله لهِ: لا تقل ذاك ألا تراه قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجحله ان شال الله 


)١(‏ هو الإمام الجليل سعيد بن المسيب اه بن أبي وهب القرشي المخحزومي» يكين أبا محمد المدي» سيد التابعين» ولد لسنتين مضتا من خحلافة عمرء 
وقيل لأربع سنين» نوثي سنة 4 5ه في خلافة الوليد بن عبد الملك. انظر لترجمته: تمذيب الكال للحافظ المزي: 233/11 ت: الدكتور بشار عرواد 
معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية: ادءكمى 

(؟) انظر إعلاء السئن للمحدث الناقد العلامة ظفر أحمد العثمان: 2)04714/11١‏ رقم الحديث: 4٠‏ » دار الفكر» بيروت» لببان» الطبعة الأولى: 
اندكم 

زفة رواه الإمام مسلم: كتاب الإعان: باب الدليل على من مات على التوحيد دحل الجنة» 21 

(4) هو الصحاي الجليل محمود بن الربيع بن سراقة الأنصاري الخزرجي» يكن أبا نعيم» وقيل أبا محمدء يعد في أهل المدينة» توقي سنة 8514هم» انظلر 
أسد الغابة لابن الأثير المتزري: ه/.3)ت: الشيخ خيري سعيد. المكتبة التوفيقية» مصرء بدون تاريخ. 

(ه) هو الصحابي الحليل عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الخزرجي الأنصاري» شهد بدراء مات أيام معاوية. . انظر لترجمته: أسد الغايبة لابن 
الأثير: 5١5/7‏ ت: الشيخ حيري سعيدء المكتبة التوفيقية» مصرء بدون تاريخ. 
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و 3 2 5 . ل ا م 8 2 ل 5 و 3( 0 00 2 5 
ورسوله أعلم» أما تحن فوالله لا تَرَّى وده ولا حَدِيئه إلا إلى المنافقيّن» قال رسول الله 26: فإن الله قد حرم 
على النار مّن قال: لا إله إلا الله يبتَغي بذلك وجة الله ©, 

يقول الشيخ العلامة صَالِح الفوزان: مَن نطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحَمّدا رسول الله حُكِم 
بإسلإمه بادئ ذي بدءء وحَقن دمّهء فإن عَمِلٍ بمقتضاها ظاهرا وباطنًا فهذا مسلم حقاء له البُْرى فِي الْحيلة 
الدنيا والأجرة» وإن عَمِل بمقتضاها ظاهرا فقط» حُكِم بإسلامه فِي الظاهرء وعَوْمل معاملة المسلميّن» وفى 
الباطن هو منافق» يتَوَلى الله حسابّه 29 , 
ومن مستوجبات هذه الشهادة: 

ومن مستوحبات هذه الشّهادة ‏ أعنى قول لا إله إلا الله وأن مُحمّدا رسول الله أن الْمُقِرّ بها 
ينال عند الله تعالى شَرّف الدحول في الْجَنّة في زمن ما والنجاة من الخلود فِى النار» وإن ريكب الكبائر من 
المعاصي والسيئات» فهو ولو لم يدحل الجنة دحولا أوليا مع الأولين السّابقيّن إلا أنه لا يكون فِي نار جهنم 
خحالدًا أبداء ما دام فِي قلبه مثقال ذرة مِن الإيُمان» من لقِيه وهو من أهل التوحيد فهو أهلّ أن يغقّر له ©. 

وهذا الذي قلنا تشهد به الآية القرآنية والأحاديث النبُويّة» نقتبس منها فِي الذيل كما يلي: 

أما الآية القرآنية : 
3 7 3 افيه 42 م 2 
فهي قول الله تعالى: إن الله لا يَغْفِر أن يُشْرَك به ويَغْفِر ما دون ذلك لِمَن يَشَاء ©2. 

وأما الأحاديث النبوية فمنها: 
.١‏ عن عبادة بن الصامت ذَيه أن رسول الله يَيْيْهٌ قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 
م 3 و 2 ٍ 0 - ا 4 8 0 5 
محمذا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته القاها إلى مَريّم وروح منهء وان الجنة حق والنار 
حق» أدخله الله الْجَنَّة على ما كان مِن عَمل» متفق عليه ©. 
.١‏ عن أبي ذر ”7 طَه قال: أتيت” رسول الله ويِهٌ فقال: ما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا 
دحل الجنة» متفق عليه ©. 
)١(‏ رواه الإمام البخحاري: رقم الحديث: 5٠؟5:‏ كتاب الصلاة: باب المساجد في البيوت... 
() راجع: فتاوى العقيدة لجمع من العلماء: ص 2١1717‏ المطبوع من دار ابن الجرزي» القاهرة» الطبع الأول: نكم 
(1) راحع: شرح أصول السنة للإمام أحْمد بن حنبل: ص 2١١١‏ للشيخ عبد الله بن عبد الرحْمن الْجَبْرِينَ مكتبة دار المسير؛ الرياض» الطبعة الثانية: 
6 شد 
(4) سورة النساء: رقم الآية: 115. 
(5) متفق عليه» قلت: وف قوله عليه السلام: «روأن عيسى عبد الله ورسوله»: رد على ما يعتقده النصارى أنه الله أو ابن الله أو الث ثلاثة» تعالى الله 
عما يقولون علوا كبيراء انظر: فتح انيد شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» ص 235 طبع تحت إشراف الرئاسة العامة 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياضء الطبعة الثانية: ١١141١هص.‏ 
(5) هو الصحابي الجليل أبو ذر جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو الغفاري» أحد السابقين الأولين إلى الإسلام» وكان خامسا في الإسلام؛ توفي 
بالربذة سنة ١ه‏ وصلى عليه عبد الله بن مسعود» انظر أسد الغابة لابن الأثير الجزري: 91/7 ت: الشيخ تحيري سعيدء المكتبة التوفيقية» مصرء 


بدون تاريخ. 1 
(1) رواه الإمام مسلم: كتاب الإيُمان: باب الدليل على من مات لا يشرك بالله شيئا دخخل الجنة» رقم الحديث: 314. 


55 لد 


*. عن مُحمود بن الرّبيع ذه : قال رسول الله يله : إن" الله حَرّم على النار مّنْ قال لا إله إلا الله يتفي بها 
وجه الله متفق عليه 9". 
. عن أنس ضهن أن رسول الله ويد قال: يخرج من النار منْ قال لا إله إلا الله وفِي قلبه وزن برّة مِن عير ". 
ه. عن أبي ذر ذهنه أن البي يَليْدٌ قال: أتاني جبريل فبشرن أنه من مات من أمتك لا ي شرك بالله شيئا مَل 
الجنة» قلتُ: وإن زئى وإن سرق»ء قال: وإن زئى وإن سرق. 
“. عن عبادة ونه قال: سمعت رسول الله يي قال: من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله 
عليه النار 0 
3 عن معاد بن بل © دان" رسول الله يلل قال + من امات وهو يفهد أن لا زلشه إلا اله زأن تحتننا 
رسول الله صادقا مِن قلبه دحل الجنة ©. 
4. وعنه َيه أن رسول الله ييْةُ قال: مَن كان آغير كلامه لا إله إلا الله دل الْجَنّةء أحرحّه أبو داود ©. 
الإيمان ذو شعب, فمن شعبها: 

لقد سَلّف بنا أن نذكر أن مثل الإيُمان كمثل شجرة لها أصل ثابت وفروع متشْكعّبة» فالإيُمان له 
شعَب متعددة. 

قال الحافظ ابن حَجّر رحمه الله تعالى ": ولّم يتفق من عد الشعب على تُمط واحد؛ وأقربها إلى 
الصّواب طريقة ابن حبان» فإنه عد كل طائفة عَدَّها الله تعالى في كتابه أو النبي يلظ في سننه بن الإيُملن , 
وقد رأيتها تتفرّع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. 

فأعمال القلب ‏ فيه المعتقدات والّياتء وتشتمل على أربع وعظرين تَصْلة؛ ‏ هي 
الإيُمان بالله ويدحل فيه: الإيُمان بذاته وصفاته وتوحيده وبأنه ليس كيثله شيء واعتقاد حدوث مأ دونه 


)١(‏ رواه الإمام البخاري: رقم الحديث: 4785: كتاب الصلاة: باب المساجد في البيوت... 

(؟) رواه الإمام البخاري: كتاب الإيُمان: باب زيادة الإيمان ونقصانه. رقم الحديث: 44. 

(7) رواه الإمام مسلم: كتاب الإيُمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دل الجنة» رقم الحديث:51. 

(4) هو الصحابي الحليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الخزرجي الأنصاري؛ توفي في طاعون عمواس سنة ماني عشرة ه»ء انظر أسد الغابة لابن 
الأثير: ههلا ت: الشيخ حيري سعيد» المكتبة التوفيقية» القاهرة» بدون تاريخ؛ الإصابة للحافظ ابن حجر:7/7١٠2‏ ت: الشيخ عادل أحمد عمد 
الموجود والشيخ علي محمد معرضء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية: 0٠٠1م.‏ 

(5) انظر شعب الإبمان للامام البيهقي» ١/١‏ 4» باب الدليل على أن التصديق بالقلب والإقرار باللسان أصل الإيمان» ت: الشيخ أبو هاجر محمد السعيد 
زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 0٠.155م.‏ 

(7) انظر تيسير الوصول إلى جامع الأصول للعلامة ابن الديبع الشيباني: 211/١‏ كتاب الإيمان والإسلام. 

(7) هو الحافظ المورخ الأديب الشاعر أبو الفضل أحمد بن على بن محمد العسقلاني» عاش يمصرء له مصنفات نافعة؛ توفي سنة: 4807هسء انظر 
لترجمته: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي: 017/97 4» ت: الشيخ مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1554١م.‏ البدر الطفالع 
للإمام الشوكاني: »51/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1954م. 

(8) صنف العلماء في تعيين هذه الشعب مصنفات عديدة: منها: المنهاج لأبي عبد الله الحليمي» وهذا الكتاب كما قال النووي: أغزرها فوائد وأعظمها 
حلالة» ثم حذا الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي حذوه وزاد عليه» وأتى من التحقيق والفرائد بما لا مزيد عليه في كتابه شعب الإيُمان. ش 
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والإيمان بملائكته وكبه ورسله والقادر خيْره وشرّهء والإيْمان باليوم الآخرء ويدحل فيه: الْمُسائلة في القَبْر 
والبعك: والدشون والحسساب والميزاةة والص راط والخنة والنار ومّحّبة الله والْحّبّ والبغض فيه؛ ومّحبة اللبي 
ين واعتقاد تعظيمه يدخحل فيه الصلاة عليه واتباع سنته» والإخلاص ويدخخل فيه: ترك الّياء والنّفاق والتوبة 
والعوف والرجاء والشكر والوفاء والصّبْر والرّضا بالقضاء والتوكل والرّحْمة» والتواضع ويدخل فيه: توقير 
البيْر ورحْمة الصّغيْر وترك التكبّر والعُجْب وترك الْحَسّد وترك الْحقد وترك الغضب. 

وأعمال اللسان تشتمل على سبع حصال: التلفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليم. 
والدّعاء» والذكر ويدخل فيه: الاستغفار واجتناب اللغو. 

أعمال البدن تشتمل على تمان وثلائيّن حصلة, منها ما يُختص بالأعيان» وهي خمس عشرة: 
التطهر جسا وحكما ويدحل فيه: اجتناب النجاسّات وستر العّوّرة والصلاة فرضا ونفلا والزكاة كذلك وقَلتَ 
الرقاب» والجود ويدخل فيه: إطعام الطّعام وإكرام الضّّيف والصّيام فرضا ونفلا وَالْحَيجّ والعمسرة كذلك 
والطواف والاعتكاف والتماس ليلة القدر» والفرار بالدين: ويدخل فيه: الْهجْرة مِن دار الكفر والوفاء بالنذر 
والتحرّي في الإيُمان» وأداء الكفارات ومنها ما يتعلّق بالاتباع وهي باك مسال لعفن بالنكاح والقيام 
بحقوق العيال وبر الوالدين ومنه: اجحتئاب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السّادة والرّفق بالعبيدء 
ومنها ما يتعلق بالعامة وهي سبع عَشّرة: القيام بالإمرّة مع العَّدل ومتابعة الْجّماعة وطاعة أولي الأمر 
والإصلاح بِيْن الناس ويدخل فيه: قتال الختوارج والبْعَاةَ والمعاونة على البرّ ويدخل فيه: الأمْر بالمعروف 
انُه عن المتكر وإقامة الجدود والجهاد ومنه الْمُرابطة وأداء الأمانة ومنه أداء الْْحُمّس والقَرض مع وفائه 
وإكرام الجار وحسن الْمُعَاملة وفيه: جمع المال مِن جله وإنفاق المال في حقه وفيه: ترك التبذير 
والإمزاقة» ورد الثلام وتيت القاطس :كف 'الضرو عن الناش :ولجشاب اللهق وإماطة الأذى عن الطريق. 
فهذه تسع وستون نحَصلة» ويمكن عدّها تسعا وسبعيّن حَضّلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إِلَى بعض ©. 
ومن فوائد الإيُمان: 

وللإيْمان بالله تعالى وبرسوله ولو فوائد عظيمة وآثار جليلة» منها كما يلي: 
.١‏ الرّضا بالقضا والصّبّْر على البلاء إذ كله مِن عند الله. 
". بذل كل معروف ومّحبوب للرب الخالق» وترك كُلَّ مكروه له سبحانه. 
''. سلامة النفس مِن أمراضها والسّكينة والرضا فِي القلب. 
:. الطاعة الكاملة مع الحب الغامر لمن كان سببا لِكُل مَيْن وهو الرّب العظيم سبحانه. 


ه. ما فات فِي الدنيا يعوؤض فِي الآخرة. 


)١(‏ انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني: دلكفى دار الفكر» بيروت» لبنان» وانظر أيضا التوشيح شرح الجامع 
الصحيح للحافظ حلال الدين السيرطي:١/178١2‏ مكتبة الرشد بالرياض وشركة الرياض»ء الطبعة الأولل: 1349/4م. 


لس 7 سم 


5. سب ما يُحبه الله سبحانه وتعالى من النبييّن والصالحيّن والأعمال والأخلاق وبغض ما يبّغضه الله سبحانه 
من الأشرار والّمفسدين والأعمال والأخلاق» لأن من أَحَبّ أحدا أَبحَبّ ما يُحبه وأبغض ما يُبُغضه. 
. التسليم الكامل لشّرعه بل هوى نفس الْمؤمن وراحة قؤاده فِي تحكيم شرعه فِي القليل والكثيْر والعظيم 
والحفون. 
8. شرط قبول كل الأعمال. 
. نيل الرضا والُحب والإنعام ين الله عرٍّ وجل. 
.٠‏ الحياة الطّيبة في الدنيا والفوز بالجنة فِي الآخرة. 
١‏ الفطنة والحذر مِن لوازم الإيُمان. 
١‏ الإيُمان ينجي مِن دخول النار ومن البقاء فيها. 
١‏ . الإيُمان الكامل يستلزم العمل الصالح. 
.١ :‏ الإيمان هو التطبيق الفعلي للاسلام؛ ذ فمَنْ أسلم بلسانه لا بُدَ وأن يصدّق بقلبه يعمل بجوارحه حتى 
يكون مؤمناء رقل آمنت بالله ثم اسنتقم». 

.١‏ يولّد الإيمان الْحَقِيقي حلاوة فِي القلب تجعل صاحبّها لا يَنْفكٌ عن تحصيل أسبايها. 
ب ا ا ل 

معتى الإسلام والفرق بينه وبين الإيمان: 

والإسلام فِي اللغة الانقياد والإذعَان والاستسلام» كما فِي قوله تعالى: قَالتِ الأغراب آمَنا قلقم 

يُونُواء ولكِنْ قُولُوا أسلَمْنَا ”"؛ وفِي الإسلام معنّى الاستسئلام كما جاء فِي قول الشّاعر: 


1 0 2 ل 0 9 1 له 00 تحمم مُرْنا ثُقَالا 


التتي هي الإاخلاص» وقد مآ أن الرسل + جميعهم بعثوا 1 العام 0 لذلك» كما قال :1 ك0 
بها ليون الذيْنَ أسْلَمُوا "» وقال مُوسى على نبيّنا وعليه الصّلاة والسّلام: إن كنم آمثم بالله عر لضو 


إن كشع مسلمين مُسَلِميْنَ ؛ وقال تعالى: َلَى مَنْ أسْلّم وَبنْهّه لله وَهُو مُحْسن فله أجْرُه عند و 


)١(‏ راجع لهذه الفوائد: موسوعة نضرة النعيم: 4/9 / إعداد مجموعة من المختصين بإشراف الشيخ صالم بن عبد الله بن حميد والشيخ عبد الر من 
بن محمد بن عبد الرحمن بن ملّوح» دار الوسيلة» جدة» الطبعة الأولى: /33١؛‏ وراحع أيضا: العقائد الإسلامية للشيخ سيد سابق؛ دار الفكرء الطبعة 
الثالئة: 213.7 أركان الإيُمان للشيخ وهببي سليمان غاوجي الألباني» ص ٠ ١‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى: 317١م‏ الإيُمان فِي حصيّن الأمة 
الإسلامية للدكتور عبد الله بن عبد الر حمن لمر ل و ا ارركم 

(؟) سورة الحجرات: رقم الآية: 184. 

(4) سورة المائدة: رقم الآية: 45. 

(5) سورة يونس: رقم.الآية: 815. 


(5) سورة البقرة: رقم الآية: .1١١1‏ 


وأما الإسلام شرعا: 

فقال العلآمة بدر الدين العيني رحمه الله تعالى : الانقياد لله بقبول رسوله عليه السلام بالتلفظ 
بكلمتي الشهادة» والاتيان بالواجبات والانتهاء عن الْمُنْكرات ويدل عليه بخوانية النبي َي حين سأله جبريل 
عليه السلام فِي الحديث اللري رواه أَبُو هريرة مَل حيث قال النبي يه : الإسلام أن تعبّد الله ولا شرك به 
شيها وتقيمَ الصّلاة وود الركاة المفروفية وتضصوع ,مان 217 

وقال العلآمة ابن مَنُظور الإفْريْتِي رحمه الله تعالّى ”: والإسلام د إظهار الخضوع 
وإظهار الشّريعة والتزام ما أتى ا يد وبذلك يحقن الدم ويستدفع المكروه 9» 

يقول شيخ الإسلام ابن تيدِيّة رحمه الله تعاّى : لفظ الإسلام يستعمل على وجهين: 

متعدديا كقوله تعالى: ومَنْ أَحْسّن دَيْنا مِمّن أسُلّم وَجهّه لله وهو مُحْسن ”©» وقوله تعالى: فقل 
ألمت وجْهي لله ومن ن أتبعن» وقل لِلفيْنَ أويُوًا الكتاب والأمَيْيْنَ أءَسْلَمثُم 0 وقوله يِه في دعاء المنام: 
أسلمت نفسي إليك 0©. 

وينتمل لازما كتولسه تعالى: إِذ فتال له ره امل قيال امتلمة إرب الفسساليئن © وقولكه 
تعالى: وله أمثلّم من فِي السسّماوات والأرض ”2 وقوله تعالى عن بِلقيس: والتتلكية بجع تايان شرت 
العَالَِيْن "'' » وهو يُجمع معنيين: 

أحدهُّما: الانقياد والاستِسلام. 

والثائي: إخلاص ذلك وإفراده» كقوله تعاى: ررب ال كلا فيه شركاء متشا كسون ور ل 
سلما إِرَجُل ''' » وعنوانه قول: لا إله إلا الله» وله مُعنيان: 


- 


)١(‏ انظر مُجموع الفتاوى للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: 70/3/4» كتاب الإيمان والقدر؛ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع. الطبعة الثانيسة: 
٠م‏ وراجع أيضا: الرسالة التدمرية ص 155 ت: محمد بن عودة السعوديء الطبعة الأولّى: 928١م.‏ 

)١(‏ انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري: 2٠١5/١‏ للعلامة بدر الدين العيئ» دار الفكر بيروت» لبنان» بدون تاريخ. 

(7) هو إمام اللغة العلامة جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد الأنصاريء المعروف بابن منظور» اشتهر بنسبته إلى ده السابع 

منظور» ولد سنة 0٠5017هم»,‏ وتوق سنة ١الاهء‏ انظر الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر: 2151/7 دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأولى: 

م بغية الوعاة في طبقة اللغويين والنحاة للإمام السيوطي: 44/١‏ 75» دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية: 131/4م. 

(54) انظر لسان العرب: 2740/5 دار إحياء التراث العربي وموسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الثالئة: 13515١م.‏ 

(0) سورة النساء: رقم الآية: .١7٠©‏ 

(7) سورة آل عمران: رقم الآية: ٠١‏ 

() رواه الإمام البحاري: كتاب الدعوات: باب إذا بات طاهراء رقم الحديث:١ .١‏ وورواه الإمام مسلم في الذكر والدعاء: رقم الحديث: 
لاك 

(8) سورة البقرة: رقم الآية: .١71‏ 

(3) سورة آل عمران: رقم الآية: "41. 

.414 سورة الدمل: رقم الآية:‎ )٠١( 

.58 سورة الزمر: رقم الآية:‎ )١١( 


7 لم 


أحدهُّما: الدّين المشترك» وهو عبادة الله وَحْده لا شريك له الذي بعث به جميع الأنبيّاء كما دل 
على اتحاد دينهم نصوص الكتاب والسّنة. 

والثاني: ما اختص به مُحمّد يلِدٌ من الدين والشرعة والْمنهاجء وهو الشّريعة والطريقة والتكففئسة 
وله مرتبتان: 

احاكواة لاوس اقول والعدل وني الفنات لمن 

والثاني: أن يكون ذلك الظاهر ليها للباطن» فبالتفسير الأول جاءت الآيتان في كتاب الله تعتالى: 
والحديئان عن رسول الله وله وهو أَعَمّ من الإيُمان» فكل مؤمن مسلمء وليس كل مُسَلِم مُؤمن» وبالتفسسير 
الثاني يقال: إن الدَيْنَ عند الله الإسملام 9 وقؤله تعالى: وذّلِك ديْنُ القيّمة ”" » وقوله 2 أمركم بالإيهان 
بالله 0 بخصال 1 8 هذا التمسير فالإيمان 0 والدّين اد 1 وهو الذي َم يفهم 
مِن لسانه ويده 0 -" 

أما النسبة بينه وبين الإيُمان: 

فد َو الما لماي رجمه له تعأى ينها النسب الثلاث ين الأرن خثر العموم بيسن وحسه» 
الترادف والتوارد ووَرد على سبيل الاختلاف وورد على سبيل التداخل؛ وهي كما يلي: 
.١‏ نسبة التغاير والتباين: وإليه ذهب الْمحقّقون» وهذا بناء على ما بَيّنا من معنّى الإيُمان والإسلام؛ أي 
الإيُمان هوما يتعلّق بالباطن من التصديق» والإسلام ما يتعلق بالظّاهر من الاستسلام والاثقياد الظاجري» كما 
قال تعالّى: قالَتِ الأغراب ْنَا ل لم ُؤينوا ولكن فووا أسْلَمناء ولّما يَدحلٍ الإيْمانُ ِي قُلويكُم *©, فنفى 
لمان عن قلوبهم وهو التصديق والطّمأنينة واستحكام التصديق ورسوخخحه وأثبت الإإسلام أي الاستسلام 
ظاهرا باللسان والتخوارح: وكما فِي الحديث المرفوع عند أحُمد: الإسلام علانية والإيمان في القلب» ذكره 
بر كثر فِي تفسيره وفيه عَلِي بن مَسْعَدة ونّقه قوم وضعّفه آخرون» وكما في حديث جبُريل عليه السّلام: لما 
سأله عن الإيُمان فقال: أن يُومِن بالله وملائكته وكثبه ورسله واليوم الآخير وبالقذر يْره وشرّهء وفِي الحديث 


.13 سورة آل عمران: رقم الآية:‎ )١( 

.0 سورة البينة: رقم الآية:‎ )١( 

() رواه الإمام البخاري: كتاب الإيمان: باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه: رقم الحديث: ٠١‏ 

(4) انظر مجموع الفتاوى للامام شيخ الإسلام ابن تيمية: 787/4 كتاب الإيُمان والقدرء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعسة الثانية: 
لحدكم 


(ه) سورة الحجرات: رقم الآية: 14. 


70 لد 


عن سَمْد *"" ضيه أنه ويوٌ أعطى رجلا عطاء ولّم يعطٍ الآخر» فقال له سّعد: يا رسول الله ! تركت فلانا آم 
تعطه وهو مؤمِن» فقال ويٌ: أو مُسلمٌ هو؟ ". 
«انسية القزاداك: وإلية:ذعنيه بعض المتحدئن والمتكل 1" وجمهوز المخزلة» وهذا كما ورد فِي قوله 
تعالى: فأَخْرجْنا مَنْ كان فِيْها من الْمؤْمِنيْن» فمًا وَجَذنا فيا غيْرَ ببسو مِنَ الْمسْلِويْن ©» ولّم يكن بالاتفاق إلا 
بك واتحده وقال تعالى: يا قوم إن كم آمَكُمْ بالله فعليه تَوَكَلوا إن كثكّم مُسْلِيْن ” “» وقال و ؛:بئى 
الإسلام على خمس وفسر الإمان بهذه الحمس فِي حديث وفد عبد القيس. 
*. نسبة العموم والخصوص مطلقا: وإليه ذهب الْخَطَابِي والبَئُوي رحجمهما الله تعالى: يقول العلامة 
الخطابي رحمه الله تعالّى 9©: والصّحيح من ذلك أن يقيد الكلام ولا يطلق» وذلك أن المسلم قد يكون 
مؤمنا في بعض الأحوال دون بعض» والمؤمن مُسلم فِي بتميع الأحوال فَكُل مؤمن مسلم وليس كل مسلم 
0017 

وقال الإمام القرّاء البغوي رحمه الله تعالمى " بعد أن ذكر حديث جَبْريل المشهور: فالنبي فلل جعل 
الإسلام في هذا الكدنة إمما لمحي من الأعمالء والإيُمان اسّما لما بطن مِن الاعتقاد» وليس ذلك لأن 
الأعمال ليت عن الأثماق+ والتصديق بالقلب لبس م مِن الإسلام؛ بل تقصيل لِجُملةٍ هي كلها شيء واحك 


ولذلك قال: ذلك حبريل أناكم يُعَلَمُكم أُمْرَ د دينكم 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيويّة رحمه الله تعالى : هذه مسألة مشكلة تحتاج إِلَى شرح وتفصيل؛ فمّئل 
الإسلام من الإيمان كمّثل الشهادنين أحدمُما مِن الأحرى فِي الْمعنّى والحكم فشهادة الرسول غيّر شهادة 
الوخدانيّة» فهما شيئان فِي الأعيان وإحداهُما مُرتبطة بالأخرى فِي المعنى والحكم ك: كشيء واحدء كذلك 


)١(‏ هو الصحابي الحليل سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف القرشي الزهري» يكين أبا إسحاق» أسلم بعد ستة» وهو أحد العشرة المبشرة بالمنة» 
توفي بالعقيق سنة ههدهء انظر لترجمته: أسد الغابة لابن الأثير: 2171/9 ت: الشيخ حيري سعيد» المكتبة التوفيقية» مصرء بدون تاريخ. 

.717 رواه الإمام البخاري: كتاب الإيمان: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل..؛ رقم الحديث:‎ )١( 

(*) قال العلامة التفتازاي رحمه الله تعالى: الجمهور على أن الإسلام والإيمان واحد, إذ معين آمنت با جاء به النبي يله : ضدقته» ومعيئ أسلمت له: 
سلمته؛ ولا يظهر بينهما كثير فرق لرجوعهما إلى معين الاعتراف والانقياد والإذعان والقبول» انظر شرح المقاصد للعلامة التفتازاني رحمه الله تعالى: 
من منشورات الشريف الرضيء إيران» قمء الطبعة الأولى: 15/45م. 

(5) سورة الذاريات: 7286 35, 

(©) سورة يونس: رقم الآية: 84. 

(5) هو الحافظ الفقيه اللغوي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البسي» صاحب تصانيف» توفي سنة: 84اهم»ء انظر لترجمته: سير أعلام النبلاء 
للإمام الذهببي: 7/17 ت: الشيخ خيري سعيدء المكتية التوفيقية» مصرء بدون تاريخ» طبقات الشافعية الكبرى للإمام ناج الدين السبكي: 2701/9 
ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1935م. 

(7) هو الحسين بن مسعود بن محمد العلامة أبو محمد البغوي يعرف بابن الفراء» ويلقب يمحي السنة» توفي سنة 15دهء انظر لترجمته: طبقات 
المفسرين للإمام السيوطي: ص 258» دار الكتب العلمية» بيروت» تار يخ الطبع: 58اعمء وانظر أيضا: طبقات الحفاظ للإمام ال لسيوطي: ص لاه 4» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية: 33515١م.‏ 

(8) انظر معالم التنزيل في التفسير والتأويل للإمام أبي الحسن الفراء البغري: ١/57؛‏ دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولى: 5288١م.‏ 


س7 سم 


الإيمان والإسلام أحدمُّما مُرتبط بالآخرء فهما كشيء واحدء لا إِيُمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لِمَن لا 
إيُمانَ له» ّم قال رحمه الله تعالى: وقد أُجْمّع أهلّ القبلة على أن كل مؤمن مسلمء وكل مسلم مؤمن بالله 
وهلانكه كي 0 

قال الإمام مُحمّد بن نصر الْمَرُوَزِي رحمه الله تعالى (©: مُكَل الإيُمان فِي الأعمال كمثل القلب في 
الجن لانتلة ا حلظنا هن الكندرة ايكون اذو سد حي لذ كلب لما ولااقر علب يبر تسم نهنا 
شيئان مُنفردان» وهُّما فِي الْحكم والْمعنّى منفصلان» وحليه سكعل كمه ها اضر وراظ قي واحخلة) لا 
يقال حَبّتان» لتفاوت صفتهماء فكذلك أعمال الإسلام مِن الإسلام هو ظاهر الإيُمان» وهو مِن أعمال 
الجوارح؛ والإيْمان باطن الإسلام» وهو مِن أعمال القلب "". 

ويقول الحافظ ابن رَجَب رحمه الله » ا ا 
والإسلام بالذّكر فلا فرق بينهما حيتئذر» وإن قرن بين الإسْميّْن كان بينهما فرق " 

والتحقيق فِي الفرق بينهما: أن الإيُمان هو تصدديقٌ القلب وإقراره ومعرفته» والإسلام هو الاستِسْلام 
لله والخضوع والانقياد لهء وذلك 0 العمل وهو الدّينء كما سَعَى ال تعالّى فِي كتابه الإسلام ديناء وفِي 
حديث جبُريل سَمَى النبي يلم الإسلام وَالإائِمَان والاحسنان ديْناء فالإيمان والإسلام كاسم 50 
إذا اجْتمّعا افترقا وإذا افْتَرَقَا اجتمعاء فإذا أفرد أحدمّما دحل فيه الآخر وإذا قرن بينهما احْنَاجٍ كل واحد منهما 
إلى تعريف يَخْصّهء فإذا قرن بِيْن الإيُمان والإسلام فَالْمُراد بالإيُمان جنس تصديق القلب والإسسلام حسس 
ال 

قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيديّة رحمه الله تعالى: : وحقيقة الأمر أن اسم الإيُمان تار هكذا وتارة 
هكذاء فإذا قرن اسم الإيْمّان بالإسّلام أو العمل كان دالا على الباطن فقطء وأن إفراد اسّم الإيُمان فقد يتناول 
ا وبِهّذا تأتلف التصوصء فقوله صَيٌِ: الإبمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها قولُ لا إله إلا الله 

ها إمَاطة الأذَى عَن الطريق» وَالْحَيّاء شعبة مِن الإيُمان» أفرد لفظ الإيُمان فدَمّل فيه الباطن والظاهرء 


وقوله 5 في حديث جبريل: الإيُمان أن تؤينَ بلله ومّلائكته وكُبه ورسُله واليوم الآخير» ذكره مع قوله 


.م50-٠1١ مجموع الفتاوى: / .7ء دار الوفاء للطبعة والنشر والتوزيعء الطبعة الثانية:‎ )١( 

)١(‏ هو الإمام أبو عبد الله محمد بن نصر وخا للزووي كان ول امنةاضيرة ه في الحديثء له مؤلفات» ترق سنة: 1314هم» راحجع لترجمته: سير 
أعلام النبلاء للإمام الذَهِي: 214/11 ت: الشيخ حيري سعيدء المكتبة الترفيقية» مصرء بدون تاريخ. 

(*) مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 3/4 »5٠‏ دار الوفا للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية: 01٠5م‏ 

(1) هو الحافظ الفقيه الواعظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الدمشقي الحنبلي» » له مؤلفات كثيرة» توق سنة: : مولاه»ء انظر لترجته: الدرر الكامنة 
للحافظ ابن حجر: 158/7 ت: الشيخ عبد الوارث محمد علي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 19517 م. 

(ه) قلت: وهذا القول لأحمد بن ن إبراهيم الإسمماعيلي الشافعي كما عزاه إليه ابن رجحب أيضاء راجع كتاب اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي: ص 17) 
دار الريان؛ الأمارات العربية الْمتحدة» الطبع الأول: 199517م. 

د) هذا كله من فتح الملهم شرح صحيح الإمام مسلم للشيخ شير أحمد العثماني الحندي: 5 المكتبة الأشرفية بديوبند الحند» الطبعة الأولى: سنة 


4ام. 


759 لد 


يه: الإسلام أن تَسْهّد أن لا إلهَ إلا الله وأن مُحمّدا رسول الله وبُقِيمَ الصّلاة وتُوتي الرّكاةً وئصُوم رَمَضانَ 
ونَحْجَ البيت» فلما أفرده عنْ اسم الإسلام ذكر ما يَخصّه الاسم فِي ذاك الحديث مُجرّدا عن الاقتران» وفىي 
هذا الحديث رون باسم الإسلام» وقوله تعالى: ومن يَبَعْ غيْرَ الإمئلام دينًا قلن يُقبَلَ نه , دخل فيه 

5 75 3 م و2 5 9 0 
الباطن» فلو أتى بالعمل الظاهر دون الباطن لم يكن مِمّن أتى بالدّين» الذي هو عند الله الإسلام. 

وأما إذا قرن الإسلام بالإيُمان كما فِي قوله تعالى: قَالت الأغراب آمَنَا قل لم تُومِنُوا ولكن قُولوا 
سلما '"» وقوله تعالى: فَأَحْرَحْنًا مَن كان فِيهًا مِنَ الْمؤيِنيْن فمًا وَبجَدئا فبها غَيْرَ يس من الْمسلِويْن 7 
وقوله تعالى: إن الْمُسلمين والْمُسلمات والْمُوْمِنيْن والْمُويئات ”© فَقَدْ يراد بالإسلام الأعمال الظاهرة» كما 
في حديث أنس طلأنه الذي في المسند عن البي وَل أنه قال: الإسلام علانية والإبمان ف ي القلب © . 

ولنعم ماقال علامة الهند ١‏ 0 ي رحمه الله الباري في بيان التوافق بيّن الإيُمان والإسلام» حيث 
يقول رحمه الله تعالى: ٠‏ 

وما وضح لَدَي أن الإيُمان يتدرج من القلب إلى الجوارح؛ على عَكس الإسلام؛ فهما في مسافةٍ 
ذهابا وإياباء فإن ظهر الإيُمان على الْجوارح» ورسخ الإسلام فِي القلب فهما واحد» وإن بَقِي الإيمان في 
القلب واقتصر الإسلام على الْجّوارح فهما متغايران» وأعني باتحاد المسافة وسراية الإسلام إلى الباطن نسبة 
الإحسان كما سّيجيء فِي حديث جبريل» ‏ أن تَعبّدَ الله كأنك تراه فالعبادة الَتِي هِي من الجوارح إذا 
حَصّلت بحيث يُجد العبدٌ ربّه بمَرأى عَيْنه فهذه أمارة على اتحاد المسافتيْنء فإن تلك الرّؤية من صفة القلب» 
فإذا احتمعَت تلك الرّؤية مع خشوع الجوارح فقد انْحَدَت المسافتان» وحيتئِلٍ صار إِيُمانه عبن إسلامه 
وإسلامه عَيّن إيُمانه لا فرق بينهماء وإلآ فالإسلام على جوارحه والإيُّمان فِي قلبه؛ لم يسر ذلك إلى باطنه ولّم 
يرق هذا إلى ظاهره؛ والله تعالى أعلم بالصّواب ©. 
الحكم الشّرعي للإيُمان والإسلام: 

وإذا أسلم العبد يثبت له حكمان من الأحكام. 
.١‏ الحكم الدنيوي: وهو صيانة دمه وماله» وأن يثبت له ما ينبت لإخوانه الممتلي كبااكال الرّأسول وه: 
أمرت أن أقاتل الناس حتّى يقولوا لآ إِلّه إلا الله فإذا قَالُوا لا إله إلا لله عَصَّمُوا مِئّي دمائهم وأمُوالهم إلا 


.88 سورة آل عمران: رقم الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحجرات: رقم الآية: 14. 

(7) سورة الذاريات: رقم الآية: 554366. 

(4) سورة الأحزاب: رقم الآية: هلا, 

(5) انظر مُجموع الفتاوى للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 51/4» كتاب الإبمان والقدرء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة 
الثانية: ٠01‏ ام. ش 

(7) انظر فيض الباري للعلامة محمد أنور الكشميري الحندي» 233/١‏ مكتبة ربا بك ديو الحنده ٠٠50م.‏ 


2 سمه 


- ل 


بحَقهاء وجسابهم على الله '2. وكما قال الرّسول #لْةٌ: لا يحل دم رجل مُسَلِم يتهّد أن لآ إله إلا الله وني 
0 لله» إلا ثّلاثة تمر التارك الإسلام المفارق لِلْجَمّاعة» والثيّب الرّاني» والنفسُ بالنفس ”". 
؟. الحكم الأخروي: وهو الدّخول في الجنة سواء كان أوليا أو ثانويا وعَدَم الْخلود فِي النار» فقد قال رسول 


الله ص : يخرج من النار من كان ف ي قلبه مثقال ذرة مِن إِيْمَان. 


© © © 


.531 رواه الإمام مسلم: كتاب الإيكان: باب الأمر بقتال الناس حي يقولوا: لا إله إلا الله رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) رواه الإمام مسلم: كتاب القسامة: باب ما يباح به دم المسلم» قال تفاحة المند العلامة تقي العثماني بارك الله في حياته: لعل البي 2 ول ذكسر 
مفارقة الجماعة صفة كاشفة لترك الإسلام: لبيان أن الردة لا تختص برفض الإسلام صراحة» بل تعم الزنادقة الذين يدعون الإسلام» ولكنهم يفارقون 
جماعة المسلمين بإنكار إحدى ضروريات الدين» فحكمهم وحكم من رفض الإسلام سواء؛ ولو اقنصر على ترك الإسلام فقط» ولم يذكسر مفارقة 
الجماعة رعا توهم متوهم أن قتل المرتد إِنّما يختص بمن يترك الإسلام برفضه صراحة:؛ ولا يعم الزنادقة المدعين الإسلام» فلما أعقب ترك الإسسلام 
عفارقة الجماعة شمل الزنادقة أجمعين» ومما يدل على ذلك أيضا أن هذه الأصناف الثلاثئة مستئناة في الحديث ممن يشهد بالتوحيد والرسالة؛ والأصل في 
الاستئناء أن يكون متصلاء فتبين أن الردة قد تجامع شهادة التوحيد والرسالة والإقرار بالإسلام» فحكمها حكم رفض الإسلام سواءء انظر تكملة فقح 
الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى: ؟/707» مكتبة دار العلوم» كراتشيء الطبعة الأولى: 477 1اهب. 


مداع لس 


في الكفر 
ويّجري الحديث فِي هذا المبحث عن: 
معتى_الكفر لنة 
معنّى الكفر شرعا 
أنواع الكفر وفيه تقسيمات 
انقسام الكفر بالنظر إِلَى الإطلاق القرآني والنبوي 
الحكم الشرعي للكفر 
ومن مضار الكفر 


ولما اتضّحت لنا حقيقة الإيمان مِن الصّفحات السالفة 
كدر تمن أن تحت عن حفقة الكفر وما عات يد 
تبسن المباحت المهة فى الميفحات انه 


5ع لد 


معتى الكفر لغة: 
الكفر مصدر كفر يكفر كُفراء وهذه المادة (ك ف ر) تدلّ في كلام العرب عَلَى التغطية والسّسسترء 
أي ستّرها. 
ومنه سُمّي الليل كافراء لأنه يُكَطَي كل شيء بسّواده» قال الشاعر: 
فتذكرا ثقلاً بيدا بعدما ألقَتْ ذْكَاء يُمِينها في كافر 00 


وقال لبيّد بن ربيعة 5ل (": 


حتَّى إذا ألْقَتْ يدا في كافر واج عاضا اللقور للحي 9 
أزاة بالكاف ر هنا الليل» لأنه يُغطى كل طن ع ووغساء كل شه كافوزه لض القع بيع 0م 
وكل من غَطّى شيعا فقد كمّرهء قال الشاعر: 1 
قد درست غَيْر رماد مُكفور مُكتهب اللون مروح مُمطور 
يُريد أن الريّح سفت التراب» فوارته به ومِن هذا اشتقاق الكافر» لأنه غُطَّى نممة الله ©2. 
ومنه الكافر للرّارع؛ لأنه يسثر البذُورَ ويغطي الخبوب يتاب الأرض» كما فى قوله تعالى+ كمسل 


م 


358 © هو سس اس ري ار 2 034 0-١ 2 - ٠.‏ 8 
غبت أغعجب الكفار كباثه 9 والكفر أيضا نقيض الإيُمان» يقال: آمَنا بالله وكفرنا بالطاغوت» سُمى بذلك 
لأنه تغطية الحق» والكفر أيضًا ححود التّعمة » فعلى هذا المعى هو ضدٌ الشكرء كما فى قوله تعالّى: إنا 


)١(‏ انظر الأشعار في الجامع لأحكام القرآن المشهور بتفسير الإمام القرطبي بتقدمم هاني الحاج: 2141/١‏ المكتبة التوفيقية» القاهرة» مصرء تاريخ الطبع 
غير مذكورء وانظر أيضا معجم مقاييس اللغة لابن الفارس: 00/7 4: ت: الشيخ إبراهيم ثمس الدين؛ دار الكتب العلمية» بسيروت»؛ الطبعة الأولى: 
8ام. 

(؟) هو الشاعر المشهور والصحابي الخليل لبيد بن ربيعة رضي الله عنه» كان فارسا شجاعا سخياء توفي سنة ١41هء‏ انظر الإصابة للحافظ ابن حجحي 
رحمه الله تعالى: ٠.8‏ ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ على محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية: ٠0‏ 5م. 

(؟) انظر الأبيات في الشعر والشعراء لابن قتيبة: ص 55١»؛‏ ت: الدكتور مفيد قميحة والشيخ الأستاذ محمد أمين الضناوي؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت؛ الطبعة الأولى: ٠٠0٠1م.‏ 

(5) انظر تفسير غريب الحديث للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ص 251١١‏ دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ. 

(5) راجع فتح الحميد فِي شرح التوحيد: ١٠4/7‏ ١ء‏ الشيخ عثمان بن عبد العزيز بن منصور التميمي» ت: سعود بن عبد العزيز وحسين بن جليعب» 
دار عالم الفوائد مكة المكرمة؛ الطبع الأول: 478 ١1هء‏ قلت: والبيت نسبه الزبيدي إِلَى منظور بن مرئّد الأسدي. 

(1) سورة الحديد: رقم الآية: 27١‏ وانظر تحفة الأريب هما في القرآن من الغريب للشيخ أثير الدين الأندلسي: ص 577؛ ت: الدكتور أحمد مطلوب 
والدكتور نحديجة الحديثي, مطبعة العاني؛ بغداد؛ الطبعة الأولى: ا51١م؛‏ المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي: ص 2175 المكتبة العضدية» 
بيروت» الطبعة الثانية: /9541١ام.‏ 

(7) انظر الصحاح للجوهري: :4٠0107/7‏ ت: الشيخ أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة الثانية: 1919/4م. 


ب--25 سم 


وك كاو رارق 87 ا يزعت كدوك وك تقينة اه وكقرها كدو 1و كدر ان سخلها سوفاد وكادرة بنفةه أن 
جَحّدهء ومن ذلك سمي الكافر كافرا لأنه سَئّر نعم الله عز وجل» أي آياته الدّالة على توحيده والنّعم الي 
سترها الكافر هي الآيات التي أبانت لذو ادير أن جالقيا والعك له شريك له وعذلك إرنداله الرسيق 
بالآيات الْمُعجزة والكتُب الْمُترلة والبَراهيّْن الواضحة نَعْمّة منه ظاهرة» فمّنْ لّم يصدق يها وردها فقد كقر 
نعمة الله أي سترها وحَجّبها عن نفسه» وجَمّْع الكافر كفار وكَفْرة وكفار» مثل جائع وجيّاع ونائم ويام 
وجاءت كفار في شِعْر القطامي: 
وشق البَحْر عن أصحَّاب مُوسى وغرّقت القراعِنَة الكقار 

وجمع الكافرة كوافر كما فِي حديث القنوت: واجعل قلوبهم كُقلوب نساء كوافر 09 
والكفور جَمّْع الكفر مثل بُرْد وبرُودء وأصل الكُفر تغطية الشيء تغطية تستهلكه» وقال اللّيث: يقال إِنّما سُمّي 
الكافر كافرا لأن الكفر عَطَى قليه كله ©©2, 
معتى الكفر شرعًا: 

والكفر فِي الدّين: صفة من جّحد شيئا مما افترض الله تعالى الإيُمان به بعد قيام الْحّجة عليه ببلوغ 
اْحق إليه بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه أو بهما معّاء أو عَمِل عملاً جاء النص بأنه مُْرِج له بذلك عن 
ا 

وقيل: هو عدم تصديق فِي بعض ما عْلِم مُجيئه ضرورة 2. 

هذاء وف الذيل نسوق بعضًا من أقوال الأئمّة رجمهم الله تعالى. 

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالّى: الكفر هو تكذيب الرّسول ولق في شيء مما جاء به"2. 

وقال الإمام الرازي رحمه الله تعالى: والكفر عدم تصديق الرّسول وق في شيء مما عُلِم بالضّرورة 
: - 


مجيئه به 


وقال العلامة القاضي البّيضاوي رحمه الله تعالى: وفي الشرع: إنكار ما علم بالضرورة بحيء الرتسول 
صل ب 0 


.448 سورة القصص:‎ )١( 

)١(‏ يعي في التعادي والاختلاف» والنساء أضعف قلوبا من الرجال لا سيما إذا كن كوافر. 

(؟) انظر لسان العرب للعلامة ابن منظور الإفريقي: »1١8/17‏ دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنانء الطبعة الثالقة: 
5م وانظر أيضا تاج العروس شرح جواهر القاموس للشيخ محمد مرتضى الزبيدي: 07/7» منشورات دار مكتبة الحياة» ببروت» بدون تاريخ. 
(4) هذا التعريف مقتبس من عبارة الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى» انظر الفصل للإمام ابن حزم: 2311/7 دار المعرفة» بسيروت» الطبعة الثانية: 
176ام. 

(ه) راجع: شرح المواقف: 2751/8 للشيخ السيد شريف الْجٌُرجاني» دار الكتب العلمية الطبع الأول: 13434م. 

)١(‏ انظر فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة من مجموعة رسائل الإمام الغزاللي ص 5 5 1: المكتبة التوفيقية؛ مصر. 

(0) انظر التفسير الكبير للإمام الرازي: ١47/١‏ دار الفكرء بيروت» بدون تاريخ. 

(8) انظر أنوار التغريل وأسرار التأويل المشهور بتفسير القاضي البيضاوي: »41/١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» بدون تاريخ. 


--8 4 سدم 


وقال العلامة الشيخ يوسف القَرْضَاوِي ”" بارك الله فِي حياته: الكفر هو الإنكار أو الكيكيرة 
الكبقد الباسار حي تح كله از ويس ما كام يد مما عل من ديق بالعرورة 0 
أنواع الكُفر: 

الكُفر على أربعة أَنْحَاءء من لَقِي ربّه بشيء مِن ذلك لم يغفِر له ويغفر ما دون ذلك لِمّن يشاء. 
١.كفر‏ إنكار 
؟. كفر جححود 
“. كفر معاندة 
4. كفر نفاق 
تعريف كُفر إلكار: 

وهو أن يكفر بقَلبه ولسانه ولا يعرف ما يذكر له بن التوحيد؛ وهو الْمّراد في قوله تعالى: إن الذِيِيَ 
كَفْرُوا سواء عَلَيْهِم أءنُذَرئهم أمْ لم تنذِرهم لا يُومكُونَ ”2 أي الذِينَ كفروا بتوحيد الله. 
تعريف كفر جحُود: 

وهو أن يعترف بقلبه ولا يقر بلسانه» فهو كافر جاحدء كُكُفر إنليس وكفر أميّة بن أبي الصّلت؛ 
وهو المراد فِي قوله تعالى: فلما بَاءهم ما عَرَهُوا كمَرُوا به 29 » أي كفر اللجحود. 
تعريف كفر المعاندة: 

وهو أن يعرف الله بقلبه ويُقرٌ يلسانه ولا يدِيّْن به حَسّدا وبَْياء ككفر أبي جَهل وأظرابه؛ وقيل: 
يعترف بقلبه ويُقِر بلسانه ويأبَى أن يُقبل» كأبي طالب حيث يقول: 


ولقَدْ عَلمتْ بأن دينَ مُحمّد مِن نير أديان البريّة ديْنا 
ولا الجلامه أو مدان مسية لوكس لتسحابة امنا 


تعريف كفر التفاق: 
وهو أن يقر بلسانه ويكفر بقلبه ولا يعتقد بقلبه. 


)١(‏ هو علامة العصر الأستاذ الفاضل العالم الححقق والمولف الداعية الدكتور يوسف القرضاوي صاحب التآليف المشهورة والمصنفات الممتعة» أصله من 
مصرء تخرج في كلية أصول الدين في الأزهرء وظهر نبوغه؛ وتحلت قدرته على الخطابة والكتابة وهو شابء واتصل بحركة الإخوان» فكان مرضع الثقة 
والاحترام في أوساطهاء وكان من دعاتا المرموقين» وكتابها المرجوين: حي اضطرته أؤضاع مصر الأخيرة إلى مغادرتماء فلجأ إلى دولة قطلرء وتولي 
التدريس في مدارسهاء حي وصل إلى عمادة كلية الشريعة في جامعة قطر مع اشتغال بالتأليف والدعرة إلى الله. بارك الله في حياته وأبقاه لنا ذخرا ثمينا. 
أكثر الكلمات مقتبس مما كتبه داعية الند العلامة أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى» في هامش عنوان رسالة المولف إلى أبي الحسن الندوي من كتساب 
ب«الشيخ أبو الحسن الندوي كما عرفتهى للأستاذ القرضاوي: ص 23١5‏ دار القلم دمشقء الطبعة الأولى: ١١٠1م‏ 

(؟) انظر ظاهرة الغلو في التكفير من الفتاوى المعاصرة للشيخ العلامة القرضاوي: »1774/١‏ دار القلم للنشر والتوزيع بالكويت؛ الطبعة العاشرة: 
..م قلت: ومثل هذا التعريف ف موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريّم: :0444/1١‏ إعداد بجموعة من المختصين بإاشراف 
الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن ملوح؛ دار الوسيلة» جدة الطبعة الأول: 1144م. 

(') سورة البقرة: رقم الآية: 5. 

(4) سورة البقرة: رقم الآية: 45. 


لطن 1 الكت 


تقسيم آخر للكفر: 

وتقسيم آخر للكفر ذكره العلآسة بن اليو رمه الله تعالى ”؟ في مدارج المكسالكين ”5: 
يقول رجمه الله تعالى: فأما الكفر فنوعان: ا م وأما الكفر الأكبّر فخّمسة أنواع: 
١‏ . كفر تكذيب. 
.١‏ كفر استكبار وإباء مع التصديق. 
. كفر إعراض. 
5. كفر نفاق. 

هو اعتقاد كذب الرّسل» وهذا الققسم قليل في الكُفا فإ الله تعالى أيد رسله وأعطاهم مين 
البراهين والآيات على صِلقهم ما أقام به الْحُجَّةَ وأرال يه الم قال الله خالل تعحوان ف عسوت وفوش 
وجَحَدُوا بها واستيقنئها أنفسُهم ظلمًا وعْلًا “"» وقال لرسوله لله: : فإفهم ل يُكَدَبُوئك ولَكِنَّ الظالمين بآيات 
الله يَحْحَدُون 0 
تعريف كفر الإباء والاستكبار: 

قافو كفو إلبيين: فإنه لم يَجحّد أمرّ الله ولا قابله بالإنكاره وَإِنّما تلقّاه بالإباء والاستكبار» ومن هذا 
كفر منْ عرف صدق الرسول يلق و وأنه حاء بالحق بين عند اله وم ينقد له إياء واستكباراء وهو الغالب على 
كفر أعداء الله كما كن اله بعال حل ورغوة و فو ةا : أنُؤْمِنْ لبَشرين م: يئلنا وقومُهُما لنا عَابِدُونَ 3 
وقول الأمم لرسلهم: إن أَلتُمْ إلا بَشر مِثلنا ”» وقوله: : يتا مود يطَفْوَاها © وهو كفر اليهود كما قال 


0 
0 


تعالى: فلما جَائهم ما عَرَفوا كفروا به " وقال: يَعرفوئه كُمَا يَْرِفُونَ ن أبنائهُم ” "© وهو كفر أبي طالب أيضل 


(١)هو‏ هر الشيخ العلامة همس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي؛ كان واسع العلم عارفا بالخلاف؛ ومذهب السلف» » له تصانيف كثيرة» توفي 
بدمشق: سنة: ١‏ دلاهص» انظر: البداية والنهاية للحافظ ابن كثير: 5 ١/9145عات:‏ : الدكتور أحمد أبو مسلم ورفقائه» دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية: 
1417م الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: 71/4عات: : الشيخ عبد الوارث محمد علي؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأول: 
7م ابن قيم اللدوزية وجهوده في فِي الدفاع عن عقيدة السلف للشيخ عبد الله بن محمد حار النسبي» الطبعة الأول: كمؤام. 

)١(‏ مدارج اندم إياك نعبد وإياك نستعين للإمام مس الدين ابن القيم: ١‏ موسسة المختار للنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة 
الأول: ١١‏ 

0 50 

(5) سورة الأنعام: رقم الآية: 77 

(5) سورة المومنون: رقم الآية: /51. 

(5) سورة إبراهيم: رقم الآية: ٠١‏ 

(7) سورة الشمس: رقم الآية: .١١‏ 

(8) سورة البقرة: رقم الآية: 45. 

(9) سورة البقرة: رقم الآية: .١545‏ 


55 سد 


فإنه صدقه ولّم يَشْكّ فِي صدقه ولكن أحذته الْحَمِيّة وتعظيم آبائه أن يرغب عَنْ ملتهم» ويشهد عليهم 
بالكفر. 
تعريف كفر الإعراض: 

هو أن يُعرض بسّمعه وقلبه عن الرسولء لا يصدقه ولا يكذبه» ولا يُواليه ولا يعاديه؛ ولا يُصغِيه إلى 
ما جاء به البتّة كما قال أحدُ بني عبد يَالِيل للنبي يله: والله أقول لك كلمة» إن كنت صادقًا فأنتَ أل 
ع من أن أزه عَلبْلكة إن قت كاذبا'فانق اختر من أن أكلمك: 
تعريف كفر الشّك: 

وهو أن لا يُجزم بصدقه ولا يكذبه؛ بل يسك في أمره؛ وهذا لا يسكور شكّه إلا إذا ألزم نفسّه 
الإعراض عن النَظر فِي آيات صدق الرّسول جُملة» فلا يسمعها ولا يلتَفِت إليهاء وأمّا مع إلتفاته إليهاء ونظره 
فيهاء فإنه لا يَبْقَى معه شك لأنها مُستلزمة» ولا سيّما بمّجموعهاء فإِنْ دلالتها على الصدق كدلالة الشمس 
على التهار. 
تعريف كفر النفاق: 

هو أن يظهر بلسانه الإيُمان» ويَنطوي بقلبه على التكذيب» فهذا هو التفاق الأكبر. 
تقسيم آخر للكفر: 

ومن أنواع الكفر أيضا كما يلي: 

.١‏ الردة. 

؟. الرّندقة. 

©. الإلحاد. 

ومن الجدير بالذّكر أن هذه الأقسام الثلائة للكفر مِما فيه نوع من الُخفاء والغموضء ذا نستحسن 
أن نبحث عنها بتوع من الزّيادة والتفصيل. 
معتى الرّدة: 

كلمة الرّدةَ مصدر قولهم: رد يرد ردا وردة» وقيل الرّدة اسم من الارتداد؛ وكل ذلك مأخوذ ين 
مادة (ردد)» وهذه الْمادة تدل فِي اللغة على الرّحوع؛ قال تعالى: ولا تَرّتدُوا عَلَى أدباركم ”»» ويقال: رددت 
الشيء أرده رَدًا أي رحعته: سمي الْمُرئد بذلك لأنه رد نفسه إِلَى كقرهء والأصل في ذلك قولهم: شاة مُرد 
وناقة مُردة» وذلك إِذَّا أضْرّعت كأئها لم تكن ذات لَبّن فرد عليها أو ردت هِي لبنّها. 

وقال العلآمة راغب الإضفهاني رحمه الله تعاّى: الرد صرف الشيء بذاته أو بحالة ين أحواله؛ 
ومو الرقبالذات قؤله تعال : ولو ردوه لعادوا لما كوو عي © ومين كارف إلى حالة كان عليه قؤلة يتحيحانهة 


51 سورة المائدة: رقم الآية:‎ )١( 


.١784 سورة الأنعام: رقم الآية:‎ )١( 


سلا ع سد 


وإن يُردكَ بخَيْر فلا راد لِفَضلِ ” والإرئداد والرّدة: الرجوع؛ لكنّ الرّدة تعنص بالرجوع إلى الكفرء 
والإرتداد يُيستعمل فيه وغيّره» وقول الله تعالى: يا يها اين آمنُوا مَنْ يرد مِنكُمْ عَنْ دنه 9 الإرتداد هفو 
الرحوع من الإسلام إلى الكفر.9© 

ويعنّى بالردة إصطلاحًا هو الرجوع فِي الطريق الذي جاء منه؛ وكذا الإرتداد؛ لكن الردة تُخخصصّ 
بالكفر وهو أي الأرتداد أعم. 

وقال العلامة الكاسّاني رحمه الله تعالى (): أمّا ركن الردة فهو إِجْراء كلمة الكفر على اللسان بعد 
وخرة الإايمافة :أذ الرّدة عبارة عن الرجوع عن الإيُمان » 
أقسام الرّدة: 

05002 إلى أقسام أربعة: وهي: 

.١‏ الردة فِي الإعتقاد. 

.١‏ ردة فِي الأقوال». 

"'. ردة فِي الأفعال. 

5 . ردة فِي الترك. 

ومن نافلة القول أن هذه الأقسام قد تتداخحل؛ فمّن اعْتّقَد شيئا فقد يعبّر عنه بلسانه أو بعل من 
أعماله وبذلك تتداحل هذه الأقسّام ©. 
حكم الْمُرئّد: 

مّن ارئّد عَن الإسلام مِن الرّحال والنساء وكان بالِغا عاقلا دعِي إليه ثلاثة أيَام وضيّق عليه فإن رجع 
قبها ونُمت وإلا قتل. 
معنّى الرندقة: 

الرندقة كلمة مُعَرّبة من اللغة الفارسية؛ استعملها العرب مُيْذ فترة مبكرة ة في التاريخ الإسلامي» للتعبير 
عَن طائفة مِن الْمُلاحدة» وقد شّقت طريقها إِلَى المعجم العربي مُنْذ القرن الثاني للهجرة» فقال عنها الخايل 


.1١17:ةيآلا سورة يونس: رقم‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: رقم الآية:4 5. 

(") انظر المفرادات للراغب الأصفهاني:١5/1‏ 276 مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» الطبعة الأولى: 15517م. 

(4؟) هو الفقيه الأصولي الإمام أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني» توفي بحلب سنة لالم ده» انظر معجم المولفين للشيخ عمسر رضا كحالة: 
75/1 دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ. 

(5) انظر بدائع الصنائع للعلامة الكاساني: 2117/5 مكتبة زكريا بديربند؛ الندء الطبعة الأولى: 1994١م.‏ 

(1) انظر موسوعة نضرة النعيم في مكارم أحلاق الرسول الكريم: 5770/٠١‏ 5» دار الوسيلة» جدة؛ الطبعة الأولى: 534١م؛‏ وانظر أيضا: الصحوة 
القربية بإذن الله تعالى للشيخ محمد الحجار: 598/1: دار البشائر الإسلامية؛ بيروت» الطبعة الخامسة: نت وراجع أيضا: عقيدة المسلميْن والرد 
على الملّجدين: ص 58١‏ للشيخ صالِح بن إبراهيم البليهي؛ الطبع الأول: 501 ١اهم.‏ 


-ق54 ده 


فِي أقدم معجم عربي هو كتاب العيْن»: زندقة الرَندِيق أن لا يُؤمِن بالآخرة وبالربوبية وقيل: هو الاي لا 
يؤمن بالآخحرة ووحدائيّة الخالق. 

وقال العلأمة الجوهري رحمه الله تعالى: الرّندِيق مِن الثنوية "© وهو معربء والجمع: الزنادقة»ء 
والهاء (أي التاء الموقوف عليها بالهاء) عوض من الياء المحذوفة؛ وأصله زناديق» والفعل من ذلك تَرَُدق» 
والإسم: الرّندقة ”"©. ٠‏ 
قال العلامة ابن مُنظور رحمه الله تعالى: الرّنديق: القائل ببقاء الذّهر» وهو بالفارسية «زن د كراي» 
يقول بدوام بّقاء الدّهرء والرّندقة: الضيق» وقيل الرّنديق منه لأنه ضيق على نفسه» وقال أحمد بن يُحييى 
«تعلب,: ليس زنديق مِن كلام العرب بالمعتن الديني المعروف للرتدقة وإكما تقول العرب: رس 3 
وزندقي إذا كان شديد التخيّلء فإذا أرادت العرب معنّى ما تقوله العامّة قالوا مُلجِدء ودهري ©. 
الرّندقة اصطلاحا: 

الرّنديق: هو الثنوي القائل بِلَّهِيْن منهما يكون النور والظلمة ويسمّيهما: يزدان» وأهريُمنء الأول: 
خالق الْخيّرء والثاني: تالق الشر يعني الشيطان. 

وقيل: هو الذي لا يؤمِن بالحق تعالّى وبالآخيرة. 

وقيل هو الذي يظهر الإيُمانَ ويُبطِن الكفر. 

وقال بعضّهم: أنه معرب: زنديق أي من يكون له دين النساء» والصحيح المعى الأول وهو معرب 
زندي أي من يؤمِن بالرّند الي هو كتاب رَارَدشْتء والقائل بوجود يزدانء وأهرِيُمن» والزنادقة فرق متشبهة 
مبطلة متصلة بالمخ و 0 

قال علامة الهند مُحمد الكَشُمِيْري رحمه الله الباري: فالذي يعترف بالدّين الحق ظاهرا كته 
يُفسّر بعض ما ثبت مِن الدَّين ضرورة بخلاف ما فسّره الصّحابة والتابغون وَأَحْمّعَت عليه الأمّة» فهو الزنديق» 
كما إذا اعترف بِأنّ القرآن حَّق» وما فيه مِن ذكر الْجَنة والنار حَىء لكن المراد بالجنة الابتهاج الذي يحصكى 
بسبب الْمَلكات المحمودة» والمراد بالنار هي الندامة التي تَخْصل بسبب الملكات المذمومة» وليس في 


األخارج مه ولا نار فهو الرتاييى ©. 


)١(‏ الثنوية: فرقة تومن بوجود إلين أحدهما للنور والآخر للظلمة. 

)١(‏ انظر الصّحاح للجوهري: 5484/4١غ»‏ كلمة زندق. 

() انظر لسان العرب: 41/5» دار إحياء التراث العربيء بيروتء الطبعة الثالثة: 1951م. 

(1) انظر كشاف اصطلاحات الفنون للعلامة محمد علي التهانوي: »57/١‏ مكتبة لبنان» الطبعة الأولى: 1955م. 

(ه) انظر إكفار الملحدين: ص 4 ؛ من مجموعة رسائل العلامة محمد أنور الكشميري رحمه الله الباري ج ©. المحلس العلمي بكراتشيء الطبعة الأولى: 
5م 


45 سم 


حكم الرّندقة: 

الرّندَقة كفرء والرَّندِيّقَ كافر لأنه مع وجود الاعتراف بشبوة ة سيدنا محمد ديد يكون في عقائده 
كفر» وهذا بالاتفاق . 
الفرق بيّن الرّنديق وغيّره من أصناف الكُفار: 

ا ارات ال افيا إكتا روا اع 
دون المنافق» وهذا الفرق بَيّن الرّنديق مِن أهل الإسلام والمنافق الإصطلاحي» وأما الفرق بين الرُندِيئق 
والدّهْري أن الدّهري ينكر استناد الحوادث إلى الصانع المختار بخلاف الرنديق» وأمًا الفرق بينه وبين 
الْمُلحد الذي يُعتَبر أيضًا مِن رُمْرَة الكفرة ة على ما دل قول حافظ الدين في فتاواه: لراقال ]نا امف يكت ب 
أن الاعتراف بنبوته معتّبر فِي الرّنديق دون الْملجدء وإن لم يكن عدم الاعتراف دون الْمُلحِد وإن لم يكن 
العم أيضًا معقيرا فيه.. 

وبهذا أي بعدم اعتبار القول بعدم الصانع المختار فِي الْملجد يفارق الملجد الدهري 
أحكام الرّنادقة: 

وقال الآمّدِي في أبكار الأفكار: حكم أموال الرّنادقة قة حُكم الْمرتدَيْن» فلا تُقبل ينهم حزية ولا 
كح نسائهم ولا ديّة على قاتل واحدٍ منهم» فإن استرق لحق واحد منهم بدار الحرب وسبي» ولو تاب واحد 
منهم فإن كان ذلك ابتداء منه غير خحوف قبلت توبته وإن كان ذلك خوفا م مِن القتل بعد الظهور على بدذعته 
فقد احتلف فِي قبول وبيه» فقبلها الشافهي وأبو حَيْفة ومئع ين ذلك مالك وبعض أصحاب الشافهي وهو 
احتيار الأستاذ أبي إسحاق» ولو قتل واجد منهم أو مات ماله مُحَمّس عند الشافهي وأبي حنيفة وعند مالك 
ماله كله لا حمس فيه 9©. 
أنواع الرّندقة 

والرّنادقة على ثلاثة أوجه: 

.١‏ إما أن يكون زنديقا من الأصل على الشّرك. 

؟.أو يكون مسلما فتَرَنْدق. 

.'٠"‏ أو يكون ذمّيا فترّئدّق 

ففِي الوحه الأول يترك على شيركه. وفِي الوجه الثاني يعرض عليه الإسّلام؛ فإن أسْلّم وإلا قتلء لأنه 
مُرئدَ وفي الوجه الثالث يُترك على حاله لأن الكُفر مِلّة واحدة ©. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(؟) انظر موسوعة نضرة النعيم إعداد بجموعة من المختصين بإشراف الشيخ صالح بن حميد والشيخ عبد الرحمن بن ملوح: ٠‏ د دار الوسيلة» 
جدة» الطبعة الأولى: 334١م.‏ 

(5) المرجع السابق نقلا عن مخطوط جزء من بمجموعة رسالة الزنديق لابن كمال باشائ/اه 171١‏ باختصار. 


معتّى الإلْحاد: 

الإلحاد مُشَمّق من مادة «ول ح دى» وهذه المادة تدُل فِي اللغة على الميل والعدول» يقال: لَّحَد في 
الدين يلحد وألحد: مال وعدل» ومن اللحد: الشق الذي كرك في اف ال موضع الْمَيْت)؛ لأنه قد أمييل 
عن وسط إِلَى جانبه» ومعتى الإلْحاد فِي اللغة الْمَيْل عن القصد. 

ويعتّى بالإلحاد في الدّين: هو العدول به وبحقائقة ومعانيه عن الْحَقّ الثابت له» وقيل: هو العدول 
عَمّا يجب اعتقاده أو عمله "2 وقيل: الإلحاد هو التأويل فِي ضروريا الدين تأويلاً باطلا غيّر سائغ» فالْملجد 
قو الذئ يؤول: فى ضروريات الدين لأجراء أهواقه الباطلة 09. 

قلت: وهذا في الحقيقة تعريف لنوع من الإلْحاد وهو أَنْطر أنواعه. 

يقول الشيخ مُحَمّد بن صالح العْتيْوِي: رجمه الله تعالى: لا يُعْرَف الإلحاد إلا بمغرفة الاسستقامة» 
لأنه كما قِيّل: بضيدها تتبيّن الأشياء. فالاستقامة فِي باب أسماء الله تعالى وصفاته أن نُجْري هذه الأسئماء 
والصّفات على حَقَيقتها اللائقة بالله عرَّ وجل» من غير تحريْف ولا تعطِيّل» ولا تكييف» ولا تمثيلء على 
القاعدة التي يُمشي عليها أهل السّنة والجّماعة فِي هذا البَاب» فإذا عرفنا الاستقامة في هذا الباب فإِن يلاف 
الاستقامة هو الإلْحّاد 9©. 

وععا تددو والد كر هنا أن الإلحاد من أكبّر ما يُعاني به العالّم الْمُعاصِر من مُشكلات كثيْرة 
فالإلْحاد اليُوم ظاهرة عالميّة نعوذ بالله مئها ©2. 
أنواع الإلْحاد: 

قال العلامة راغب الأصْفهاني رحمه الله تعالى: الإلْحاد ضربان: 

.١‏ إلْحاد إِلَى الشّرك بالله.. 

؟. وإلْحاد إلى الشّرك بالأسباب. 

فالأول ينافِي الإيمان ويُبطِله» والثاني يوهن غْرَاه ولا يبطله. 

وأما الإلحاد فِي أسْماء الله تعالّى فقال رحمه الله تعالى: والإلحاد فِي أسسْمائه عَلى وجهيْن: 

.١‏ أن يوصّف بما لا يصح وصفه يه. 

؟. أن يتأول أوصافه على ما لا تليق به ©. 

وذكر العلامة ابن القِيّم رحمه الله تعالى مسة صور للإلْحاد» وهي: 


)١(‏ راجع: مصطلحات فِي كتب العقائد: ص “2 للشيخ محمد بن إبراهيم الْحمدء دار ابن خزعة» الرياض؛ الطبع الأول: 5001م. 

(؟) انظر فيض الباري على صحيح البخاري لعلامة الحند محمد أنور الكشميري: 477/4» رباني بك ديو الحنده 1١٠٠1م.‏ 

. (؟) راحع: فتاوى العقيدة لجمع من العلماء: ص 05.؛ المطبوع من دار ابن الُحوزي» القاهرة» الطبع الأول: 5001م. 

(؛) راحع في هذا: كتاب الإلْحاد أسباب هذه الظاهرة وطرق علاحها: للشيخ عبد الرحّمن عبد الُخالق؛ المطبوع من الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث العلمية والإفتاء السعودية» الطبعة الثانية: 5 ٠15١هم.‏ 1 

(5) انظر المفردات للراغب: 577/5 مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى: 1991م. * 


ام سدم 


الأولى: أن يُسمّى الأصنام بهاء كتسميتهم اللات من الإله؛ والعنرّى من العزيز» وتسميتهم الصّتم 
إِلَهّاء وهذا إلحاد حقيقة» فإنّهم عَدَلوا عن أسْمائه إِلَى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 

الثانية: تسميته بما لا يليق بجلاله كتسمية التصارى له أبّا وتسمية القلاسيفة له موجبا بذاته أو عِلّة 
فاعلة بالطّبع وئحو ذلك. 

الثالثة: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدّس من النقائص» كقول أُحنْبث اليهود إنه فقِيْ وقولهم إنه اسراح 
بعد أن ملق خحلقه» وقولهم يد الله مُغلولة وأمثال ذلك مما هو إِلْحاد فِي أسسمائه وصفاته. 

الرابعة: تعطيل الأسنْماء عن معانيُها وجحد حَتايئْقهاء كقول مَنْ يقول مِن الْجَهْميَّة وأتباعهم إلها 
ألفاظ مُجردة لا تتضّمّن صفات ولا مُعاني... 

الْخامسة: تشبيه صفاته بصفات عخلقه تعالى الله عمًا يقول الْحُشيّهون غُلُوا كبشا 00 
حكم الإلحاد: ش 

وحكم الإلحاد كحكم الكُفر» والْملجد كافر. 
الحكم النشرعي للكفر: 

كما أن للأيمان كات دقوي وأخروي كذلك للكفن أيضا حكان: 
حكم أخروي: أما الحكم الأخروي فهو الخلود فِي نار جهنم أبّداء دَلْت عليه الآيات الكثيّرة والأحاديث 
الصّحيحة. 
وأمًا الحكم الدنيوي: فيِئهم أهلٌ الكتاب ويئْهم المعاهدون ومنهم الْمُلحِدونَ ومنهم المركدون لكل 
حكمه الذي فَصائه كب الفقه. 
ومن مَضار الكفر: 
.١‏ الكفر الأكبّر يُخَلّد صاحبّه فِي النار. 
.١‏ يُورث الذّل فِي الدنيا والْهٌوان على الله فِي الآغبرة. 
*. الكافِر ححبيث النّية فاسد الطّوية. 
4. يُورد صاحبّه موارد الهلاك والرّدى. 
فهالبس بعد الكقر لني 
”. اششيئزاز الناس منه وتأذيهم من شرّه. 
. مول هدم فِي الْمُجتمّع الذي يعيش فيه وإن رَعَم الكافر أنه مُصلِح. 
الجاسة الكافر وهوانة فلي الشعة وج 0 


)١(‏ انظر بدائع الفرائد للعلامة ابن القيم: 17١ 2153/1١‏ دار الكتاب العري ببروت» بدون تاريخ. 
)١(‏ انظر موسوعة نضرة النعيم: 0١‏ إعداد مجموعة من المختصين بإشراف الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الرحمن بن ملوح» دار الوسيلة» حدق الطبعة الأولل: 1554م. 


بملاهة د 


انقسام الكفر بالنظر إلى الإطلاق القرآئ والنبوي: 

ويسعحسن بنا هنا آن تذكر أن الكفر فى لغة القرآن والسّة كما أطلق على الكُفر الشرعئ الذي هد 
الكفر بأضْل الإيُمانء الْمُوحب الْمُخرج لصاحبه مِن مِلّة الإسلام؛ بالنّسبة لأحكام الدّنياء الْمُوحب للخلود في 
النار بالتّسبة لأحكام الآغيرة» وهذا النّوع اللي سَّمَّاه الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالّى بالكفر الأكبّر "2 
كذلك أطلق على الكُفر بفرع مِن فروع الإيْمّان الْمُوحب لاستحقاق الوّعيد دون الُخلود فِي النار» ولا يُخرج 
صاحيّه مِن ملة الإسلام» وَإنّما يدمغه بالفسوق أو العِصيان» وهذا النوع النري سّمّاه الإمام ابن القيم رحمه الله 
تعالّى بالكفر الأصغر وقال: إن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغرء فإنها ضيد الشكر الذي هو العمل 
بالطاعة» فالسّعي إما شكر وإما كفر» وإما ثالث» لا من هذا ولا من هذاء والله أعلم ”". 

وفي هذا قال سَيّدنا عبد الله ابنُ عباس ذ#نه وأصحابه: كفر دون كفر» وفي هذا المعى جائت آيلت 
قرآنيّة وأحاديث كييرة. وفِي التالي نقدّم بعضًا منها: 

أما الآيات القرآنية فينها كما يلي: 
.١‏ قال الله تعالّى: ومن لم يَحْكُم ما أنزل الله فأول بِكَ هم الكَافِرُون 2. 

قال رئيس الْمُفَسّرين سيّدنا عبد الله ابن عباس 5ه : ليس" بكفر يُنقل عَن الْمِلَه بل إذا فعله فهو 
به كفر» وليسّ كَمّن كفر بالله واليوم الآخرء وكذلك قَال طاوؤوس» وقال غَطاء: هو كُفر دون كفرٍ» وظلم 
دون ظُلم وفسق دون فسق. 
؟. قال تعالى: لئن شكرئم لأزيدنكم ولكن ك فرتم إن عَذابِي لَسْليْد 9©. 

وأمّا الأحاديث النبويّة فمنها كما يلي: 
.١‏ عن أبي هريرة ص : قال رسول الله يل: اثنتان في الناس هُّمًا بهم كفرء الطّعن في النسب والتياحة على 
الكت 0 
؟. عن ابْن عباس نه قال: قال النبي طَلْك: أر يك النار فإذا أكتر أَمْلِهًا النساء يكفرت فِيْل؛ أيكفرن باش قال 
يُكُمرن العغيي ويكفان الاحسان» لز لشكدت إلى إِحداهن الدعر ثم رأت مِبك شيعا قالبت: ما رآئت يلك 


يرا قط 20 


.م70١1١ موسسة المختار للنشر والتوزيع؛ القاهرة» الطبعة الأولى:‎ 2781/١ انظر مدارج السالكين للإمام شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى:‎ )١( 
المرجع السابق. قلت: وهذا التقسيم للكفر تقسيم مأئور عن السلفء مثل الإمام محمد بن إسماعيل البخخاري وعلامة الدنيا الحافظ ابن حجر‎ )١( 
العسقلاني» وشارح الصحيح للإمام مسلم الشيخ شبير أحمد الحشمان الحندي؛ وقد سمى بعض الأئمة الكفر الأكبر بالكفر الاعتقادي» والكفر الأصغفر‎ 
بالكفر العملي» انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد امحسن التركي والشسيخ شسعيب الأرناؤوط:‎ 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ الطبعة الخامسة: ؟1995م.‎ 4 4/١ 

(؟) سورة المائدة: رقم الأية: 41. 

(14) سورة إبراهيم: رقم الآية: /, 

(5) أخرجه الإمام مسلم في كتاب الإمان من صحيحه: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة: رقم الحديث: /31, 

(7) رواه الإمام البخاري: كتاب الإيمان» رقم الحديث: 18.» كتاب الإيمان: باب فاه العكير ودر دون كفرء رقم الحديث: 8915 . 


لآم ده 


”. عن عبد الله ده أن البي يل قال: مربّاب الْمُسِلِم فسوق وقتاله كُفْر ©. 

4. عن جَرير ”" ضيه أن النبي يلع قال له في حَجّة الرّداع: امنتئصيت التاس فَقَال: لا َرْحمُوا عدي كُقَارًا 
يرب يَخْضّكم رقاب بعض ”". 

3 . عن زيد بْن خالد الْجُهَنى © طلإيه تنه أنه قال: صلى لنا رسول” الله و صلاة الصبح بالحديية على إثر سسا 
كانت من الليلّة» فلمًا انُصَرّف أقْبَلَ عَلَى الئاس فَقَال: عل درون ماذا قال ربُكم؟ قالوا: لله ورسوله أَغْلمء 
قال: أصبَحَ من عِبّادي مُومِن بي و كَافِرء فأمًا مّن قال: مُطِرنا بِفَضلٍ الله ورَحْمتِه» فذلك مُوْمِن بي» وكَافِر 
بالكوكبء وأمًا مّن قال: بتوء كذا وكذاء فذلك كَافِر بي و مُؤمِن بالكُوكٌب ©©. 

١‏ ل ل لاي لع اقول له رورس يزه برخ الام د حراري ادي 
قومًا آيس له فِيْهم فَليْوَا مفَعَدَه مِن النَار "© 

. عن" عبد الله بن بُرَيّدة "عن أبيه ضيه قال قال رسول الله يلةِ: إن العهد الذري بَيْننا وبَيْنهم الصّلاة فَمَن 
ترَكها فقد كر ", 

عن ' خالد بن يزيد الْجُهني ذه طن قال: كان عقبة بن' عَامِر يمر بي فيقول: يا خالد! اعرّج بنا تريِي» فلمًا 


و 


5 . 09 مه 2 0 ذي .4 20 1 . 
كان ذات يُوم أبطأت عنه فقال يا خالد تعالَ أعمبرك بمًا قال رسول الله كي فأئَيْنّه فقال: قال رس ول الله 


)١(‏ رواه الإمام البحاري: رقم الحديث: 45 » كتاب الإيمان: باب خموف المومن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء وسنن النسائي: رقم الحديث: 
6؛ كتاب تحريم الدم» باب قتال المسلم» سنن ابن ماجه: رقم الحديث: 14. المقدمة» باب في الإعان» سنن الترمذي: رقم الحديكث: 2198 
كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في الشتم» كتاب الديات لأبي بكر الشيباني: ص ١؛‏ من منشورات إدارة القرآن و العلوم الإسلامية» كرائشي» 
/7ا4قام. 

(1) هو الصحابي المحليل حرير بن عبد الله بن جابر البجلي» أسلم قبل وفاة الني ولك بأربعين يوماء وتوثي سنة ١‏ ههه انظر أسد الغابة لابن 
الأثير الحزري: 273414/١‏ ات: الشيخ خيري سعيدء المكتبة التوفيقية» مصرء بدون تاريخ» الإصابة للحافظ ابن حجر: 2081/١‏ ت: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجحود والشيخ علي محمد معرضء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية: 5٠1م.‏ 

() الحديث متفق عليه» صحيح البخاري: رقم الحديث: 2118 كتاب العلم: باب الإنصات للعلماء؛ سنن النسائي: رقم الحديث: 241175 كتساب 
تحريم الدمء باب تحريم القتل» سنن أبي داود: رقم الحديث: ؛ كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» سنن السترمذي: رقم 
الحديث: 25137 كتاب الفتن؛ باب ما جاء لا ترجعوا بعدي كفارا. وقوله: «لا ترحعوا بعدي كفارا» المعى: كفر النعمة وحق الإسلام» أو المودي 
إلى الكفر» أو التشبه الصوري بالكافر» أي فعل فعل الكافرء صوبه الستدي في شرحه على سنن النسائي وهو اخختيار القاضي عياض؛ والسيوطي في 
شرحه على النسائي أو حقيقة الكفر» أو الكفر المتكفر بالسلاح؛ حكاه المخطاي؛ أو بتكفير البعض بالبعض قاله الخطابي رحمه الله تعالى. 

(4) هو الصحابي الحليل أبو عبد الرحمن زيد بن خحالد اللبهئ» شهد الحديبية مع رسول الله يل وكان معه لواء جهينة يوم الفتح» توفي بالمدينة 
وقيل بالكوفة سنة لاه وهو ابن حمس وثمانين» انظر أسد الغابة لابن الأثير الجزري: 2770/7 ات: الشيخ خحيري سعيدء المكتبة التوفيقية؛ مصر. 
(5) رواه الإمام البحاري: رقم الحديث: ١‏ كتاب الصلاة: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم. 

(5) رواه الإمام البخاري: رقم الحديث: 2715145 كتاب المناقب: باب بلا ترجمة. 

(1) هو عبد الله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي؛ أبو سهل المروزي؛ مات سنة ٠١٠١هن»ء‏ انظر تقريب التهذيب للحافظ ابن ححر: ص 7317ءات: 
الشيخ محمد عرامة: المكتبة الأشرفية» المندء الطبعة الثانية: 5428١م.‏ 

(8) ستن النسائي: رقم الحديث: 457» كتاب الصلاة: باب الحكم في تارك الصلاة» والحديث صحيح؛ سنن أبي داود: رقم الحديث: 47178» كتاب 
السنة؛ باب في رد الإرجاءء سنن الترمذي: رقم: + 575؛ كتاب الإمان: باب ما جاء في ترك الصلاة» وأخخرجه الإمام ابن ماجه في كناب الصسلاة: 
باب فيمن ترك الصلاة» رقم الحديث: ٠١13‏ من طريق الحسن بن شفيق. 


عةوات 


يل" إن" الل يدحول باللكهم الواحي ثلائة تمر الكندة صانقه يختس فى عليه العزن والراني ينه وشكلسه 
وارمواء واركبواء وأن ترموا أحَبّ إِلَّي مِن أن تركبواء ولّيس اللّهو إلا في ثلاثة» تأديْب الرجل فرّسهء ومُلاعبته 
امْرأئه وميه بقوسيه وبلهء ومن ترك الرّمي بعد ما عَلِمه رغبة عَنه فإنها نعْمّة كفرها "©. 
4. عن عبد الله بن عُمر َب أنه سمع رحلا يقول: لآ والكَمبة» فقال ابن عمر ذَله : لا تَحلِف بغر الله فإنْي 
سَمِعتُ رسول الله وَلةٌ يقول: مَن حَلّف بغيْر الله فقد كفر وأشرك *". 
.٠‏ عن" جابر (" ذَليه عن الني و قال: مَنْ أعطى عطّاء فوجد فلَيَجرْ به ومن لم يجد فلن فإن مَنْ أثتى 
فقد شكرء ومن كتَمٍ فقد كفرء ومن تُحَلّى بما لَم يُعطه كان كلابس ثوبي زور 0» 
الكفر ذو شعب, فبعض شعب الكفر قد يُجتمع مع الإيُمان: 

وكما ان للإئناك شعي مر فكذا لكر ذو شين تنفاوتة) .و كنا آن حكن الأيتان الات 
فشُعب الكفر كفرء وجائرٌ أن يجتمع الإيْمان في شخص مع بعض من شُعب الكفر أو التفاق أو الْجاهليِة 
ولا يازم أن يكفر الشخحصٌ بوجود شعبة مِن الكفر أو النفاق أو الْجاهلِيّة فيه. 

وعلى هذه الحقيقة التي بَيّنا مِن أن الإيُمان قد يُجامع شعبة أو أَكُثْر للكفر أو التفاق أو الْحاهِاقِة: 
الك مدال روج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيهاء وفِي هذه الْحَقِيقة ضَلْت الخوارج © والمعتزلة 
والْجَهميّة والْمُرجمة» بن أهل البدع والأهواء» حيث ذهبوا إِلَى أنه لا يُجتمع فِي العبد إِيْمان ونفاق أو كفرء 
بل الخوارج والْمُتّرلة قالوا: لا يَجتَمِع ففي الشخص الواحد طّاعة يَسْتحقَّ بها الثواب ومّعصية يُستحِنَ بها 
العقاب» ولا يكون الشّخص الواحد مّحمُودا مِن وجو مذمومًا ين وجه؛ ولا مَحْبوبا مَدْعوا من وجه مَسخُوطًا 
ملعوئًا مِن وح ولا يتصوّر أن الشّخص الواحد يدل الْجَنة والنار حَمِيعا عندهم» يل من دخخل إحداهّما لم 
يَدْخْل الأعْرّى عندهم, ولِهّذا أنكروا روج أحدٍ من النار أو الشّفاعة فِي أحلٍ من أهل النار. 


)١(‏ رواه الإمام النسائي: رقم الحديث:١٠مه”‏ كتاب الخيل: باب تأديب الرجل فرسه. 

(؟) رواه الإمام الترمذي: رقم الحديث: 088 ١ء‏ كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله. قلت: وجاء في حديث مروي عسن 
أبي هريرة في كتاب الإيمان عند مسلم أن النبي يد أمره أن يتدارك بكلمة التوحيد أي لا إله إلا الله يقول الرسول وليه : من حلف منككم فقال في 
حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله قال تفاحة الحند ‏ كما لقبه به العلامة عبد الفتاح أبو غدة ‏ العلامة الشيخ تقي العثماني بارك الله في حياته: وهذا 
الحديث دليل على أن من جرى على لسانه شيء من كلمات الكفر دون سهر وخطأء إن يتعمد ذلك فإنه لا يكفر بذلك؛ ولكنه يؤمر بإعادة كلمة 
التوحيد والاستغفار والتعوذء والله أعلم. انظر تكملة فتح الملهم بشرح الصحيح للإمام مسلم رحمه الله تعالى: 181/7 مكتبة دار العلوم بكراتشفي» 
الطبع الأول: 457 1اه. 

(") هو الصحابي الحليل أبو عبد الله حابر بن عبد الله الأنصاري؛ أحد المكثرين في الحديث؛ وكان آعر أصحاب رسول الله يلك موتا بالمدينة سنة 
ملاهم» انظر الإصابة للحافظ ابن حجر العسقلاني: ,547/1١‏ ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معرض؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الثانية: 7٠٠7م‏ أسد الغابة لابن الأثير الجزري: 2757/1١‏ ت: الشيخ حيري سعيده المكتبة التوفيقية» مصرء بدون تاريخ. 

(4) رواه الإمام الترمذي: رقم الحديث: 25١75‏ كتاب البر والصلة» باب ما جاء في المتشبع .ما لم يعطه. 

)0( والُخوارج لهم أسماء؛ يقال لهم الحرورية؛ لأنهم خرجوا يمكان يقال له حروراء؛ ويقال لمم أهل النهروان» لأن عليا قاتلهم هناك» ومن أصنافهم 
الأباضية؛ أتباع عبد الله بن أباض» والأزارقة أتباع نافع الأزرق؛ والنجدات أصحاب بحدة الحروري؛ قال العلامة الكوثري رحمه الله تعالى: كانت 
الخوارج أول المتجردين لتفرق كلمة المسلمين في أخطر أيام الإسلام؛ وأحدائهم السود تما يسود صحف التاريخ» ولم تكن نشأة الخرارج نتيجة شسبه 
علمية» بل كانت من عاطفة سياسية جاعحة» انظر مقدمات الإمام الكوثري: ص »1١١‏ دار الثرياء دمشقء الطبعة الأولى: /14917م. 


© © ملم 


وأمّا أهل السّنة والجماعة والصّحابة والتابعون لهم بإحْسّان وسائرٌُ طُوائف المسلميّن ين أهل 
الحديق والفقهاء وأهل الكلام فيقولون: إن الشخص الواحد قَدْ يعذبه الله تعالى بالنار لِمَعْصِيته ثم يُدجله 
اليه كيجا تطقعه ذلك التصوص المتسيحة المرحة وس اناف وال ل 0 
هذاء وفِي التالي تُقدّم إلى القارئ الكريْم قبّسا مِن الآيات القرآنيّة والأحاديث الصّحيحة: وآثار 
الصّحابة وأقوال الأثِمّة ‏ رضي الله عنهم أججمعيْن . 
أما الآيات القرآنية فمنها كما يلى: 
قال الله تعالى: وما يوْمِنُ أكثرهم بالله إلا ومهَّيْ مُشركون ” 
.١‏ لله تعالى: و يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 
ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالّى أثبت لهم الإيْمانَ به تعالى مع التدّرك. 
.١‏ قال الله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم ت ومِنُوا ولَكِنْ قولوا أسْلّسًا ولَمّا يَدعُل الإيمان فِي قلوبكم 
يهم به موه وس 5250 0 2 ا 2 الى 3 
وإن نطِيعوا الله ورسوله لا يلنّكم مِنْ أَعْمَاِكم شيناء إن الله غفور رحِيم ” , 
ووحه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى أثبت لَهُمٍ إسلامًا وطاعة الله ورسوله مع تفي الإيمان عَنهم» 
ومما يُجَدُر بالذكر أن هذا الإيُمان المنفي سُو الإيُمان المطلق الذي يَسْتحقّ اسّمه بمطلقه الذيْن آمنوا بالله 
2 2 6ه , ١ 1 ١‏ 
وأما الأحاديث النبويّة فمنها كما يلي: 
.١‏ عن أبي ذَر 5 طَييهِ قال: ساببت ' رحلا فَعَيّرئه بأمّه فقال النبي وَل أعيرته بأمّه؟ نك امْروْ فيك جَاهية! 
5 '. وهذا أبو ذرء وما أدراك مَنْ أبو ذر. 
206 0 
.١‏ عن أبي هريرة 5نه #ه: من مات ولم يَمْرُ ولَمْ يُحدّت كفسّه بالعّرو مّات على شعبةٍ مِنَ النفاق 
". عن عبد الله بن عَسْرِو ضف " قال: قال رسول الل وله أريَعْ من كُنَ فيه كان ناا خالصًاء ومَنْ كانت 
ل ك ار 000 إذا حَدّث كت وإذا 006 حان.» وإذا عاهد 


غدَر وإذا خاصم فجّر © 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: 571/4؛ كتاب الإيمان والقدر دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية: 
ادلم 

(؟) سورة يوسف: رقم الأية: .١١5‏ 

(؟) سورة الحجرات: رقم الآية: ١4‏ 

(4) رواه الإمام البخاري: كتاب الإيمان: باب المعاصي من أمر الجاهلية؛ رقم الحديث: .7. 

(5) رواه الإمام مسلم: كتاب الإمارة: باب ذم من مات ول يغز ول يحدث نفسه بالغزوء رقم الحديث: .191١‏ ْ 

(3) هو الصحابي الحليل عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشي السهميء أبو محمدء توفي سنة: ©7<ه»ء انظر الإصابة للحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالى: 156/4ءات: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معرض» الطبعة الثانية: 015ام. 

() رواه الإمام البخحاري: كتاب الإعان: باب علامة المنافق» رقم الحديث: 34. 


هم سم 


قلخا قد كمع السلماء وحبوم الله عا اذأ كل كان مزانها قله وليانة وقدن عله الحا يحي 
الأربع التِي مّن كنّ فيه كان منافِمًا الصا لا يكفر ولا هو منافق يُخَلّد فِي النار» فإن إِمْْوَةَ يوسف وغيرهم 
جمترااهده العفزال 7 
؛. عن حذيفة بن اليمان ”" دي قال: القلوب أر بعة» قلب أغلّف» فذلك قلبُ الكَافِ وقلب مُصفح؛ وذلك 
قلب الْمُنافِق» وقلب أَجْرّدء فيه سيراج يَرْهوء فذلك قلبْ المؤين» وقلبٌ فيه إيُمان ونفاق» فمثل الإيُمان فيه 
كل شجّرة يَمُدّها ماء طيب؛ ومثل التّفاق مثل قرحة يُمُّدها قَيْح ودّم» فأيهما غَلَب عليه غلب. وروي هذا 
في مُسند أَحْمّد مَرْفَوعَا © 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: وهذا الذي قاله حُدَيْفة دنه يدل عليه قوله تعالى: 
هُم للكفر يَومكِذٍ أقربْ مِنْهم لِلإيمَانء فقذ كان قبل ذلك فِيْهم نقّاق مغلوب» فلمّا كان يوم أخُّدٍ غلب نفاقهم 
فصاروا إِلَى الكُفر أقرب 49. 
ه. ورد عن النبي يليه في تسمية كتير من الذنوب كفراء مّع أن صاحيّها قد يكون معه أكثر مِن يقال ذَرة 
من إيمان» فلا يُخلد فِي النار» كقوله يِذ : أريمٌ في أُمتِي مِن أمْر الجاهِلية» لا يتركوتهنء الفقئر في 
الأسساب»«والطعن فِي الأنسابء والامْتِسْقاء بالتجوم والنّباحَة ©؛ وقوله وَل: سباب المسلم فسوق 
وقاله كفر 0, وقوله وَلوّ: لا ترحوا بعدي كفارا ي ضرب بَعضكم رقاب بَعض "2 وقوله ويٌ: اثتقان في 
الناس هما بهم كفر» المّعن في النسبء والنّياحة على الْميَت » ومثل هذا كيْيْر موجود في الأحاديْث 
المّحبحة الْمَرويّة عن النبي ولي فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى به في الناس» فقَدْ سّمى من يضرب 
بَعضّهم رقاب بعض» ‏ بلا حق ‏ كُفَارا ويسمى هذا الفعل كفراء مع هذا فقد قال تعالى: وإن طَئِقَان 
من الْمُوْمِنيْن اقتتَلُوا فأصلِحُوا بيتهماء إِلَى قوله: إِنمَا الْمُوْمِنُونَ إغنوة» ييّن أن هؤلاء لم يَْرُجوا من الإيُمان 
بالكلّية» ولكن فِيْهم ما هو كفرء وهو هذه الْحخَضلة كما قال بعضٌ الصّحابة: كفر دون كفر» وكذلك قوله 


(1) انظر كتاب الفروع للإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي: 170/7 ت: الشيخ أبو الزهراء حازم القاضي؛ دار الكتسب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى: /1951م. 

(؟) هو الصحابي الجليل صاحب سر النني كد حذيفة بن اليمان العبسي؛ استعمله على المدائن فلم يزل يما حب مات بعد قتل عثمان رضي الله تعلل 
عنه وبعد بيعة علي بأربعين يوما وذلك في سنة ست وثلاثين هه أنظر: الإصابة للحافظ ابن حجر العسقلاني: 273/5 ت؛ الشيخ الاي 
الموجود والشيخ علي محمد معرضء دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الثانية: ٠٠٠م,‏ أسد الغابة لابن الأثير: 2070/1١‏ ت: الشيخ خيري سعيد» 
المكتبة التوفيقية» مصرء بدون تاريخ. 

(7) انظر مُجموع الفتاوى للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: 141/54» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية: ١1٠٠5م.‏ 

(5) مُجموع الفتاوى: 151/4 دار الوفاء الطبعة الثانية: 50-01م. 

(ه) رواه الإمام مسلم: كتاب الجنائز: باب التشديد في النياحة» رقم الحديث: 414. 

(7) رواه الإمام البخاري: كتاب الإيُمان: باب خوف المومن من أن يحبط عمله؛ رقم الحديث: 48. 

() رواه الإمام البخاري: كتاب العلم: باب الإنصات للعلماء؛ رقم الحديث: 171. 

(4) رواه الإمام مسلم: كتاب الإيمان: باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة رقم الحديث: 51. 


الاة ملم 


الاين فال لأطيمي كور ققد افيه ار جناء نع رتت تا شو شوو ب ال ال اا 
فلو خترج أحدمُّما عَن الإسلام بالكلية لم يكن أناه بل فيه كُفر. 

وأما آثار الصّحابة رضي الله عنهم فمنها كما يلي: 
.١‏ أثر علي بن أبي طالب ذ#ه: روى عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى بستنده عن علي بن أبي طالب 
ضيه قال: إن الإيُمان يَبدُو لَمْظة بيضاءً فِي القلبء فلمًا ازداد العبدٌ إيُمانا ازداد القلب بَيَاضْاءحتَّى إذا استكمل 
الإبحان ايض الغلب: كله وإن النفاق يبدو لمظة سّوداء فِي القلب» فكلما ازداد العبدُ نفاقا ازداد القلب 
شوادل حت إذا امتكمل العبد التفاق اسُود القلبء وأَئِمُ الله لو شَققتم عن قلب الْمؤين لَوجَدُموه أَبِيْض ولي 
قم عن قلب الكافر موه أمود 99. 
؟. أثر عبد الله بْن مُسعود ضيين: قال طلنه: الغناء ينبت النفاق في القلب: كما بسك الماء القن 0ك 
“. أثر عبد الله بْن عباس #5ه: قال حَبّر هذه الأمّة عبد الله بن عباس َه في قوله تعالى: ومن لم يحكم ما 
أثْرَلَ الله فأوليِك هم الكَافِرُون "» كفر دون كفر أي كَمَروا كفرا لا ينقّل عن المِلة. 

قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمِيّة رحمه الله تعالى: وهذا كثير ف كلام السلف» يبينون أن القلي” 
قب يكرن فيه إبمان وماق والكتاب والسّدة يدُلان على ذلك © ويهذا تزول الشبهة في هذا الباب» فإن 
كثيرا مين الناس بل أكثرهم فِي كبيْر من الأمْصّار لا يكوئون مُحافظين على الصّلوات الْخَمْسء ولاهم 
تاركِيها بالْْمْلة» يل يصَلّونَ أحيااء ويدَعُون أحياناء فهؤلاء فِيهم إيُماكُ ونفاق» وتحري عليهم أحكام 
الإسلام الظاهرة» فِي المواريث وتحوها ين الأحكام . 
وأمّا أفوال الأئمّة رجمهم الله تعالى فمنها كما يلي: 
.١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإبمان وشعبة من 
شعب النفاق» وقد يكون مسلمًا وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية» كما قال ابن عباس 


طبه وغيره: كفر دون كفر» وهذا قول عامّة السسّلف ©. 


)١(‏ راحع فِي ذلك: كتاب الإيُمان للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام؛ المطبوع مع ثلاث رسائل» ت: الشيخ ناصر الألباني؛ دار الأرقم» الكوريت» 
بدود تاريخ. : 

(1) انظر الآثار في ظاهرة الغلو في التكفير ص 44 ١؛‏ من فتاوى معاصرة للشيخ القرضاوي : الجزء الأول» دار القلم للنشر والتوزيع بالكويت» الطبعة 
العاشرة: 7٠٠7م‏ » وانظر أيضا مجموع الفتاوى للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: 2١51/4‏ كتاب الإيمان والقدر» دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة الثانية: 101م. 

() سورة المائدة: رقم الآية: 414. 

(4) انظر مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية: »١11/4‏ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الثانية: 01٠٠1م.‏ 

(5) المرحع السابق: 00/4. 

(3) انظر مُجموع الفتاوى للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: 277/4 كتاب الإيمان والقدرء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية: 


احدكم 


لمهم ده 


؟. قال العلاّمة الإمام ابن كَتِيْر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: هم للْكُفر يومئذ أقرب منهم للإيْمَان 
: استدلوا به على أن الشخخص قد تٌقلب به الأحوالٌ فيكون فِي حال أقرب إِلّى الكفر وففي حال أقرب إلى 
الإيُمان» لقوله: هم للكفر يومَيِذ أقرب منهم لِلإيْمَانَ ©. 
. قال العلامة ابن القَيّم رحمه الله تعالى: الكأغر ذو أصل وشعبء فكما أن شُعب الإيُمان إيُمان» فشعب 
الكفر كفرء والْحياء شعبة من الإيمان وقلّة الحياء شعبة 5-0 الكفر» والصّدق شعبة مِن شعب الإيمان» 
والكِذُب شعبة مِن شعب الكفرء والصّلاة والرّكاة والحج والصّيام مِن شعب الإيُمان وتركها ين شعب 
الكفر» والْحكم بما أنرّلَ الله مِن شعب الإيُمان» والْحكم بغيّر ما أنزل الله من شُعب الكفر» والسافي كادها 
فنعب الكف كما 0 الطاعاف كلها ين شعب الاثنان 0 
قلت: ففروع الكفر لا تُْرج صاحبه عن مِلّة الإسلام حتّى تقوم به حقيقة الكفر كما أن مُحرّد 

فروع الإيُمان لا تجعل صاحبّها مؤمنا حتّى يقوم به أصل الإيُمان. 
؛. قال مُحمّد بن نصر الْمَروَزِي رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: حَبّب إِلَكُمُ الماك وريه في ُلويكم 
وكره يكم الكُفرَ والفسُوق والعِصيّان 9©: لَمّا كانت المعاصي بعضها كفر وبعضها ليس بكفر» فرّق بينهاء 
فا كته أنواع: 

نوع منها كفر. 

ونوع منها فسوق وليسّ بكفر. 

ونوع منها عصيان وليس بكفر ولا فسوق. 

وأخبّر أنه كرّهها كلها إِلَى الْمؤمنيْنء ولَمّا كانت الطاعات كلها داخلة فِي الإيُمان وليس فيها شيء 

ارج عنه لم يُمرّق بينها فيقول: حَبّبٍ إليكم الإيْمانَ والفَرائْض وسائرٌ الطاعات؛ بل أخْمل ذلك فقال: حَبْبْ 
إلِيكُمُ الإيْمَانَ» فدخل فِي ذلك جَمِيعٌ الطّاعات» لأنه قد حبب إِلَّى الْمؤمنين الصّلاة والزكاة وسائرٌ الطاعات 
حب تديّن» لأن الله أحبّر أنه حَبب ذلك إليهم, وزْيّنه في قلوبهم؛ لقوله: حب إليكم الإيُمان» ويكرهون 
حَمِيعٌ المعاصي» الكُفر منها والفسوق وسائرٌ المعاصي» كراهة تَديّن لأن الله أخبّر أنه كرّه ذلك إليهم» وين 
ذلك قول رسول لله يل م سسرّته حسئّه ومّاءته سيعته فهو مؤْمِنٌ لأن الله حبب إِلَى الْمؤمنيّن الحسنات 


07 إليهم السّيئات 0 


.١51/ سورة آل عمران:‎ )١( 

(؟) انظر مختصر تفسير العلامة الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى» اخختصار وتحقيق الشيخ محمد علي الصابوي: 755/١‏ دار القلم؛ بيروت» لبنان؛ الطبعة 
الخامسة 1945م. 

(؟) انظر كتاب الصلاة للإمام ابن القيم: ص 257 ت: الشيخ تيسير زعيتر» المكتب الإسلامي بيروت. 

(5) سورة الحجرات: رقم الآية: لا. 

(5) انظر مُجموع الفتاوى للامام شيخ الإسلام ابن تيمية: 281/54 كتاب الإيمان والقدرء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الثانية: ٠1‏ 5م. 


ع--090 تت 


وهذا ‏ كفر دون كفر ‏ أصل مِنْ أعظّم أصول أهل المسنة والحياعة وقد نَحَفِي هذا على كثسيرٍ 
مِن الناس في القديم والْحديث» فظنّوا أن الإنسان إِمّا أن يكون مُومنا خالصًا أو كافرا خالصاء ولا ثالث فيه. 
ه. يقول العلامة مُحمّد ألو الكَتْميْرِي رحمه الله الباري: اتفقوا في بعض الأفعال على أنها كفر» مع أنه 
يُمكن فيها أن لا يُنسلخ مِن التصديق لأنها أفعال الْجَوارح لا القلب 0©. 
”. وقال العلامة الشيخ يوسف القَرضّاوي بارك الله ِي حياته: وهذه طريقة كثير مِن النّاس» حيث يُرَكدَون 
النظر على الأطراف الْمُتقابلة دون الالتفات إِلَى الأوساط» فالشَّيء عندهم إما 00 الموجير ات 
نانين أن هتالة. من الألراة ما لبان بابيطن ولا بامتوة خالض» عل ين ين: 

ولا عَجَب أن تجد فئة مِن الناس» إذا وجدت فردا أو مُجتمعا لا يتحَقّق فيه صفات الإيُمان الكامل» 
بل يُوحد فيه بعض خخصائص النّفاق أو شُعب الكُّفر أو أخلاق الْجاهِليّة سارَعَت إلى الْحُكم عليه بالكُفر 
المطلق» أو التفاق الأكبّرء أو الجاهليّة الْمُكَمْرَة لاعتقادهم أن الإيُمان لا يُجامِع شيئًا مِن الكفر أو التاق 
بحال؛ وأنْ الإسلام والجاهلية ضِدّان لا يجتمعان ©. 
.٠‏ قال الشيخ العلآمة مُحمد بن صالح العُتيميْن رجمه الله تعالّى في شرحه عل ىكتاب التوحيد للإمام 
مُحمّد بن عبد الومّاب رحمه الله تعالّى: لا يَلرَم من وجود مَحَضْلتيْن من الكفر فِي الْمؤمن أن يكون كافراء 
كما لا يَلرَمَ مين وحود حمَضْلتيْن فِي الكافر من خيصال الإيمان كالْحَياء والشّجاعة والكرم أن يكون مؤمنًا 7. 


© © 


)١(‏ انظر إكفار الملحدين من مجموعة سل التلامة الكشميري: 8/77 المجلس العلمي بكراتشي» الطعة الأولى: 1555م. 

(؟) انظر ظاهرة الغلو في التكفير ص ١41‏ من فتاوى معاصرة للشيخ القرضاوي : الجزء الأول» دار القلم للنشر والتوزيع بالكويت» الطبعة العاشية: 
الام ١‏ 

(©) انظر القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين: 4/7 مكتبة العلم القاهرة الطبعة الثانية: "101١م‏ 


س5 ده 


الفصل الأول: 
ويّجري الحديث فيه عن: 
مفهوم التكفيّر لغة 
مفهوم التكفير اصطلاحا 
كلمة الكفر والتكفير كما وردت ف القرآن القرآن الكريم 
كلمة الكفر والتكفيّر كما وردت في الحديث الشريف 


وبعد أن انتهينا من التمهيد وقد تَحدّثت فيه 
عن حقيقة الإيْمان والكفر وبعض الّمباحث 
المهمّة بهما نتقدم في الصفحات الآتية 
لاخر 5-0 عن المباحث المتعلقة 


بصلب موضوعنا ‏ موضوع التكفير ‏ 


ا سم 


مفهوم التكفيّر لغة: 
والتكفير بين كمَّر الرحل: نسبه إلى الكفرء وهكذا الكمّارء يقال: مرت الرجل دعوته كافراء كما 
يُقال لا تُكفر أحدًا من أهل القبلة أي لا تنسبهم إِلَى الكفر أي لا تدعهم كُمَارا ولا تجعلهم كُقَارا بقولك 
واللري يظهر لهذا العبد الْمفتقِر إِلَى ربّه اللي من مراجعة كب اللغة أن كلمة التكفِيْر فِي اللغة تأي 
لمعاني آتية: 
.١‏ النسبة إلى الكفر: يقال: فلان كفر الرحل أي تسَبه إلى الكفر» كما بينا آنفا. 
0 . ستر الشيء وتغطثته: كما قال العلامة ابن مُنُظور: وكل من ستر شيئا فقلذ كفره. وهل هذا المتيةق 
يقال: : فلان مُكفر في سيلاحه أي الداخل فيه والتكير أن يتكفر الْمُحارب فِي ميلاحه» كما في قول 
الفِرزدق: 
هَيهَات قد سَفِهت أمَيّة رأيّها ‏ فاسْتجْهلت عُلَمامِها سّمَهاوُمً 
كرت ترد كلها تفار فلن كفرتك آباجها اباي 
أي كقرت آباءها في السلاح: ومنه الْمكمّر ) أي الموثق فِي الْحَديد كأنه غطي به وستر. 
*. تكفير اليمين: أي فعل ما يجب بالحنث فيهاء والإسم الكفارة» والتكفير في المعاصي كالإ باط ففي 
الثواب» وسَمّيت الكقارات كفارات لأنها تُكفر الذنوب أي تستّرهَاء وقد بَيّنها الله تعالى في كتابه وأمّرَ بها 
عباده» وكما فِي الحديث: «ركفارتها أن تُصليها إذا ذ كرتها» . 
4:. إبماء الذمّي برأسه والانحناء قريبا من الركوع: قال العلآمة ابن مَنُظور: لا يقال سّحّد فلان لفلان ولكِنٌ 
كل 1 ومنه التكغير لأهل الكتاب» وهو أن يُطأطأ أحدهم رأسّه لصاحبه كالتسليم عندناء ومنه ففي 
الحديث الشريف الْمَّوِي عن أبي مِعْشَر أنه كان يكره التكفيّر فِي الصّلاة وهو الالحناء الكثيّر في حالة 
القيام قبل الرّكوع» رقال الشاعِرٌ يُصيف ثورا: 
ملك يُلاث ب رأبيه تكْفِيْرُ 
ه. وضع الإنسان بده أو يديه على صّدره تطامنا وانقيادا: قال الشاعر حر ير يُخاطِب الأخمطل ويذكر ما 
فعلت قيس بتَغْلب فِي الحروب التي كانت بعدهم: 
وإذا سيعت بحرب قَيْس بِعْدما | فضَعُوا السّلاح وكفروا تَكْقيْرا 
المعتى: : ضّعوا ميلاحكم فأستم قادرين على حَرب قيس لهج زٍكم عن قنالهم؛ فكفروا لهم كما ُكقر 
العبدٌ لمؤلاه. 


15 سم 


وكما يكم الِلج للدهقان يَضع يده على صدره ويتطاّن لهء كما بجّاء في الحديث الشريف عن 
أبي سعيد الْحُدرِي 5ه ر فعه قال: إذا أصْبّح ابن آدم إن الأعْضَاء كُلّها تُكَفر اللَسَانء تقول: انق الله فيناء 
فإن اسيَقَمتَ استتقمنا وإن اعْوَحَجْت اعوّججناء ومعتّى تكفر اللسّان: : تذل وتقر بالطاعة له وتَخضّع لأمره. 
مفهوم التكفيّر اصطلاحا: 

ونعني بالتكفيّر شرعا: : هو أن يُحْكّم على أحار بالك الأكبر لوجود شيء مما يُوجب الكفر فيه. 
كلمة الكفر والتكفيّر كما وردت فِي القرآن الكريم: 

وقبل أن تسرد الآيات القرآنية التي وردت فيها كلمة الكفر والتكفيْر نريد أن نقدّم كلمات للامام 
ابن الجوزي رحمه الله الي 

ول ويه اه تعالّى: ذكرّ أهلٌ التفسيّر أن الكفر فِي القرآن على نَحَمْسة أُوحُه: 

الأوّل: الكفر بالتوحيدء وينه قوله تعالّى: إن الذِينَ كَمَرُوا سو علَهم أعنذَرئهم أم لم رهم لا 
ينون . 

الثاني : كفران التَعمّة» ومنه قوله سس واشكروا لي ولآً 0 

الثالث: التبريء ومنه قوله تعالى: تم يوم م القيامّة يُكفر بَعضكُم يبغض 07 أي يتبترأ بعضّكم ين 


الراب بع: الجحود: ومنه قوله تعالّى: فلمًا جَائهُمْ ما عَرَُوا كفروا به © 
الافدن :قط دوين قوله عا : أَعْجَب الكُمَارَ ئبّاته ”© يريد الزراع الفرين يُعَطُون الحبوب. 
هذاء وي الذّيل نسرد الآيات القرآئّة التِي وردت فِبها كلمة الكّفر والتكفيئر. 
الكفر بمعتى الجحود أو الشّرك في العبادة: 
.١‏ يف مكمُرُونَ با © وكُكم أنواقئا فياك كُم يكم ثم انيد 
> الع د ووقواة عان اتتع رادار أ وق يَستَفتَِحُونٌ عَلّى الذِينَ كَفْرُوا فلم جَائْهم 
ما عَرَفوا كفروا به فلعنة الله عَلى الكافرين ”") 
1 يُسألوئك عن الشهر الحرام قتال فيه كل تال فبه كبر وصّدٌ عن سبل الله وك به والْمَسْجد الممسرام 
وإشراج أله بنه كبر ند الله والفئتة كبر ين اقل ولائالود ُقازلوككم حتنى برو كسم عن دزنكم إذ 


.5 سورة البقرة: رقم الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: رقم الآية: .١957‏ 

(5) سورة العنكبوت: رقم الآية: 758. 

(4) سورة البقرة: رقم الآية: 46. 

(ه) سورة الحديد: رقم الآية: 0" 

(5) أي تجحدونه أو تعبدون معه غيره كما في تفسير الإمام ابن كثير. 
(7) سورة البقرة: رقم الآية: 74. ش 
(4) سورة البقرة: رقم الآية: 45. 


1135 سم 


امقطاعوا ومن ا ا ل والاعجرة وأويك 
محا النار هم فِيهَا خالِدُون ”© 
الكفر بمعتى ترك العمل 

١‏ وإذ أخذئا ييناقكم لا تسفِكُونَ دمافكم ولا نحو أنفْسَكُم ين ديا رٍكم كم رركم وأثقم تطهثون» نم 
نشم هؤلاتعدلون أنْفْسَكُم ومح رون قرا يكم ين ديارهم» تَظاهَرُون عَلَيْهم بالإنّم والعٌدوان» وإن يلْتُوكُم 
ل ا ل 
ذلك مِنكُمْ إلا خيزي في الْسياة الدنيا ووم القيامة يرون إلى أسَدَ العذاب وما الله َال عَمًا تعملون © 
الكفر بمعتى السّحر الحرام: 

والتثوانها تعلو الشاطلان على ملك لمان وكير ""انراييان :ولك لاط كدرو ليون الار 
لحر ومًا أنِل على الْملَكين َال هَاروت ومَارُوت وما يُعلَمان ين أحَدٍ حتّى يقولاً نما نحن فثقة قلا 
كف لون بنهما ما يُفرقون به بين الْمَءِ وزّوجه» وما هم بطتارين به م مِن أَحَدٍ إلا بإذن الله ويتعلمون ما 
يرهم ولا يَنْقعُهمٍ ولقد عَلِموا لَّمنِ اشتراه ما له في الآخيرّة مِن خلاق ولَبكس ما شَروا به أنفُسّهم لو كَائوا 
يموق قر 
الكفر ب بمعتى جحد النّعمة وعدم ١‏ لشك لها: 
.١‏ فاذكروني أذك ركم واشكرًوا لي ولا تكفرون © 00 
0 . وإذ تأَذْن ربكم لين شَكَرئم لأزيدئكم وين كفرئم ©" إن" عَذَابِي لَسَدِيْد 00 

؟. أوليك الذِينَ آتَيناهُم الكتاب والْحُكم والبوَةَ فإن يَكْفْرْ بها 29 هؤلاء 2 اتويت 


2 


"22 : 
.  نيرفاكي‎ 


.,701/ سورة البقرة: رقم الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: رقم الأية: 86. 

5 أي سحر كما في تفسير الإمام ابن كثير» وقد استدل بعضهم هذه الآية على تكفير من تعلم السحر قلت: وهو المروي عن الإمام أحمد وطائفة 
بعض السلف» واستشهد له بالحديث الصحيح: من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه .ما يقول فد كفر يما أنزل على محمد رواه البزار بسند صحيح؛ وقال 
العلامة القرطي: لم يتقدم في الآية أن أحدا نسبه إلى الكفر ولكن اليهود نسبته إلى السحرء ولكن لما كان السحر كفرا صار يمتزلة من نسبه إلى الكفرء 
انظر تفسير الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: 88./5 ت: الشيخ عماد زكي البارودي والشيخ حيري سعيدء المكتبة التوفيقية؛ مصرء بدون تاريخ. 

(4) سورة البقرة: رقم الآية: 01 .٠١‏ 

(5) سورة البقرة: رقم الآية: .١61‏ 

(7) قال العلامة القرطبي: فالكفر هنا ستر النعمة لا التكذيب» انظر تفسير الإمام القرطبي: 2167/5 ت: الشيخ عماد زكي البارودي والشيخ خيري 
سعيد؛ المكتبة التوفيقية» بدون تاريخ. 

(1) قال العلامة ابن الحرزي: وف قوله تعالى: ولئن كفرتم قولان: أحدهما أنه كفر بالتوحيد؛ والثاي: كفران النعمة. 

(8) سورة إبراهيم: رقم الآية: /ا. 

(3) .كمعن جححد النعم من الكتاب والحكمة والنبوة. 

.834 سورة الأنعام: رقم الآية:‎ )٠١( 


جوتت 


4. ألم ئرَ إِلَى الرِينَ يَدَلُوا نعمة الله كفرًا وأحَلوا قومَهُم دارَ البُوار ©. 
ه. وإِنْ تَعْدَوا نعمّة الله لآ تُحْصُوها إن الإنسان لَظَّلومْ كفار ". 
ا ل و 5 5 زرب" رد 0 ضر 2 2 0 5000 
.١‏ والله جَعَل لكمٌ مِن أنفسكم أزواجًا وجَعل لكم مِن أزواجكم بَنِيْنَ وحَفدّة ورزقكم من الطيبات أفبالبِلطِل 
يؤْمِنُون وبنعمّة الله هُم يُكُفرون 9© 
لالعنوه يفن الخ لكزرلهابرا عرقي الكاوررة ٠‏ ' 
وق هد الدامعاة قرية كاتنت آنه خطمينة يابنها رزقها رَغدا مِن كل مكان فَكَفَرَت بأنعُم الله فأذاقها الله 
باس الْجُوع والْحَوف بما كالوا ومتعون 0 
عل؟عم وا اع مه اما كافد قف لوه 0 5 2 2 2 26 
و ال ل ل د 
عا 209 

عَلَيِكُم عَلْينا به 

790ب 22 

ال سما للم ا سي خخ ع اس ص لهي ده ار ل عي امن 
مِن فضل ربي لِيَبلوني أ أشكر أم أكفر» ومن شكر فإنْما يَشكر لتّفسه؛ ومّن كفر فإن ربي غني كريم 
الكفر بمعنّى خلع الأنداد والأوثان: 
.١‏ لا إكراه فِي الدّينِ قد تَبيّنَ الرَشْدُ ين الي فمّن فر بالطَاغوت ويُؤين بالله ققد استمسَك بالعُروة الوثقى 
00 نك 
لا انْصّام لها والله سّميع عَلِيم 3 
0 ار رَ إِلَى الفرينَ يزعمون أَنْهِمْ آمنوا بالله وما أَنزل إِلِيكَ وما أثزل من قَيْلِكَ يُرِيْدُونَ أن يُتحَاكمُوا إلى 
الطاغوت وقد أيرُوا أن يكُفروا به ويُرِيْد اليطان أن يُصِْلُهم ضلالا بيد 01 
الكفر بمعتى تكفيّر السّيئات أي مّحو الذنوب وسترها: 
.١‏ إِنْ بُبدُوا الصّدّقات فنعمًا هِي وإن تُحْفُوهًَا ويُوتُوهَا الفقراء فَهُو حير لك ويُكفر عنكُمْ مِن سَّيئاتكم والله 


ا ا 


.74 سورة إبراهيم: رقم الآية:‎ )١( 
.54 سورة إبراهيم: رقم الآية:‎ )١( 
سورة النحل: رقم الآية: ؟لا.‎ )'( 
سورة النحل: رقم الآية:851.‎ )4( 

(5) سورة النحل: رقم الآية:؟5١١.‏ 
(5) سورة ب إسرائيل: رقم الآية: 75. 
(7) سورة النمل: رقم الآية: 1٠‏ 

(8) سورة البقرة: رقم الآية: 555. 
(9) سورة النساء: رقم الآية: 5٠‏ 
)٠١(‏ سورة البقرة: رقم الآية: 0/1 


-160 ده 


. ربنا إِننَا معنا مُناديًا يُنادي للإيُمان أنْ آينُوا بربكم فآمنا رينا فاغفِ لنا ذَنويًَا كف عنا سياتنًا وتنا مَعَ 
0 
". إن تُحتَبُوا كبِائرَ مَا تُنهَونَ عَنه فر عَنَكُمْ سياتِكُم وتُدعلكم مُدنخَلاً كَريْما . 
4. ولو أن أَهْل الكتاب آممُوا وَاتَقوا كفنا عَنهُمْ سَياتهم وَلأدْخَلَْاهم جنات اللويْم ©. 
الكفر بمعتى الارتداد: ْ ْ 

.١‏ وَقَالَت طائفة مِن أَهْلٍ الكتاب آبنُوا بالني أَنِْلَ عَلى الفرينَ آمنُوا و الهِارِ واكفروا آخيره لَعَلهِم يعون 
5 ا دنا آحرّه أي ارتدوا ا 

انان الذين ارات كمروا نم اموا م ازداهوا كفرًا َم يكن الل رُم ولا يديهم سَبيْلا 2. 
+. يَحُلِفُونَ اله ما قالوا وقد ُو تَلِمَة لكر كرو بعد إسئلايوم وهَمّوا يما لم يناوا وْمَا كعمو إل أن 
أغامم الله ورسوله مر قله فإن يتُوبُوا يك يرا لَهُمء وإن يتولُوا يُعَذَْهُم الله عَذَابًا ألِيْمًا في الدُنيا والآخرَة 
وما لهم ذ في الأرض من وَلِيّ ولا نُصيْر اي 
٠ 4‏ لا توا قد كفرثم بعد إُمانكم إن تعف عن طَاِمَةٍ ِدكُم ُعَدَبْ طَئِفة نهم كَابُوا مُجْرِمِين 0 
الكفر بمعتى الضتياع والهلاك: 
.١‏ وما يَفعَلُوا مين حر فلن يُكْفرُوه والله عَلِيِم باْمُين "©» أي لن يُضيعه الله ون يضيلٌ عدكم. 
”. ومن يُعمّل من الصّالحات وَمُو مُوْمِنٌ قلا كفران لِسَعْيهء وإنا له لَكَايبُونَ * 
الكفر بمعتى التبرى: 
١‏ وقال الميطان لما فضي الأ إن له وعَدكمْ وعد الْحَقَ ووحَدئَكُم فأعتلتفكم وما كاد لي حك هن 
ملطان إلا أن دعوثكم فَاستحبتم لي فلا تأوموني ولُومُوا نسحم ما أن بمُصريكُم وما ثم بمُصرِخي» إنسي 
كفرت يما أشركّموني من قبل إن الظَالِويْن لهم عَذَابُ ا 


.١317 سورة آل عمران: رقم الآية:‎ )١( 

(1) سورة النساء: رقم الآية: ١ا.‏ 

(5) سورة المائدة: رقم الآية: 560. 

(4) سورة آل عمران: رقم الآية: الا 

(5) سورة النساء: رقم الآية: /17/19. 

(7) سورة التوبة: رقم الآية: 4ل. 

(0) سورة التوبة: رقم الآية: 55. 0 
(8) سورة آل عمران: رقم الآية: ,.١١6©‏ 

(3) سورة الأنبياء: رقم الآية: 34. 


.707 سورة إبراهيم: رقم الأية:‎ )٠١( 


ماتكك د 


؟. إن تَدهُوهُم لذ يَسْمَعُوا ُعائكم ولو سَمِعُوا ما استَجَابوا لَكُم ويوم القيامة يكفرون بش نككم ولا يتهك 
مثل حبر *' 
الكتر بيعي بتر لاود 
.١‏ اغلموا الي اندها عي وزيتة وتفاحر بَينَكُمْ وتكائّر فِي الأموال والأولاد كمَتلٍ غينو حب 
الكفار تبان ديات البرك تارق داتع ره وام ور 
الْحَياة الدّنيا إل متاع ا 
كلمة الكفر والتكفيّر كما وردت في الحديث الشريف: 
ا و 
.١‏ عن أنس بن مالك نه عن النبي ودف قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوةٌ الإيْمان أن يُكون الله ورسوله 
ا ا 0 ه أن يعود فِي الكفر كما يَكْرَه أن يتسدف 
فلار 0 0 


ماس 


0 . عن عبد الله 5 وَيكْنه قال: قرأ لبي ول النحم بمكة فستّحد فيهاء وسجد من معه غيْر شيخ أحّذ كفا يسن 
00 فرَفعه إِلَى جحبهتِه وقال: يكفِيني هذاء فرأيكُه بعد ذلك فيل كافر فر1 20 , 

؟. عن أبي هريرة َه قال: ما توفي رسول الله ل و كان أبو بكر ظه» وكفر من كفر مِن العرَّبٍ ”) 
فقال عمر ضَنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رَسول الله يهٌ: أمرت أن أقاتل الناس حَبّى يقولُوًا لا إِلّهِ إلا الله 
فم قالّها فقَّدُ عَصّم مِنّي ماله و نفسّه إلا بِحَقَه و حِسابْه على الله؟ فقال: والله لأقاتَآنَ من فرق بيْنَ الصّلاة 


.١4 سورة فاطر: رقم الأية:‎ )١( 

(؟) سورة الحديد: رقم الآية: 5١‏ 

0 الحديث متفق عليه» صحيح البخاري: رقم الحديث: 5 ١كتاب‏ الإيمان» باب حلاوة الإيمان» سنن النسائي: رقم الحديث: 5..7؛ كتاب الإيملن 
وشرائعه, باب حلاوة الإعان. 

(4) انظر لشرح الحديث الشريف فتح الباري شرح صحيح البخاري للعلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني:١/410»‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» 
الطبعة الثالشة: ٠٠٠٠م.‏ قال العلامة الكرماني: واعلم أن في الحديث إشارة أولا إلى التحلي بالفضائل وهو كرون الله ورسوله أحب إليه وهذاهر 
التعظيم لأمر الله تعالى» وكون محبته للخلق خخالصا لله تعالى» وفيه إشارة إلى الشفقة على نلق الله تعالى» وآخخرا إلى التخملي عن الرذائل؛ وهر كراهية 
الكفر وما يلزمه من سائر النقائص وهذا بالحقيقة لازم للأول» لأن إرادة الكمال مستلزمة لكراهة النقصان انظر شرح الكرماني: ٠١1/1١‏ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية: 1945م. 

(ه) رواه الإمام البخاري: رقم الحديث: 1٠١517‏ ؛كتاب الصلاة: أبواب سجود القرآن. 

(5) بمعين منع الزكاة وعامل معاملة من كفر ‏ شرح السندي على النسائي» قال همس الحق العظيم آبادي: أي منع الزكاة وعامل معاملة من كفر أو 
ارتد لإنكاره افتراض الزكاة» قال المخنطابي: هذا يتأول على وحهين؛ أحدهما أن يكرن معن الكفار المتكفرين بالسلاح» وقال بعضهم: معناه لا ترجعوا 
بعدي فرقا مختلفين يضرب بعضكم رقاب بعض» فتكونوا في ذلك مضاهين للكفار؛ فإن الكفار متعادون يضرب بعضهم رقاب بعضء والمسلمون 
متواحون يحقن بعضهم دم بعض» انظر لشرح الحديث الشريف عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة شمس الحق العظيم آبادي مع تعليقات الإمام 
ابن القيم اللحوزية: 5 ؟,. دار الحديثء القاهرة؛ الطبعة الأولى: ٠1‏ م 1 


لاا يم 


ل لو اي رسيم 
قال عمر ذَ#ب: فوالله ما هو إلا أن” قد شرّح الله صدر أبي بكر ضيه فعرفت أنه الحق 0", 

اتويت الكو العاوري ا الجاري مووي 

.١‏ عن عبد الله طبه أن النبي ولي قال: م ا ددا 

.١‏ عن عبد الله بن عُمَر َلك قال : مّن شرب الْحمرٌ فلم يَشِ» لم تُقبّل له صلاةٌ ما دام في جوف أو عُروقِه 
منها شَيْء وإن مات مات كافِرًا وإن انَْشَى تال تنكل لاجكاذة ارين يله إن نات فدات 1912© 

. عن عبد الله بن عُمر ضَبه أنه سمع راجلا يقول: لا والكَعبة» فقال ابْن عُمَر: لا تخلف بكَيْرٍ الله فإنّي 
ممعت رسول الله ولك يقول: من حَأَف بير الله ققد قر وأطرك "© 

4. عن جابر ذَفُبه عن الني ونيو قال: من أعطّى عَطاء فوجَد فليَحزِ به» ومن لم يحد فليئن, إن مَن أنْنّى فقَدْ 
شكر» ومن كتم فقد كفر, ومن تَحَلَى بما لم يعطه كان كلابس توي زور ©. 

5. عن جرير 5 الى 1015 لحني كه ترم استنصت الناس فقّال: لآ ترحُوا بعدي كارا 
يَضْرِب بعضكم رقاب يعض ”", 0 


)١(‏ رواه الإمام البخاري: رقم الحديث: 2179494 كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة» وروى النسائي: رقم الحديث: 254147 كتاب الزكاة: باب 
مانع الزكاة؛ وكذا في رقم 703١‏ كتاب الجهاد: باب وحوب الجهاد» سنن أبي داود: رقم الحديث: »١557‏ كتاب الزكاة: سنن الترمذي: رقم 
الحديث: 7 كتاب الإبمان» باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس. 

)١(‏ رواه الإمام البخاري: رقم الحديث: 48 » كتاب الإيمان: باب خوف المومن من أن يحبط عمله وهو لا يشعرء وسئن النسائي: رقمالحديث: 
65 كتاب تحريم الدم» باب قتال المسلمة سنن ابن ماحه: رقم الحديث: 53 كتاب المقدمة» باب في الإيمان» انظر أيضا: رقم: 8373 كتاب 
الفتن» باب سباب المسلم فسوقء سنن الترمذي: رقم الحديث: 1447 كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في الشتم؛ قسال الشيخ عبد الرحيسم 
المباركبرري: كفر بمعين كفران النعمة والإحسان في أخوة الإسلام؛ انظر تحفة الأحوذي: 2731/0 دار الحديث القاهرة؛ مصرء الطبعة الأولى: 
١٠م‏ . قال العلامة الكرماني: وأقول: المراد أنه يوول إلى الكفر لشومه؛ أو أنه كفعل الكفار» انظر شرح صحيح البعاري للعلامة الكرمسان: 
وى دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية: ١19/801م.‏ 

(1) انظر لشرح الحديث الشريف فتح الباري شرح صحيح البخاري للعلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني:21407/1 دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان» 
الطبعة الثالثة: للحلام 

(8) رواه الإمام النسائي: رقم الحديث: 255814 عات الأشربة» ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلاة. والحديث صحيح موقوفه» 
تفرد به النسائي. 

(5) رواه الإمام الترمذي: رقم الحديث: 2١570‏ كتاب النذور والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله. 

(5) رواه الإمام الترمذي: رقم الحديث: 4" كتاب البر والصلة؛ باب ما جاء في المتشبع .ما ليس عنده. 

272 ا و ا رقم الحديث: 118١ء‏ كتاب العلم: باب الإنصات للعلماء» سنن النسائي: رقم الحديث: 4175» كتاب 
تحريم الدم؛ باب تحريم القتل» سنن أبي داود: رقم الحديث: كتاب السنة» باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه» ستن الترمذي: رقم 
الحديث: 71417ء كتاب الفعن» باب ما جاء لا ترجعوا بعدي كفارا. 

(8) بمعيئ كفر النعمة وحق الإسلامء أو المودي إلى الكفرء أو التشبه الصوري بالكافر» أي فعل فعل الكافر؛ صوبه السندي في الشرح على النسائي 
وهو اختيار القاضي عياضء والسيوطي في شرحه على النسائي أو حقيقة الكفرء أو الكفر المتكفر بالسلاح حكاه المخطابي» أو بتكفير البعض بالبعض» 
قال الخطابي: هذا يتأول على وحهين» أحدهما أن: يكون معن الكفار المتكفرين بالسلاح؛ وقال بعضهم: معناه لا ترجعوا بعدي فرقا مختلفين يضرب 
بعضكم رقاب بعض» فتكونوا في ذلك مضاهين للكفار» فإن الكفار متعادون يضرب بعضهم رقاب بعضء والمسلمون متواحون يحقن بعضهم - 


-18 د 


*. عن زيد بن خالد الْجُهَنى ضَيِ أنه قال: صلى لنا رسول الله يلع صلاة الصبح بالْحُديبية على إثر سَسماءِ 
كانت مِن الليلة؛ فلَمّا انصَرّف أَقبَل عَلى الناس» فقّال: هَل تَدرون» ماذا قال رَبّكم؟ قالوا: الله و رَسُوله أَعْلّمء 
قال: أصْبّح من عبادي مُؤيِن بي وكافر» فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤْمِنُ بي» وكسافر 
بالكو كب» وأمّا من قال: بتوء كذا وكذاء فذلك كافر بي ومؤين بالكوكب ©". 

. عن أبي ذر ا ليس مِن رجحل ادعى لِغَيْر عير أبيه وَهُوَ يَعْلَمهِ إلا كفر» ومّن ادعصى 
قومًا يس له فِيهم فَليتبوأ مده مِن النار 2 

الكفر بمعتى التكفير: 

.١‏ عن جرير أن البي وَل قال له فِي حجة الوّداع: استَنْصت الناس فقالَ: لا ترحعُوا بعدِي كفارا يُضرب 
بُعضكم رقاب بعض ”" . 

؟. عن ابن عُمر ذفن قال قال رَسولُ الله ويد : يما رجل مُسلِم أكفر رحلا مُسَلِما فإن كان كافراء وإلا 
كان هو الكافِر 2 » وفِي رواية البخاري: لا يري رجلّ رحلا بالفُسوق ولا يَريِيه بالكفر إلا ارئدّت علّيه. 
الكفر بمعنى ستر الذنوب ومّحوها: 

.١‏ عن عُبادة بن الصّامت و4 وكان شاهدا بدا وهو أحَد النّقَباء ليلة العَقبة» أن رسول الله يِدٌ قال وحوله 
عصابة من أصّحابه: بايغوني عَلى أن كرا بالله شَيماء ولا تُسرقواء ولا تَزنُواء ولا تَقعُلوا أولاتكم ولا 
كأتوا ببتان تَفتَرُونه بين أَيْدِيُكم وأرجُلكم: ولا تَعصُوًا في مُعرُوف» فمّن وَفَى مِنكُم فأخْرُه على الله ومن 
عاب ون ذلك عيناة نترفي: فى لكا قوق كناره لفو ررقي اماو ون الك كيها ك لكره للا وو لب اله 


إن شاء عَما عنه وإن شَاء عاقبه» فبايَعْناه عَلَى ذلك ©“. 


- دم بعض» انظر لشرح الحديث الشريف عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة ثمس الحق العظيم آبادي مع تعليقات الإمام ابن القيم الموزية: 
8/ 4", دار الحديثء» القاهرة؛ الطبعة الأولى: ١1٠0٠7م.‏ سئن النسائي بشرح الإمامين السيوطي والسندي رقم الحديث: 4175» كتاب تحريم الدمء 
باب تحريم القتل» دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى: 444١م‏ قال العلامة الكشميري: وهذا عندي على التشبيه؛ وإن لم يسلمه النحاة» وذلك لأن 
قتال المسلم كفر بنص الحديث» والقتال ثمرة لاختلاف الأديان» فإن المسلم لا يقتل إلا الكافر والكافر لا يقتل إلا المسلم» فإذا ضرب المسلم رقبة أخيه 
فقد فعل فعلا يفعله الكفرة» فلحق م هذا التشبيه» انظر فيض الباري على صحيح البخاري: 2394/4 رباني بك دبرء الطبع الأول: ١١٠٠م‏ 

)١(‏ رواه الإمام اليحاري: رقم الحديث: 2845 كتاب الصلاة: باب يستقبل الإمام الناس إذا سلمء الموطأ للامام مالك رمه الله تعالى: كتساب 
الاستسقاء: باب الاستمطار بالنجوم: رقم الحديث: 4» وانظر شرح الحديث في الاستذكار لابن عبد البر رحمه الله تعالى: 477/7» ت: الشيخ سالم 
محمد عطا والشيخ محمد علي معرض» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: ٠‏ 

)١(‏ رواه الإمام الباري: رقم الحديث: .50» كتاب المناقب: باب بلا ترجمة» قال الحافظ في الفتح: 370/8» دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة 
الثالئة: ٠٠.٠‏ 5م: المراد كفر النعمة؛ أو المراد بإطلاق الكفر أن فاعله فعل فعلا شبيها بفعل أهل الكفر. 

زفة الحديث متفق عليه» صحيح البخاري: رقم الحديث: 2١1١‏ كتاب العلم: باب الإنصات للعلماء» سنن النسائي: رقم الحديث: 4175) كتساب 
تحريم الدمء باب تحريم القتلء سئن أبي داود: رقم الحديث: 4787» كتاب السنة: باب الدليل على زيادة الإيُمان ونقصانه؛ انظر سنن الترمذي: رقم 
الحديث: 7315917 كتاب الفعن: باب ما جاء لا ترجعوا بعدي كفارا. 

(5) رواه الإمام أبو داود: رقم الحديث: 247413 كتاب السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. 

(5) رواه الإمام البحاري: رقم الحديث: .١8‏ كتاب الإبمان: باب يلا ترجمة. 
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.١‏ عن أبي سعيد الْحُدرِي 5ه أنه سَمِع رسول الله ييل يقول: إذا أمْلّم العبد فحَسُّن إسلامه 7 يكفترالك 
عنه كل سيّئة كان زَلفهاء وكان بعد ذلك القصاص الْحَسّنة بعشر أمثالها إلى سبع مئةٍ طيعفي والسّيئة يمثلها 
إلا أن يتجاوز الله عَنْها 9ع © , 

,69 عن أنس ذ#ك: قال رسول الله وَل: الْصاق في المسجد ختطيئة وكفاركها دذتها‎ .٠ 

4. عن قتادة ”2 قال جاء رحل إِلَى رسول الله يه فقال يا رسول الله» أرأيت إن قُتِلتُ في سّبيل الله صَلبرا 
مُحْتسبا مُقبلا عَيْرِ مُدبر أيُكَفر الله عَنِي حطَايَاي؟ قال رسول الله ولك عَم فلما ولّى الرّحل اداه رسول الله 
يكل أو أمر به فتُودي لتوفقال رسول الل كله تسق كاك #فاعاد عليه ترد فقال رسول الله وله نعي إلا 
الدّين» كذلك قال لي جبّريل عليه الستّلام © . 

«. عن أبي هريرة دنه أن رجُلا قال للنبي :إن أبي مات ورك مالا ولّم يُوص» فهَلْ يكفر عنه أن 
أنُصدّق عنه؟ قال: كعم "9 

”. عن أنس بن مالك َه أن البي وَل قال: من نسي صلا فلمْصَلّها إذا ذَكرهاء لاّ كفارة لها إلا ذَلِك © , 
. عن أبي هريرة ضقن عن البي ول قال: المؤذن يُغَفِرله مَدَى صَوتِك ويشهّد له كل رطب ويابس» وشاهِدٌ 
الصّلاة يُكتّب له حمس وعِشرون صلاة» ويكفر عنه ما بَيتهما 9©. ش 


(1) قال العلامة الكرماني رحمه الله تعالمى: ومعين حسن إسلام المرء الدخول فيه بالظاهر والباطن؛ يقال في عرف الشرع حسن إسلام فلان إذا دخل فيه 
حقيقة؛ وقال ابن بطال: معناه ما جاء في حديث جبريل الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه أراد مبالغة الإخللاص 5 سبحانه وتعالى بالطاعة والمراقبة له 
انظر شرح صحيح البخاري للكرماني: »178/١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية: 81١١م.‏ 

(؟) رواه الإمام البخحاري: رقم الحديث: .4١‏ كتاب الإيمان: باب حسن إسلام المرء. 

(5) انظر لشرح الحديث الشريف فتح الباري شرح صحيح البخاري للعلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني:71/1١‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان؛ 
الطبعة الثالقة: ٠٠٠5م.‏ 

(؟) رواه الإمام النسائي: 777 » كتاب المساجد: باب البصاق في المسجدء الحديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة: باب كفارة البزاق 
في المسجد رقم الحديث: 4١0‏ من طريق شعبة؛ والإمام مسلم في كتاب المساحد ومواضع الصلاة: باب النهي عن البزاق في الصلاة وغيرها من طريق 
أبي عرانة عن قنادة؛ سنن أبي داود: رقم الحديث: 475: كتاب الصلاة: باب في كراهية البزاق ف المسجد. سنن الترمذي: رقم الحديث ”لاه 
كتاب الصلاة: باب ما جاء كراهية البزاق في المسجد. انظر لشرح الحديث الشريف عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة همس الحق العظيم آبادي 
مع تعليقات الإمام ابن القيم الجوزية: 43/١‏ 4» دار الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى: ١١٠1م.‏ 

(5) هو أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسيء المتوق سنة: 101 1ه» انظر صقة الصفوة للإمام ابن الجوزي: 2155/5 دار ابن خلندون, مصرء 
الطبعة الأولى: 19914١م.‏ 

(5) الحديث صحيح: أخخرجه الإمام مسلم في كتاب الإمارة: باب من قتل في سبيل الله كفرت خخطاياه إلا الدين» و رواه الإأمام النسائي: رقم 
الحديث: :71١55‏ كتاب الجهاد: باب من قاتل في سبيل الله تعالى وعليه دين. 

(0) الحديث صحيح؛ أخرجه الإمام مسلم في كتاب الوصية: باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت؛ سنن النسائي: رقم الحديث: 5504 كتساب 
الوصايا: باب فضل الصدقة عن الميت. سنن ابن ماجه: كتاب الوصايا: باب من مات ولم يوص هل يتصدق عنه؟ 

(8) رواه الإمام أبو دواد: رقم الحديث: 47 4» كتاب الصلاة باب ف من نام عن الصلاة أو نسيها » قال شمس الحق العظيم آبادي: معناه لا يجزيه إلا 
الصلاة مثلها ولا يلزمه مع ذلك شيء آخر» انظر لشرح الحديث الشريف عون المعبود شرح سئن أبي داود للعلامة همس الحق العظيم آبادي مع 
تعليقات الإمام ابن القيم الجرزية:١/247057‏ دار الحديث, القاهرة» الطبعة الأولى: ١1١٠7م.‏ 

(3) رواه الإمام أبو داود: رقم الحديث: :5١5‏ كتاب الصلاة: باب رفع الصوت بالآذان. 


ساءل/ا سم 


. عن أبي هريرة ذنه قال : قَالَ رسول الله يلك: العمرة إلى العُمرة تُكَمَر ما بيَهُماء وَالْحَجَ المبرور ليس له 
را ا 

الكفر بمعنّى كفران التّعمة وعدم الشكر لها: 

.١‏ عن ابن عباس ذَنه قال: قال البي صَلكٌ: أريت النار فإذا كر أهلها النساء يكفرت قيل: أيكفرن بالل؟ قتلل 
تكفرت التي ويكثرن الاشنان: لو لشت إلى إنتدامن الذهره ثورات ععك نينا قالت :ما رأيت يسك 
ا 0 

3 عن أبي سّعِيد اُخدري ذه حرج رسول الله ليه في أضحى أو فطر إِلَى المصلى؛ ثم انُصَرَفن فوّعظ 
الناس و أُمَرَهم بالصّدقة» فقال: أيُها الناس تَصّدّقواء فَمَرّ على النّساءء فقال: يا مَعْشَر النّساء تَصّدّقن» فإني 
رأَكَكُنَ أكثر أهل النار فقَلنَ: ويم ذلك يا رول الله؟ قال: تُكثِرن اللْن» وتكفرن العَشِيْر ما رأْيِتُ من 
ناقصات عَقلٍ و دين أَذْهَب لِلْبّ الرحل الْحَرَام من إحداكُنء يا مشر النّساء» ثم اْصّرف» فلما صار إلى 
تكله جا ءه ترنت الكزاة ان تسوه اتهاذة عليه فقيل يا رسول اش له ارني شال: أي الوييكائب؟ 
فقيل: امرأة ابن مسعُود» قال: نَعَم ائذَنُوا لّهاء فأذن لَهاء قالت: يا تبي الله إنكَ أَمَرتَ اليومٌ بالصّدقة» وكلن 
عِندِي حلي لي» فأرّدت أن أتصّدّق به فرَّعْم ابن مسعود أنه وولده أَحَقَّ من تصّدّقت به عَلَيهم فقال نبي 
يلد صدق ابن مسعود زوحك وولدك أَحَقّ من تصّدّقت به عليهم ©. 


>. عن خالد بن يزيد الْجهّني دنه قال: كان عقبة بن عامر يمر بي فيقول: يا حالد! اعمْرّج بنا تُرمِي» فلما 
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كان ذات يوم أَبُطّأت عنه فقال يا ععَالِد! تَعَال أختبرك بما قال رسول الله ولع فائيته فقال: قآل رَسول الله 
يل إن الله يُدعِلُ بالستّهم الواجد نّلائة كفر الْجَنّة صانعه يُحتسب في ضُنهه الْخيْر والرابي به ومُبّله 
وارمُواء واركبواء وأن ترموا أحَبّ إِلَي مِن أن تركبواء ولّيسَ اللهو إلآ فِي ثلاثة تأديبُ الرّحل فْرسَّه 
وملاعَبّته امْرأته ورَمْيه بقوسيه وكبله» ومّن ترك الرّميّ بعد ما عَلِمه رغبة عنه فإنّها نعمّة كفرها . 

الكفر بمعتى الارتداد: 

.١‏ عن أنس بن مالك َيه أن رهطا من عُكل غهانية قدرمُوا على النبي ولد فاجْتَوُوا الملوينة» انرا با رول 
الله! ابغنا يا رَسول الله قال ما أحد لكم إلا أن تلحَقُوا بالذّودء فائطّلقوا فشربوا من أبوالها وألبّانهاء حتَى 


صّحَّوا وسّمنواء وقتلوا الراعِي؛ واستاقوا الود وكفروا بعد إسُلايهم, فأتى الصّرِيمٌ النبِي وو فبعث 


. رواه الإمام الترمذي: رقم الحديث: 577, كتاب الحج: ما ذكر في فضل العمرة‎ )١( 

(؟) انظر لشرح الحديث الشريف فتح الباري شرح صحيح البخاري للعلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني:117/1» دار الكتب العلمية؛ بيروت لبنان» 
الطبعة الثالثة: ٠٠٠1م.‏ 

(؟) رواه الإمام البحاري: رقم الحديث: 554» كتاب الإيمان: باب كفران العشير وكفر دون كفر. 

(؛) روى النسائي بمعناه» رقم الدديث: 7 ؛ كتاب الكسوف: باب قدر القراءة في صلاة الكسوف. 

(ه) رواه الإمام النسائي: رقم الحديث: 75 كتاب الخيل: باب تأديب الرحل فرسه. 


مدالاا ل 


الطلب؛ فما تَرجل النهار حتّى أت بهمء فقَطّع أ بهم وأرجخلّهم ثم أمْر بمسايئر فأحْيِيت فكحَلهم بهاء 
وطرّحّهم بِالْحَرّة يستسقون» فما يُسقّون حبّى مائو 0©. 

.١‏ عن زيد بن خالد ذه قال : خرحنا مع رسول الله يعو حَامْ الْحدبية يبية فأصابنا مُطر ذات ليُلّة فصّلّى لنا 
رسول الله ولع البح كم أقبْل علينا فقال: : أتذرون ماذا قال ربكم ؟ قُلنا الله ورسوله أعْلّم تقال : قال الله 
ا ل ا ل ل 
كافر بالكوكب وأما مَنْ َال مُطِرنا ْم كذا فهو مؤين بالككوكب كافر بي © 

الكفر بمعتى كقّارة الظهار: 

.١‏ عن ابن عباس كه أن رجلا أتى النبي ول قد ظاهّر بين امرأيه فرع عليها فقال: كينا سول ان لحن 
طارزت ين اثرأتي فوقض قبل أن أَم قال: وما حَملك على َلك برك الل قال: ريت خلخالها في 
ضوء القَمّر فقال: لا , ره حتّى تفعّل ما أمرَ الله عر وجل ©. 
الكفر بمعتى التكفيّر عن اليوين: 

.١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ييه قال: منْ حلف على يَمِيْن فرأى غَيْرها حيرا 
منها فيفر عن يُبنه وليأت اللي هو مير 9 , 

. 29 عن عُقبة بن عامر ونه 27 أن رسول الله ويعٌ قال: كفارة النذر كفارة اليميْن‎ .١ 
؟. عن سّعيد بن الْمُسَيّب أن أُوين من الأنصار كان بينهما راث فسأل أحَدُهُما صاحّه القسمة فقال: إن‎ 
ا ال ركه‎ 
ينك وكلّم أخخاك» سَمَعتُ رسول الل يو يقول: لا يَمِيْن عليك ولا ئذر فِي مُعصية الرب» وفي قَطِيقة‎ 
." الرّحمى وفيما لا تَمْلِكَ‎ 

© © © 


٠.14 رواه الإمام البخاري: رقم الحديث: 23014 كتاب الجهاد والسير: باب إذا حرق المشرك المسلم هل يحرق؟ سنن النسائي: رقم الحديث:‎ )١( 
كتاب الطهارة: باب بول ما يوكل لحمه؛ والحديث متفق عليه.‎ 

(؟) رواه الإمام أبو داود: رقم الحديث: 53٠7‏ كتاب الكهانة والتطيرء باب في النجوم. 

(؟) رواه الإمام النسائي كتاب الطلاق: باب الظهار رقم الحديث: 54601. والحديث حسن. 

(5) الحديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري في كتاب كفارة الأبمان: باب الاستثناء في الأيمان» رقم الحديث: 571 ومسلم في كتاب الأيُمان: باب 
ندب من حلف ينا فرأى غبرهاء سنن النسائي: رقم الحديث: .ةلا 5 5١‏ 83737 7/37 كفارة الظهار» سنن الترمذي رقم 
الحديث: 154١ء‏ كتاب الطلاق» باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر. 

(ه) هو الصحابي الحليل أبو حماد عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي المهي» سكن مصر وتوف يما سنة ثمان وخمسين» انظر أسد الغابة لابن 
الأثير: 89//5» ت: الشيخ يري سعيدء المكتبة التوفيقية» مصرء بدون تاريخ الإصابة للحافظ ابن حجر: 475/4؛ ت: الشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود والشيخ علي محمد معوض. دار الكتب العلمية؛ بيروت. الطبعة الثانية: 5001م. 

(5) رواه الإمام النسائي: رقم الحديث: 2584١‏ كتاب الأيمان والنذور» باب كفارة النذر: انظر أيضا: رقم الحديث: 2572545 78414 3140. 

(7) رواه الإمام أبو داود: رقم الحديث: 5777 كتاب الأيمان والنذور: باب اليمين في قطيعة الرحم. 


الال لدت 


الباب الأول 


الفصل الثابئ 
ويُجري الحديث فيه عن: 


خطورة قضية التكفير 
وحوب تكفِير من كفره الله ورسوله 
تكفيّر المخالف ليس من شأن أهل السنة 
الآثار السلبية فِي التوسع فِي إطلاق الحكم بالتكفير 
لكر حكم شرعي مرجع فيه إل الأدلة الشرعية 
الشخص المؤهل لإصدار حكم التكفِير 


إن قضية التكفيّر قضية حخطيرة دقيقة 
فإنها ترجع إِلَى إباحةالّمال والدم 
فلذاء يستحسن بناأن نبحث عن 
خطورة هذه القغضيّة لكي نتجتب 
عن التسّرع في إصدار حكم من أحكام 
هذه القضية الّمهمة» فإن التوسع فِي ذلك 
تتولّد منه آثار سلبية فيها ضّرر للمجتمّع 
الإنساني وللأمة الْمسلمّة» وسيجري 
الحديث عن هذا فِي الصفحات الآتية بتفصيل 


77 سم 


خطورة قطبيّة التكفير: 

ومِن الجدير بالذكر أن حقيقة الإيُمان والإسلام مِن الْمَّسائل التِي كثر فيها كلام الناس ونزائهم 
واضطرابهم» تداع في لكاي حجن لتاقت المرارح شي اعائة لازت »راع فين سحي الاتمكلة ول 
احتللاف وقع» افترقت الأمّة أله وصاروا مُختلفيّن في الكتاب والسّة وكفر بعضّهم بعضاء وقاتل بعضهم 
يتعناه تكزلك تال الفكيم ميال تخطارة شانكة د دقيقة» فإن التكفيّر حُكم شرعِي حَق لله تعالى» يرجع إلى 
إباحةٍ المال وَسّفك الدّم والْحُكم بالْخلود فِي النار» ولذا كان الأكابر م مِن الأئمّة رجمهم الله تعالى يحتاطون 
احتِياطا بالِعّا في هذه المسألة» وكانوا لا يُكفرون من خالفهم» وإ كان ذلك الْمُخالف بعصو لين 
للإنسان أن يعاقب بيثله» كمّن كذب عَلَيِكِ وزئى بأَمْلِك ليس لَك أن تكذب عليه وتزني بأملِه لأن الكِذب 
والرّنا حرام لحي الله تعالى» وكذلك التكفْرحق لله» فلا يُكفر إلا مَن كفره الله ورَسُوله "2. 

وروي عن الإمام أبي حّنيفة والإمام مالك رحمهما الله تعالى بأنّه إذا كان في كلام أحسلٍ تسعة 
ويِسنّعيْن وها للكفر ووجةٌ للإسئلام لا يُفتَى يكفره ”"» ورواية أخْرَى رواها أبُو مُقاتل حفص بن سلم 
السّمَرقددي: قلت: أخبرني عَمّن يشهد عَليك بالكُفر ما شَهادئُك عليه؟ قال: شهادتي عليه أنه كاذب» ولا 
أسَّمّيه بذلك كافراء ولكن أسّمّيه كاذياء لأنالحمة ران يه نحي عن اله الى ):ودرمة ديك تن 
عبيد الله سبحانه. فَالْحُرمة التِي تُنتهّك بين الله عر وجل هي الإشثراك بالله» والتكريب والكفر» والْحُرمة الي 
تُنتهك من عبيد الله فذلك ما يكون يَيْنهم من المظالم. 


)١(‏ الرد على البكري للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق عبد الله بن دجين السهيلي: 381/١‏ دار الوطن؛ الرياض» الطبعة الأولى: 15517م. 
)١(‏ قال علامة الهند الكشميري: التبس ذلك على بعض من لا دراية لهم في الفقه» فغلطوا في مرادهء فزعموا أن أحدا لو أتى على أفعال الكفر عدد ما 
ذكرنا وأتى بفعل واحد من الإسلام؛ فإنه لا يكفر» وهو باطل؛ ليس فيه أدنق ريب وريبة» كيف! وأن مسلما لو أتى بفعل من أفعال الكفر فإنه يكفيء 
فكيف إذا كانت جل أفعاله كفراء وإنما كانت مسألة الفقهاء ني جنس الأقوال» فنقلوه في الأفعال» ومرادهم أن أحدا منهم لو قال كلمة احتملت 
وحها من الإسلام» نحملها عليه؛ ولا نحملها على أوجه الكفرء وإن كثرت»ء لأنا ما لم نتبين الخال ولم ندر أنه أراد هذا الاحتمال لا نحكم عليه بالكفر 
بتلك الكلمة انحتملة؛ ولا نبادر إلى الإكفار» أما إذا تبين غيه من رشده وانفصل اللبن عن الرغوة وحصحص الحق وظهر الباطل» ولم يبق أمره كالأفواه 
تنقل من بلد إلى بلد» بل أعلن بكفره على المنائر والمنابر وسود به الصحف والدفائر» فإنه كافر مكفر بلا ريب؛ ولا يتأخر عن إكفاره إلا مصاب أو 
بجهرل» ولو كان معن كلامهم ما فهموه لما ساغ حكم الكفر على أحد أبد الدهرء ومن يعجز عن إخراج احتمال ضعيف» وهذا مسيلمة الكذاب قد 
كان يشهد بنبوة سيدنا ونبينا محمديظة إلا أنه كان يحب أن يشترك معه في الأمرء فهل أنقذه ذلك من الكفر والضلال؟ فليتنبه العلماء لهذه الدقيقة, ولا 
يتأحروا في مثل هذه حال وليحش العزيز الجبار فإنه شديد المحال» انظر فيض الباري على صحيح البخاري: 2477 رباني بك دبو, المندء الطبعة 
الأولى: ٠١١‏ 5م. وانظر قول الإمام هذا في شرح الفقه الأكبر للشيخ ملا علي القاري: 2177 147غ قدركي كتب خانه آرام باغ» كراتشي» تاريخ 
الطبع غير مذكور. وأما في فقه السنة للشيخ سيد سابق فقد نسبه إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى. انظر فقه السنة: 2”٠0377/7“‏ دار الفتح للإعلام الغربي» 
القاهرة؛ الطبعة الثانية: 13315م. 


]لا سه 


ولا يُسِغِي أن يكون الذي يكذب على الله وعلى رسوله كالذي يكب علي لأن الي يكنب عَلى 
الله وعَلَى رسوله ذنبه أَعْظَّم مِن أن لو كذب عَلَى جَمِيع الناس. فَالِي شهد عَلَيّ بالكفر فهو عِنْدِي كاذب 
ولا يَجِل لي أن أكذب عليه لكذبه عَلَي؛ لأنَ الله تعالّى قال: لا يَحْرِمتكم شْتآنُ قَومٍ عَلَى أن لا تَعلُوا اغْدِلُوا: 
هُو أثْرّب لِلتَقُوى» قال: لا يَحْمِائكم عَدَاوة قوم أن تتركوًا العَدل فِيْهم 2. 

ولذاء لما اسْتحّل طائفة مِن الصّحابة والتابعيّن كقدامة بن مُظعون وأصْحابه اللِيْن شربوا الحمر 
مُتأوليْن وظنُوا أنّها بباح لِمّن عَمِل صالحاء مُستدليْن بما فهموه من آية المائدة: لَيسَ على اين آمُُوا 
.....مءء افق علماء الصّحابة كَعُمر وعَلِي وغيْرهِما على أَنّهم يُسْتتَايُون فإن أصّرّوا على الاتحلال 
كفروا وإنْ أقَرَوا به جلدواء فلَمْ يكمَرّهم بالاستتحلال التداء» لأجْل الشبهة التي عَرَضت لهم حتّى يَتبيّن لهم 
البحق: قاذ أصروااعلن المتيحود كرو 

وروى الإمام أبو بكر الْجَصّاص رحمه الله تعالّى " ف أحكام القرآن له: روى الرُمري قال: 
اخير ف عبد انين غانؤدن ريئة أن الحاروة تدان فق وابالخري قلي على تدائلة بسن تيون 
ادرف اه عوددال غك ؤاراة عقن أذ تذلدم فنال قدامك لين لك ذلك لأن الله اتعالى بيقول: لسن على 
الِينَ آمنُوا وعَمِلوا الصّالحات جُناحَ فِيْما طَعِمُواء فقال عُمر: قد أحطّأت التأويْل يا قدامّة؛ إذا اتقيت اجْتَبت 
مَاحرم الله عليكء فَلّمْ يَحَكُّمُوا على قدامة بحُكيهم على الذين شربوها مّن بالشام؛ ولْمْ يكن حُكمُه 
حكمّهم؛ لأنَّ أولنك شربوها مُسْتحِليْن لّهاء ومُستحل ما حَرّم الله كافر» فلذلك اسْتَائَهم 7. 

رع القع حجن اطي اراق رع لفان عون ف الو ار لقوق الرائية 
والتفاة الذين نفوا أن الله تعاّى قوق العّرشء لما وقعت مِحْسّهِم: أنا لو وافقتكم كنت كافراء أ تياد 
قولكم كفرء وأنتم عندي لا تُكفرون لأنكم جهّال» وكان هذا غحطابًا لغلمافهم وقضاتهم وششيوخهم 
وأمرائهم "© . 
والأصل أن دماء المسلميّن وأموالهم وأعْراضهم مُحرّمة من بعضهم على بعضء لا تَحِل إلا بإذن الله 
ورسوله؛ قال وله : كل المسلم على اللمسلم حرام دمّه وماله وعرضه؛ وعن أنس يه قال: قال رستسؤل الله 


يه : أمرت أن أقاتل الناس حتّى يُشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن مُحمّدا عبدّه ورسوله» وأن يستقبلوا قِبلّنا وأن 


»م5٠01 كتاب العالم والمتعلم للإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى بتعليق الشيخ العلامة محمد زاهد الكوثري: ص 5” » الطبعة الأولى:‎ )١( 
المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة.‎ 

(؟) الرد على البكري للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق عبد الله بن دحين السهيلي: 787/١‏ دار الوطنء الرياض» الطبعة الأولى: /1531م. 

إفية هو المفتي المجتهد الإمام أبر بكر أحمد بن علي الرازي الحنفي صاحب التصانيف» توفي سنة .٠/الاهء‏ انظر سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي: 
:ات الشيخ خيري سعيد» المكتبة التوفيقية» مصر» بدون تاريخ. 

(5) انظر إعلاء السئن للعلامة ظفر أحمد العثماني رحمه الله: 3/11١‏ .4ه دار الفكرء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى: ١٠٠5م.‏ 

(5) انظر الرد على البكري للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق عبد الله بن دجين السهيلي: 84ل دار الرطنء الرياض» الطبعة الأولى: 
/15517م. 1 


ب 6 لآ مم 


يأكلرًا تحتناء وأن يُصّلوا صّلاتناء فإذا فعَلوا ذلك حرمت علينا دمائهم وأموالهم إلا بحقّهاء لهموما 
للمسلمين» وعليهم ما على المسلميّن ١‏ 

ولقد حذر الشّارع الله سبحانه وتعالى ورسوله د 
يقول الله تعالى: َا أيها الذين آمَنوا إذا ضَريْتم في سيل الله فَتبينوا ولا تقو ِمّن ألقى إليِكُم السسّلامَ مت 
ا 

وروي عن ابن عُمَّر ص قال: قال رسول الله وَل : يما رَجُل مُسلِم أكفْر رحلا مُسِلِما فإ كان 
كافراء وإلا كان هُو الكافر 9 وفِي رواية البْخَاري يي : لا يرمي رحل رجلا ب الفسوق ولا يَرمِيه بالكفر إلا 
ارئّدت عَليهء وفي روايّة ابن حِّان عن أبي سَعيد كه قال: قال رسول الث عَللل : ما أكفر رجحل رحلا إلا بَاء 
أُحَدهُما بهاء إن كان كائْرا وإلا كفر بتُكِيره» وفِي رواية فَقَد وب الكفر عَلَى أحدهما ©©. 

قال العلآمة ابن دقيق العِيّد رحمه الله تعالى 0©. وهذا وعِيدٌ يلاعظن الك أكدر اعذاين البمحام 
وليسَ كذلك» وهِي ورطة عَظِيمة» وقع فيها لق كثير مِن الْمُتَكَلَميْنء ومن الْمَنسؤيين إِلَى السّنة والحديث» 
لما اختلفوا فِي العقائد» فغلطوا على مُخالفيهم؛ وحكموا بكفرهه ” 

وقال الإمام أبو المعالي الْجُرَيِي رحمه الله تعاّى © ذ فِي أحوبته حيث سيل عن هذه القضرية فاعتذر 
بأن القلّط فيها يصعُبء لأن إدخال كافر فِي الْمِلّة وإخراج مسلم عنها عظيمٌ في الديد * 

ولقد أحْسّن بعضُ السلف فيما قال لَيِن سألني الله تعالى لم تركت حر من أن يسألني للم فعلت. 


)١(‏ سنن أبي داود: رقم الحديث: 270541١‏ كتاب النهاد: باب على ما يقاتل المشركين. 

.114 سورة النساء: رقم الآية:‎ )1١( 

(؟) رواه الإمام أبو داود: رقم الحديث: 2474107 كتاب السنة: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. 

(4) رواه الإمام البخاري: كتاب الأدب: باب من ينهى عن السباب واللعان: رقم الحديث: 5046. 

(5) وجه الشيخ نقي الدين ابن دقيق العيد في شرح العمدة من اللعان قول من قال بمضمون هذا الحديث وحّمله على ظاهره وهو قول جماعة مسن 
العلماء الأعلام» ومعين الكافر ههنا أن الذي هو عليه الكفر» فإذا كان الذي جراعل ينان كان جعله كافرا جعل الإعان كفراء فكان بذلك كافراء لأن 
من كفر بالإيمان فقد كفر بالله عز وجل» كما قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين: سورة المائدة:رقم الآية: 0. 
(5) هو المحدث الفقيه الأصولي أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن وهب الشافعي المالكي. ولد سنة: ©٠517ههء‏ وتوقي بالقاهرة سنة: 7.لاهء له 
عدة مولفات» انظر لترجمته: طبقات الشافعية الكبرى للإمام تاج الدين السبكي: »١١5/٠‏ ت: الشيخ مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى: 333١م‏ الدرر الكامنة للحافظ ابن حجر: 208/4 ت: الشيخ عبد الوارث محمد علي؛ دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة 
الأولى: /1331م. 

(7) انظر إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام للعلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى: ص 534» ت: الشيخ أحمد محمد شاكرء دار الجيل» بيروت» 
الطبعة الثانية: ©1336م. 

(8) هو الإمام الأصولي المتكلم عبد الملك بن الإمام محمد عبد الله بن يوسف الحوين؛ له عدة مولفات؛ توفي سنة: 4174هء انظر لترجمته: سير أعلام 
النبلاء للإمام الذهيي: ل" ت: الشيخ حيري سعيدء المكتبة التوفيقية» مصر» بدون تاريخ. طبقات الشافعية الكسبرى للإمام تاج الديين 
السبكي 23١1/7:‏ ت: الشيخ مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1995م. 

(9) انظر الشفا للقاضي عياض: 2157/7 دار الكتب العلمية» ببروت؛ الطبعة الأولى: ١٠٠٠م:‏ وانظر أيضا شرحه للخفاجحي: 485/4» دار الكتب 
العلمية؛ ببروت؛ بدون تاريخ؛ وشرحه للعلامة ملا علي القاري المطبوع مع شرحه للحفاجي: 484/4. 


الا لد 


وتوقّف القاضي أبو بكر الباقلآني رحمه الله تعالى ”2 وقال: لَّمْ يصرح قوم بالسم اكمس وؤتهينا 
قالوا قولا يُودَي إليه ”"". 

وقال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: والذي يُتبغي أن يُميل المحصل إليه الاحتراز مِن التَكفزِر ما 
وجد إليه سّبيلاء ذفان" انسناعية الذماء واموال المعتلترن إلى قله انض خا قر ل اله بزل اه تسعد حول 
لله نحَطاء والّخطأ فِي ترك ألف كافر فِي الْحياة أهون مِن الخطأ فِي سّفكِ محجمة مِن دم مُسَلِم " . 

وقال رحمه الله تعالى أيضا: وهذا لأن الكفر حق شرعي كالراق والكرية مكلا إذ معناء 580 الذم 
والُحكم بالخلود فِي النار ©2. 

وقال الإمام القٌرطّبِي رحمه الله تعالى: ناف اكور بانى عط و تعدل بالكاقية يتم 

ويُحذّر العلآمة الشوكاني رحمه الله تعالّى ”2 مِن التسرع فِي التكفيّر قائلا: اعلمْ أن الحكم على 
الرّحل الْمسلِم بحُروحه من دين الإسلام ودخوله فِي الكفر لا ينبي لِمُسِلِم يمن بالله واليوم الآخر أن يقدم 
عليه إلا ببُرهان أوضّح مِن شمس النّهارء فإنه قد ثبت فِي الأحاديث الصّحيحة عن طريق جماعة مِن الصّحابة 
رضي الله عنهم ‏ أن منْ قال لأعيه يا كافر فقد بَاء بها أحدهّما ". 

لما ذكر الإمام ابن تيويّة رحمه الله تعالّى 9 مسألة التكفيّر وما يترئب عليها مِن نتائج وتبتعات 
كان مِمّا قاله: اعلمُ أن مسائل التكفيّر والتفسيق هِي مِن مُسائل الأسثماء والأحكام التِي يتعلق بها الوعد 
والوعيد فِي الدار الآخيرة وتتعلق بها الْموالات والمعادات والقتل والعصمة وغَيّر ذلك فِي الدّار الدنياء فين الله 
سبحانه وتعالّى وجب الْجنة للمؤمنيْن وحرّم الجنة على الكافرين؛ وهذا من الأحكام الكلّية في كل وقته 
ومكان . 


)١(‏ هو أبو بكر بن محمد بن طيب بن محمد بن جعفر من كبار علماء الكلام» توق سنة 7.٠.14هء‏ انظر الأعلام للشيخ خصير الدين الزركلي: 
.»ع دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الحادية عشرة. 

(؟) الشفا للقاضي عياض رحمه الله تعالى: ص 21537 دار الكتب العلمية» بيروت»؛ الطبعة الأولى: ٠٠50م.‏ 

() انظر الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي بتحقيق فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو العلا: ص 273١8‏ مكتبة الجندي بسوق أم الغلام بالحمسين» 
مصرء تاريخ الطبع غير مذكور. 

(؛) انظر فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة من مجمرعة رسائل الإمام الغزالي: ص 51 5» المكتبة التوفيقة» تاريخ الطبع غير مذكور. 

(5) انظر إكفار الملحدين من بمجموعة رسائل الإمام الكشميري: 18/7. المجلس العلمي بكراتشيء الطبعة الأولى: 1555. 

(7) هو المفسر المحدث الفقيه الأصولي محمد بن علي الشوكاني» ولد سنة: 11177ه وتوق سنة ٠116ه»‏ له عدة مصنفات» انظر: البدر الطالع 
للعلامة الشوكان: 2٠١7/7‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطيعة الأولى: 1994م. 

(7) انظر السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار للإمام العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: 2078/4 دار الكتب العلمية» بيروت» ©٠0٠14١هط.‏ 

(8) سبق التعريف به ص: .١8‏ 

(8) انظر مّجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية: 2474/١7‏ جمع الشيخ عبد الرحمن بن محمد وابنه محمدء الطبعة الثانية: 17485هب. 


م1 


الا سب 


قال القاضي ابن أب ال الحخئفي رحجمه اله تعالى "©: واكم # رحيملك الله وإيافنا نوناك 
التكفيّر وعدم التكفيّر باب عَظّمت الفتنة وَالْمِيْنَة فيه» وكثر فيه الافتراق» ومع تم الأبصراء ولازاة 
وتعارضَت فيه دلائلهم ©. 

ولما قرّر العلامة ابن الوّزير رحمه الله تعالّى تواتر الأحاديث فِي النّمي عن تكفيْر المسلم قال: 
وفي مجموع ذلك ما يشهد لِصِحّة التغليظ فِي تكفيّر المؤمن» وإخراحه مِن الإسلام مع شهادته بالتوجيد 
والتبوات» وخاصة مع قِيامه بأركان الإسلام» وتجتبه للكبائر» وظهور أمّارات صدقه في تصديقه لأحل غلط 
في بدعة لعل المكفرله لا يسلم بين مثلها أو قريب منهاء فإن اليصمة مُرتعة» وحسن ظن الإنسان بتقسه لا 
يستلزم الستّلامة مِن ذلك عقلاً ولا شرعًا 9. 

قال العلامة رشيد رضًا اليصري ”© رحمه الله تعالى: في قوله تعالى: ولا تقُولُوا من الْقّى بيك 
السّلام لمت مُوْمِئًا: أقول: ا ل رك 
بأحكامه على تكفثر من يحالف أهوامعم ين أعل القبلة بل ين أهل العلم الصّحيح والعوة إلى تتاب الل 
تعالى وسنّة رسوله ويد » فليعتبر فليعتبر المعتبرون! 9 

لفرن الح عد ردن سر في زنب وم : وبالْجُملة فيجب على من 
نصح نفسته أن لا يتكلم في هذه المسألة إلا بم وبرهان بين الله» وير بين إخراج رجل ين الإسلام 
بمُحَرّد فهيه, واستحسان عقله فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه مِن عقا أمور الدّين» وقد استرّل 
الشيطان أكثر لاني غلم المسألة): فقصن بطائفة فحَكموا بإسلام من دلت 'تضحخوصض الكسنات والسسنة 
والإجماع على كفره وتعدى بآخّرين فكفروا من حكم الككتاب والسنة مع الإجماع بأنه مسلم . 


)١(‏ هو علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي؛ من فنهاء الأحناف تولى القضاءء وله مؤلفات: توفي سنة: 37لاه»ء انظر لترجمنه: شذرات 
الذهب لابن العماد الحتبلى: 4/107/ا2 ت: الشيخ مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية بيروت» 513/8١م,‏ معجم المولفين للشيخ عمر رضا 
كحالة: 5/07 ه 3 دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ. 

)١(‏ انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العر الحنفي بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والشيخ شعيب الأرناؤوط: 4775/7» موسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الخنامسة: 3357١م.‏ وانظر أيضا شرح الفقه الأكبر للعلامة مُلا علي القاري : ص 2151 قدركي كتسب خانه. آرام باغ 
كراتشي» بدون. تاريخ. 

(7) هو الإمام الكبير محمد بن إبراهيم بن علي المرتضى» من بمحتهدي اليمن» توفي بصنعاء سنة: ٠‏ 814/ههء له عدة مؤلفات» انظر لترجمته: البدر الطالع 
للعلامة الشوكاني: ان دار ١‏ لكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: م الأعلام للشيخ خير الدين الزركلي: ه/. 0٠‏ دار العلم للملايين.» 
بيروت») الطبعة الحادية عشرة. 8 

(:) انظر إيثار الحق على الخلق للعلامة ابن الوزير: ص 2386» دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الثانية: /.534١م.‏ 

(5) هو الإمام السيد محمد رشيد رضاء ولد عام 18517 وتوفي 84137 ركان من أحل تلامذة الشيخ الإمام محمد عبدى' انظر مقدمة تفسير المنار بقلم 
الشيخ إبراهيم شمس الدين »5/١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 13335م. 

(7) انظر تفسير المنارللعلامة رشيد رضا المصري: 2387/5 دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأول: 1535م. 

(7) من كبار علماء الجزيرة» برز في عدة علوم» وله رسائل وكتب مفيدة» توق في مصر سنة اهام انظر مشاهير علماء بحد للشيخ عبد الرحمن 
بن عبد اللطيف آل الشيخ: ص 48» دار اليمامة للبحثء الرياض» الطبعة الثانية: 11+914هم. 

(8) انظر الدرر السنية: 2517/4 جمع عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة الثانية: 11486هم. 


لاملا سد 


قال الشيخ أَحْمّد مصطفى الْمَرَاغِي "في قوله تعالى: هُم للكفر يَومَئِذٍ أرب مِنهُم للإيَان ” 
وإِنّما قال: نهم أقَرّب إِلّى الكفر» ولّم يقل: إِنّهم كفار» مُنعا تبر بالكفر بالعلامات والقرائن» دون أن يكون 
هناك كفر صريح 557 والمخلاصة : إنه تعالى كان يعلم أنمم ‏ أي المنافقين ‏ ي بُطِنون الكفرء 
ِعَملهم عمل الكفار بترك الُجهاد, لكنه لم يصرح به» بل أومّأ إليه» تأديًا لهم عَسَى أن يتوب على من لم 
يتَمكن الكفر فِي قلوبهم» ومنعًا للناس من الهجوم على التكفير بالظّنة ووجود العلامات فحسب . 

وال ترجه اه اركا في قرله تعلي: يا أيها الذين آمنُوا إِذَا ضَرَيْتم في سسبيل الله فتبينُوا ولا تقولوا 
لِمَن ألْقَى إِلَيْكُم السّلامْ لست مُوْمِنا »: وكذلك فيه إرشاد إِلَى أن لا تحكم بتكفيّر من يُخالِفنا مِن أهل القبلة 
والعلم الصّحيح والدَّعوة إِلَى كتاب الله وسّنّة رسوله بمجرد المخالفة لنا فِي رأي أو عَقِيدة؛ فإِن مثل هذا لا 
فل عن ندل خززفاة وفنا ]ان فلي يننا كله إن اماف مم دار موياق البق ركي راقتين 
المسلميّن عَهِد وميثاق إمّا على النصر وإما عَلى ترك القتال» ورغب عن ابْتِغاءِ عَرَض الحياة الدّنيا بالتعفالء 
ليكون لمٌّحض لمّحض رفع العُدوان والبَعْي وتقرير الحقّ والإصلاح؛ وأينَ هذا مما تفعله الدّول الآن مِن القتال للرّبح 
وجمع الأموال وهم ينقضون العَهِدَ والميئاق مم الضّعفاء ولا يلتزمون حفظ المعاهدات إلا مع الأقوياء . 


قال الشيخ مُحمد بن صالح العثيميّن في شرح كتاب التوحيد للإمام مُحمد بن عبد الومهّاب رجمه 

الله تعالى: وليعلم أنه يجب على الإنسان أن يتقي ربه في جّميع الأحكام» فلا يتسرّع في الب بها *حصوصا 
فِي التكفيّر الذي صار بعض أهل العَيْرة والعاطفة يطلقونه بدون تفكيّر ولا رَوِيّة» مع أن الإنسان إذا كفر 

ل قاقلة وتكثير التتحص تركب عليه أحكاء كتيرة» فيكون 
مباح الدم والمال» ويترتب عليه حَمِيعٌ أحكام الكفر ©. 

قال العلآمة الشيخ يوسف القَرضَاوي بارك الله في حياته: إن الحكم بالْكُفر على إنسان ما حكم 
مدختو مداه علدو الازيع حاية فى الحطرو تيا 

.١‏ إنه لا يُحل لزوجته البقاء معه» و يُجب أن يفرق بينها وبينه» لأن الْمسلِمّة لا يصِح أن تكون 

زوجة لكافر بالإجماع المتيقن. 


)١(‏ هو الأستاذ الأكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي» ولد عام ١184م‏ وتوفي عام 546١م‏ وكان من أجل تلامذة الشيخ الإمام محمد عبده» انظر 
التفسير والمفسرون للدكتور حسين الذهيبي: 5940/7)» دار إحياء التراث العربي» بيروت»ء الطبعة الثانية: 15105م. 

(؟) سورة آل عمران: رقم الآية: .١517‏ 

() انظر تفسير المراغي: الجزء الرابع: ص ١78‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» بدون تاريخ. 

(4) سورة النساء: رقم الآية: 515. ١‏ 

(5) انظر تفسير المراغي: الجزء الخامس: ص 2١18‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» بدون تاريخ. 

(3) انظر القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العُثيمين: 2971/7 مكتبة العلم؛ القاهرة» الطبعة الثانية: 8٠٠7م‏ وراجع أيضسا: 
التحرير فِي مسألة التكفِيّر له ص »١١١‏ المطبوع مع الحكم بغر ما أنزل الله للشيخ بندر بن نايف العتتي» الطبعة الأولّى: 4717 اهم. 


-98/ا - 


'. إن أولاده لا يجوز أن يبقوا تحت سلطانه؛ لأنه لا يؤمن عليهم ويُخشى أن يؤثر عَلَيهم بكفره 

وبخاصة أن عودهم طُرى. وهم أمانة فِي عنق المجتمع الإسلامى كُلّه. 

*. إنه فقد حَقَ الولاية والنصرة على الْمُجتمّع الإمئلامي» بعد أن مَرّق منه و .رج عليه بالكفر 

الصّريح؛ والرّدة البَواح» وهذا يجب أن يقاطع؛ ويفرض عليه حصار أدبي من المجتمع حتّى يفيق 

لنفسه» ويثوب إلى رشده. 

5. إنه يجب أن يُحاكم أمام القضاء الإسُلامي» لينفذ فيه حكم المرتد» بعد أن يستيبه ويُزيل مين 

ل يات ويقيم عليه الْحّحّة. 

ه. إنه إذا مات لا تجري عليه أحكام المسلميْن» فلا يغسّل ولا يُصّلى عليه؛ ولا يدفن في مقابر 

المسلي "زلا يورت كناانة لايرف إذا مات مروت لز 

1ك ذا ماس ما تاهيه الكفر ممتويهب لجن ال ركز قوز لشم والخلود الأبدِي في نار 

وهذه الأحكام الخطيّرة توجب على من يتصدّى للحكم بتكفيْر خلقٍ الله أن يتريّث مّرات ومّرات 
قبل أن ايقل نا يفول 0 
تكفيّر المخالف ليس من شأن أهل السّنة: 

أهل السّنة والجماعة هم الأمة الْمتوسّطة المعتدلة» ومن شأن علماءهم أَنْهِم لا يُكفرون من خالفهم 
وإن كان ذلك الْمُخالف يُكفرهم فإن تكفيْر الْمُخالِف مِن بدع أهل الأهواء» وهم الذين يُخالفون من 
خالفهم من أهل السنة» وهذه طريقة سَلكها أهلّ البدع والأهواء الذرين يَحْمَعون بَيْن اللجهل والظلم؛ فِيبتَدِعُون 
بدعة مُخالفة للكتاب والسّنة وإجماع الصّحَابة. 

قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: ومن البدع الْمنْكّرة تكفير الطائفة غيرها من 
طلوانفن: المسلمين) واستحلال دمّائهم وأموالهم ". 

وقال رحمه الله تعالى أيضا: وأجمع الصحابة وسائر أئمة المسلميْن على أنه: ليس" كل مّن قال قولا 
أخخطأ فيه أنه يُكَفر بذلك وإن كان قوله مُخالِفا للسنة» فتكفيّر كل مُخنْطِئَ خلاف الإجماع ©©. 

فهؤلاء الْخوَارِج الذين ابْتَدَعوا ترك العمل بالسسّنة المخالفة فِي زَعمِهم للقرآن» وابتدعو التَكُفيْر 
بالذنوب» وكفروا من حالفهم حتّى كفروا عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ومن والاهم ين 


0 00 + ا000 | إلى 
المهاحرين والأنصّار وسائر المؤمنين "©. 


.م5٠٠ دار القلم للنشر والتوزيع بالكويت» الطبعة العاشرة‎ »178/١ انظر فتاوى معاصرة للدكتور يوسف القرضاوي:‎ )١( 

(؟) انظر مجموع الفتاوى للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: 2417/4 كتاب الإبمان والقدر؛ دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية: 
كم 

(5) المرجع السابق: 2/4 . 


ممم سه 


وهؤلاء الرَّوافِض الذين اببَدَعوا تفضيل عَلِي على الثلائة وتقديُمه فِي الإمامة والنصّ عليه ودغوى 
العصّمة له؛ وكفروا مّن خالفهم؛ وهم جُمهور الصّحابة» وجُمهور الْمؤمنيّنء حتّى كفروا أبا بكر وعُمَر 
وعثمان ومن تولاهمء هذا هو اللي عليه أَئِمّتهم» وكذلك الْجَهْميّة والْحُلوليّة والْمُعَطْلة يُكفرون من لم 
يوافقهم على رأيهم المبتدع الشنيع. 

قال شيخ الإسلام الإمام ابن” تيديّة رحمه الله تعالى: ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على 
هؤلاء وتبديعهم؛ رتقليط القرل كتبي ولم اغلم ألخلاتيهم تلن كقترهي بز عرا تار وسكي سوا 
كرون ذلك 20 

فأَئِمّة أهل السّنة والْجَمّاعة وأهل العلم والإيُمان فِيْهم العلم والعدل والرّحْمة؛ يعلمون الْحَنّ الذي 
يكونون به مُوافِقِيْن لِلسسّة سَالِمِيّن مِن البدعة؛ ويعدلون عَلَى مّن خرج منها ولو ظَلمّهِم» كما قال تعالى: 
كُونُوا قاين لله شهّداء بالقِسْطء ولا يُجْرِمَتكم شئآن قوم عَلَى أن لآ تَعْدِلواء اغرلوا هو أكرت لتفري: 

ويرحَمون الخلق فيُريدون لهم الْخيْرٌ والهدى الملا لا يقصدون الشر لَّهم ابتداء» بل إذا عاقبوهم 
وبَيّنوا خطأهم وجَهلّهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الْحَ ورحْمة الخلق» والأمر بالمعروف والنهي عن 
الشتكره وان يكون الديق كله شه وأن تكون كلمة الله هي الُليا. 

فالْمؤمنون أهل السّنة أعمالهم خالصة لله مُوافقة للسّنة» وأعمال مُخالفيهم لا نخالصة ولا صّواب» بل 
بدعة واتباع الهوَئ» ولهذا يُسسَمُون: أغل الدع والأهواء. 

قال الإمام القُضَيْل بن عياض رحمه الله تعالّى'" في قوله تعالى: لِتبلوكم أيكم' أَحْسَنُ عَمَلا 9 
قال: أخلصه وأصوبهء قالوا: يا أبا علي! ما أخخلّصه وأصرَبه؟ قال: إن العَمّل إذا كان خالصا ولّم يكن صّوابا 
لم يُقبَلء وإذا كان صوابًا ولّم يكن خالصا لم يُقبل حتّى يكون نخالصا صواباء والخالص أن يكون لله 
والصّواب أن يكون على السنة ©©, : 

قال العلا مة شّمس الدين ابن القَيّمِ رحمه الله تعالى: إن" الرّحل إذا نسب المسلم إلى التفاق 
والكفر مُتَأوَلا وعَضبا لله ورسوله ودينه لا لِهَوَاه وحظه إنه لا يُكَمْر بذلك» بل لا يأنّم به» بل يقاب على نيه 


(؛) قال العلامة الزركشي رحمه الله تعالى: الخوارج الذين يكفرون بالذنب ويكفرون عثمان وعليا وطلحة والزبير رضي الله عنهم ويستحلون دماء 
المسلمين وأموالهم فيهم روايتان حكاهما القاضي في تعليقه؛ إحداهما هم كفارء والثانية لا يحكم بكفرهم, انظر الإنصاف للعلامة الميداوي: 010/15/٠١‏ 
ت: الشيخ أبر عبد الله محمد حسن محمد حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1551م. 

)١(‏ انظر مُجموع الفتاوى للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: 2711/14 كتاب الإيمان والقدرء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية: 
ا٠دكام‏ 

(؟) هو أبو علي الفضيل بن عياض التميمي من العباد المشهورين؛ ولد بخراسان ثم قدم الكوفة ومع بها الحديث؛ ثم تعبد وانتقل إلى مكة» فمات كما 
سنة 1817» انظر صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي: »47١/1١‏ دار ابن عحلدون؛ مصرء الطبعة الأولى: 15514م. 

(؟) سورة الملك: رقم الآية: 7. : 

(4) الرد على البكري للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ١41/1"اءات:‏ شع ماي ان سور الوطن» الرياض» الطيعة 
الأولى: 3517 ام. 


سام سد 


وقصلده» وهذا بحلاف أهل الأهواء والبدع فإنهم يُكفرون ويُيدّعون لمخالفة أهوائه» ونحله» وهم أولّى بذلك 
مِمّن كفروه وبدّعوه 29 

يقول الشيخ الْمَرَاغِي رجمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: يا أَيهًا الذِين آمَنوا إذَا ضَرَيْم في سَبيل 
الله الح: وكذلك فيه إرشاد إِلَّى أن لا ىب بتكفير من يُخالفنا مِن أهل القبلة والعلم الصّحيح والدّعوة إلى 
كتاب الله وس رسوله بمجرد المخالفة لنا في رأي أو عَقيدة» فإن مثل هذا لا يُقلم عليه اْمسلم حرَفاء 
وعلينا أن تنْظر بعد هذا كله إِلَّى أن الإسلام منع قتل من يلقى السّلم ومن بَينه وبين الْمسلِمِين عهد وميثاق إمَا 
على النصر وإما على ترك القتال» ورغب عَنْ ابتغاء عَرَض الحياة الدنيا بالقتال» ليكون لمحض لمحض رفع العُدوان 
والبغي وتقرير الْحقَ والإصلاح؛ وأَيْنَ هذا ما تفعله الدُول الآن من القتال لِلرّبح ومع الأموال وهم ينقضون 
العَهدَ والميئاق مع الضّعفاء ولا يَلترمون حفظ المعاهدات إلا مّعّ الأقوياء ”". 
وجوب تكفِيّر مَن كفره الله تعالى ورسوله كَله: 

إن التكفير لأحلٍ ممن يُقِر بالشهادتيّن مسألة خطيرة بالنظر إِلَى الكتاب والسّنة فلابْدَ لنا أن نلستزم 
الاسختياط التام البالغ في إصدار هذا الحكم الْخطِير ؛ ولككن ليس معتّى هذا التورّع والاحْتياط أن لا تُكَفْر مَرْ 
ّ سيق ذلك إذا هر كفر بعد الرجوع إلى الكتاب والسنة بل يشي نا أوانكتر عن يجاهرون: بالكثر دون 
استِحياء ومن يعتنق بالأسباب المكفرة الصرِيحة الثابتة بننصوص الآيات القرآنية أى'النبنة المطورة فإ تكقر 
من لا يستحق الككفر كما هو كفر كذلك عدم تكفِيّر الكافر أيضًا كفرء فليس ين الدّين أن يُكفر مُسلم ولا 
أن يُعمَضَ عن كافر» فم لم يُكفر الكافرين أو شك في كفرهم أو صحّح من مذهبهم الباطل فقد كفقر 7, 
والناس فِي هذه المسألة في هذا العصر على طرفي تقيْض» ولقد صّدّق من قال: إن الجاهل إِمّا مُفرط وإما 
مُفرّطء ولا حول ولا قوة إلا بالله العبي العَظيم. 

قال علامة الهند الكَشْوِيْرِي رحمه الله الباري: إن التشجّع فِي إكفار المسلم والتأغمر في عدم 
إكفار الكافر سّواء ذ في الوزر» ولا تنس قول أبي بكر 2 ديه أول عتليفة بعد رسولٍ الله يه لِعُمّر َله: أحبار 
في الجاهلية وخوار في الإسلام؛ فلم يتأختّر عن قتال مانهي الزكاة» حتّى شَرَّح الله صدر عمر ذه بأن 
الاحتياط أيضًا كان فِيما عَمِل 507 وف 110 


)١(‏ انظر زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ابن القيم الموزية بتحقيق الشيخ عماد زكي البارودي والشيخ حيري سعيد: 884/5 المكتبة الترفيقية 
القاهرة» بدون تاريخ. 

(1) انظر تفسير المراغي: الحزء الخامس: ص 41188 دار إحياء التراث العربيء ببروت» لبنان» بدون تاريخ. 

(1) راجع: شرح نواقض الإسلام ص 15؛ للشيخ محمد إبراهيم الشيباني» من منشورات مركز المخطوطات والتراث والوثائق بالكويت؛ الطبعة 
الرابعة: 193514م. 

(4) انظر فيض الباري على صحيح البخخاري للديخ العلامة محمد أنور الكشميري: 15/5؛ مكتبة رباني بك دبوء الندء الطبع الأول: ٠‏ 


آم 


الآثار السّلبية في التوسّع فِي إطلاق الحكم بالتكفير: 

إن الحكم بالتكفيّر حكم َطِيْر حداء ولذا حَذْر الشارع الله وك ا 
فبه» فإن التسرع في ذلك تتَولّد منه آثارٌ سنيّكة يتضرر يها الْمُجتمّع الإسثلابيء فيئْها: 
.١‏ إن ذلك يُؤدي بالضّرورة إلى تكفير الأبْريَاء من الكفر. 
". ويُورث الشقاق فِي صفوف الْمسلويّن» وهذا داء وَل هو أصل أدواء هذه الأمّة وفتئة شديدة هي مُجمّع 
تن لا نهاية لّهاء وقد قال الله تعالى: ولقتدوكوا يتل اله مكدزا ولاتةرقوة 
3 ويُورث التباغض والمعادات في موضع يُجب عليه التحايُب والموالات. 


هه 


. ويورث التحاسد والتدابر والاغتباب بل الافيئات على أغراض الناس مِن غَيْر حّجة. 
0507 أن ذلك يُؤدي بالنتيْجّة إِلَى استخلال التماء الْمَحْقونة من غَيّربُرهان أثزله الله تعالى. 
.١‏ وأخمْطر من ذلك كله من بعض التُواجي أن ذلك يُؤدّي إلى الْحِرْمان ين علوم الْمَحكوم عليه بالكفرء 
ودماته وآثاره» وذلك مُشاهّد عندنا في شْيْه القارة الْهنادية» فإن أَحْمّد رضا البَرِيلُوي ”" لما كَمْر - لأخلى 
تُسرّعه الفطري فِي الحكم بالكفر بل لأجْل فساد قلبه ‏ مَشْيّحَة دار العلوم بلديويئْد الهند ودار العلوم تدوة 
العلماء بلَكْتَاو الهندء أتْبّعه العوام إليه من الْمعتقدِين فيه» فتراهم يُحرمون من الاشتراك في أع مال الدّعوة 
والتبليغ لأئها منتسبة إِلَى الشيخ العلامة إِليّاس رحمه الله تعالى» ويحرمون مِن صُحبة المشايخ الْحَقّسة وين 
مطالعة تصائيف أكابر العغلماء من أهل السنة والْجَمّاعة» كل ذلك لأنهم مُحكمون بالكفر ‏ بُهتانا وإفك تن 
مِن قبل رئيسهم أَحْمّد رضا البَرِيْلُوِي. 

وبالجيلة: » فالنّسرع ف في الحكم بالتكفيّر وكذا المداهنة فيه بعد انُجلاء الأمْرِ ووضوحه كلاهّما خختطر 
ولد عونا الا السلبية الي قتشا الايد له والحق السّلوك على الصّراط العدل السّوِي 
الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. 
التكفِيْر حكم شرعِيء فليّرجع المفتي في ذلك إِلَى الأدلة الشرعية: 

ولما أن مسألة التكثِير قطريّة خطِيرة دقيقة ومسألة شرعِية فالْمرجّع في ذلك إِلَى النصوص الثابقة 
المعصومّة بن كتاب الله ومنئة رسوله» وليَكُن اعتماذنا اللي في ذلك على الكتاب والسّنةء فهي وها 
امه والعنْدة بلا نراع وأما الامنِشهاد بأقوال العُلماء فكما قال العلامّة الشيخ القَرضّاوِي بارك الله في 
حياته وأبْقَاه لنا ذخرا كَمِيئًا: وإذا استشهدنا بأقوال بعض العلماء فليسَ ذلك لاغَتبار أقوإلهم حُّجّة ينشسهاء 


)١(‏ هر العام المفي أ-مد رضا بن نقي علي بن رضا علي الأفغاني الحنفي البريلوي المشهرر بعبد المصطفى» ولد ١75‏ وتوفي »1784٠‏ كان متشددا 
في المسائل الفقهبة والكلامية متوسعا مسارعا في التكفيرء قد حمل لواء التكمير والتفريق في الديار الحندية» وكان لا يتسامح ولا يسمح بتأويل في كفر 
من لا يوافقه على عقيدته وتحقيقه أو من يرى فيه انحرافا عن مسلكه ومسلك آبائه شديد المعارضة دائم التعقب لكل حركة إصلاحية؛ ومن معتقداته أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم علم الغيب علما كلياء وكان ينتصر للرسوم والبدح الشائعة؛ وقد ألف فيها رسائل مستقلة؛ وألف رسائل في 
الاستمداد والاستعانة بأولياء الله وأهل القبور. انظر الاغلام عن في تاريخ الحند من الأعلام اللعلامة عبد الحي بن قعتر الدين الللستني أبو الشيخ أبو 
الحسن الندوي ‏ : 45/8»؛ طيب أكاديمي» ياكستان, 1991م 


ماه 


6 ب هديع 


ولجن إنستأنس بفهمهم للنصوص» حتّى لا تيه في المتشابهات أو نَضْرب الآيات والأحَاديث بعضها يبعض» 
ا ا ل ا ع ا 
وأصّحَّها فهمًا وأقرّمها طريقا» وأفْقَهها لروح الإسلام» ا مُعروفا لم 
نعاول عنه إلَى ابتداعات من يَعدتهمء فَهُم يشهادة رسول الله © 

قال أبو حامد الإمام الغزامي رحمه الله تعالى: فإذا أردت أن تعرف سبيل الحق فاعلم قبل كل شيء 
أن هذه مسألة فقهية أعن الحكم بتكفير من قال قولا وتعاطى فعلاء فا تارة تكون معلومة بأدلة سّمعية) 
وتارة تكون مظنونة بالاحتهاد» ولا محال لدليل العقل فيها البتة. 9©. 

وقال رحمه الله تعالى أيضًا: الكفر حكم شرعي كالرق والْحُرية مثلا إِذْ معناه إباحة الدّم والحكم 
بالْخلود ذ فِي النار» ومدركه شرعي فيدرك ما بتص وإما بقياس على منصوص ”". 

ويقول القاضبي عِيَاض رحمه الله تعالى "© وهو يتحدّث عن المكفرات القَولية: اغلم أن تحقيق هذا 
الفصل وكشف اللبس فيه مُورده الشّرع ولا مَجال للُعقل فيه © 

وقال الفقيه الأصولي ابن النشاط الإشئلي رحمه الله تعالى 0©: كون أمز نا كثرا أى أشر كان 
ليس مِن الأمور ر المٌقلية بل هو من الأمور الوّضِية الشّرعية» فإذا قال الشارع فِي أمر ما مو كفسر» فهو 
كذلك؛ سّواء كان ذلك القول إِنْشَاء أم بارا ©, ٠‏ 

فخلاصة الكلام أن هذا الباب باب توقيفي مرجعه السّمع؛ لا مَجَال فيه للاجتهاد 8 
الشخص الْمؤَهل لإصدار حكم التكفئر: 

لق سّلف بنا أن نذكر أن الحكم بالتكفيّر حكم حطِيْر جدأء فإن التكفِيْر حكم شرعِي يتعلق به حو 
الله تعالى وحق العِبّادء فهو أعنطر أنواع الفتوى والقضّاءء فلا بُدَ على الآخيذ في ذلك أن يقي الله تبارك 


.م7٠٠ انظر ظاهرة الغلو في التكفير من فتاوى معاصرة للشيخ القرضاوي : 0 دار القلم بالكويت» الطبعة العاشرة»‎ )١( 

)١(‏ انظر الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي بتحقيق فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبو العلا: ص 07١9‏ مكتبة الجندي بسوق أم الغلام بالحسسين» 
مصرء تاريخ الطبع غير مذكور. 

(؟) انظر فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام الغزالي: ص 2755 مجموعة رسائل الإمام الغزالي» المكتبة التوفيقية» مصرء بدون تاريخ. 

(4) هو أبر الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصي الأندلسي؛ له مؤلفات كثيرة» توفي بمراكش» سنة 46 هه انظر لترجمته: سير أعلام البسلاء 
للإمام الذهبي رحمه الله تعالى: مات: الشيخ خيري سعيدء المكتية التوفيقية» مصرء بدون تاريخ» الديياج المذهب لابن فرحون الماللكي:٠/الا»‏ 
ت: مأمون بن محي الدين اللبنان» دار العلمية؛ بيروت»ء الطبعة الأولى: 1335١م.‏ 

(0) انظر الشفا للعلامة القاضي عياض رحمه الله تعالى: 1170/7عات: الشيخ عبد السلام محمد أمين؛ دار الكتب العلمية بيروت». الطبعة الأولى: 
حلم 

(5) هو قاسم بن عبد الله بن الشاط الإشبيلي المالكي» درس ,هدينة سبتة؛ له مولفات» توفي بسبتة سنة 7لاه» انظر لترجمته: معجم المولفين للشيخ 
عمر رضا كحالة: 2٠١6/4‏ دار إحياء التراث العري؛ بيروت» بدون تاريخ. 

0) انظر قذيب الفروق للعلامة ابن الشاط مامش الفروق للقرافي): ١08/5‏ 155.ء عالم الكتب؛ بيروت. 

(8) راحع: التكفير وضرابطه: ص ١176‏ للشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي. 


-488- 


وتعالى ويتحقق ويِتَكُبّت ويتوقى التساهل ويتورع التسرّع» كي لا يُجرح مسلما سَليما ويسم بريئا بسمة يبقى 
عليه الدهر عارها. ا 

ولكذكلة هذا من أعنطر أنواع التُوى والقضاء بل ويُزيد عليهما أنه لا يُتأتى الحكم بالكفر إلا بعد 
التبَحّر فِي علم أصول الدّين وأصول الففقه والميُوى والقضاء ونظر فاحص دقيق فِي وجوه الكفر الْمُتفق عليها 
والْمُختلف فيهاء وفِي مراتب الكُفر وأنواعه» مِن صريح ولازم ولي وحخَفِي» ومتعمّد معاند فيه صاحبهه 
ومتأول أو مُخطِئ أو جاهل» مِمًا تُشيْر إليه القاعدة المعروفة رركفرٌ دون كفر»» بعد التبحر أيضًا في معرفة 
الأغراف والأعْرّاد ووحوه كلام الناس وأساليبهم فيه وما إلى ذلك مِن أحوالهم وأعمالهم التي تحتّمل الكفر 
أو هي عَيْن الكفر. 

ولذاء فالشّخص الْمُؤَهَل لإصدار حكم التكفيّر هو العالم الْمتبَحّر فِي علوم الكتاب والسّنة والْماهِر 
فِي معرفة الِإِحْمَاءِيّات والخجلافيات والصمّرورِيّات والقطويات وما قوق ذلك :والخهك نم مورفيه اللفنة 
ووجوه التخاطب ودلالةٍ الكلام وَالْمُتصف بالإنْصّاف والوّرع والتقوّى؛ حتّى لا يحكم على أحدٍ لأجل لازم 
قوله أو فعله» ولا لمجرّد أنه نسب إِلى أحد شيء مِن غَيْر أن يتحقق من صيحة النّسبة ولئلا يتساهل أيضًا فِي 
حَمل كلام الناس على أحسّن المحايل. 

وقد صرّح الفقهاء الكرام رحمهم الله تعالّى بأنه لا عِبْرة بتَكفيْر غَيْر المجتهد ومن فِي حكمه ين 
العلماء المتبحرين الْمُنصِفِيْن المتوَرعِيّن فِي المقال والفعال» وإذ قَصّر الله تعالى أمرَ إشاعة الأعثبّار أيضًا على 
أهل الاسْتئباط فِي قوله جل ذكره: وإذَا جَائهُم أمْرٌ من الأمْن أو الحو أُذَاعُوه به» ولو ردوه إِلَى الرسول 
وإِلّى أولئ الأمر مِنْهم لَعَلِمه الذِيْن يَسْتبطُونه مِئهم» ولولاً فل الله عَلَيكُم ورَحْمَيه لاتبكُم الشَيطانَ إلا قليلا 
', إذا كان هذا فِي أُمّر الأخبار فماذا ترى فِي قطييّة التكفيّر...؟! 

بل الذي يُظهر لهذا العبد المفتقر إِلَى ربه العلِي أن لا يَستقل واحد أو إثنان في إصدار الفَنُوى في 
هذه القضية المهمّة ‏ قضرية التكفِيْر ‏ بل أن يتشاور في ذلك مُجموعة مِن تُخبة المتخصصيْن من أهل العلم 
الْمُتبحرين الْمُنْصِفِيْن فِيما بَينَهمء لا سيّما إذا كان أمرٌ التكفِيّر يتعلق برقة أو جماعة؛ فإن الأمر على الفرقة 
َشّدٌ خطورة مِن ناحية والحكم على الْمُعيّن أشد من ناحية أرى» فلابد مِن التائي والتتيّت والتحقق فِي كلا 


الأمْرين. 


© © © 
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هم 


الباب الأول 


الفصل الثالث 
ويجحري الحديث فيه عن: 


حكم التكفير 
ض ا شخاص 
00 0 باتلاف الأحوال والأشغًا 
2 0 ار 6ت ل ال 
ريه لقول 0 بلازم القول 
ظ فر ليس بكفر أوحكم التكفِير ب 
لازم الكم 00 


#ل يم يا 000 
: إصدار 

اه 0 

ا 0 

ا - 07 0 3 الحديث 

: الصّفحات الآتية ميجر الضّوابط 

1 مهمات هذه الأصول و 

عن مه 


مصصسسسس سس سر ير 


6م سدم 


ا ا ل 
اا نه مووي د م لله وت 
التَكْيْر» ومعتّى هذا: كما يقول العلآمة الشيخ القَرضَاوِي أن نقول مثلا: الكشوعرة كنار أو الحكنام 
العلمانيون كرد لحك الدع كار 2 مَن قال كذا ١“‏ أر دعا إلى كذااقور كار نيا رلك كم عدبي 
000 ب الكية وقصس انون 0 

وهذا الذي قلنا تشهد عليه نصوص الأثِمّة الكرام رَحِمّهم الله تعالى» منها كما يلي: 

.١‏ يقول الإمام ابن تيميّة رحمه الله تعالى مؤكّدا ذلك: بي بين أعظم الناس نيبا عَن أن ينسب معيّن لى 
تكفثر وتفسيق ومَْصبة» إلا إذا علم أنه قد قات عليه الْحّمّة الرسالية التي مَنْ خخالفها كان كافرا تارة» 
وفاسِمًا أخرى» وعاصيا أخرى » وإني أَقرَّر أن الله قد فر هذه الأمة خطأهاء وذلك ب يعُمّ الحَطّأ في الْمُمسائل 
الخبرية القولية والمسسائل العملية 09 

ويقول رحمه الله تعالى أيضًا: إن التكفئرله شروط وموانع» قد تنتنِي فِي حَقَ الْمعَيّن إن مي 
المطلق لا يستلزم تكفيْر الْمُعيّن» إلا إذا وحدت الشروطء والْتَفت الْمّوانع؛ ين هذا أن الإمام أَحْمّد وعامة 
لأئمّة الذين أطلقوا هذه العمومات» لم يُكمْروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعّينه ”” 

ويقول رحمه الله تعالى أيضًا: وحقيقة الأمر في ذلك: أن القول قد يكون كفراء فيطل ق القول 
بتكفير صاحبه» فيُقال: مَنْ قال كذا فهو كافر, لكِنَ الشخص الْمُعيّن الي قاله لا يُحكم بكفره» حتّى تقوم 
عليه الْحّجّة التي يكفر تاركهاء وهذا كما فِي نصوض الوَعِيد» فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن اللي 
يَأْكُلُونَ أمْوَالَ اليََامَى ظلمًا إِنمَا يَأكلون في بُطونهم كارا 9©. 

فهذا وئحوه مِن نصوص الوعيد حّق» لكن الشخص الْمعيّن لا يشهد عليه بالوعيد» فلا يشهد لِمعيِن 
مِن أهل القبلة بالنار» لِجَوَاز أن لا يلحّقه الوعيد» لِمُوات شرط أوثبوت مانع» فق لا يكون التحريّم بلغه» وقد 
وب برقال لمرو روف كرو اه جا قوم ادر طكرا للاكب لئاه رو وق يبلي تساي سي 


.م٠٠0 دار القلم للنشر والتوزيع بالكويت» الطبعة العاشرة:‎ 157/١ ظاهرة الغلو في التكفير من كتاب فتاوى معاصرة للشيخ القرضاوي:‎ )١( 

(؟) انظر مُجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية رحمه الله تعاللى: 579/٠‏ جمعه ورتبه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه حمدء الطبعة 
الثانية: 38 اه. 

() المرجع السابق: » جمعه ورتبه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد» الطيعة الثانية: 199١اهل.‏ 

(4) سورة النساء: رقم الآية: »٠١‏ وانظر المسائل الماردينية: ص 76 ١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمة: المكتب الإسلامي ببيروت» 11795. 


1 سم 


وهكذا الأقوال التي يُكفر قائلها قد يكون الرّحل لم تبُلغه النصوص المُوجبة لمعرفة الْحَّق» وكن تكون 
فته ولّم تثبت عنده» أو لم يَتمَكّن ين فهمهاء وقد يكون عرضت له شبّهات يعذره الله تعالى باه فقن 

كاج وق شي ل ال را و ل ا كائنا ما كانء 
سّواء كان فِي المَسائل النظرية أو العَمّلِية» هذا الذي عليه أُصْحَاب النبي وو وجَماهِير أئْمّة الإسّلام. 

وهكذا الإمام الشافجي رحمه الله تعالى لما قال لِحّفص المبّرد حِيّن قال: القرآن مخلوق - كُقَرت 
بلله العظيم» بين ذلك: أن هذا القول كفر, ولّم يُحكم برِدّة حفص بمُجرّد ذلك» لأنه لم يتين له الْحُجَسة 
التِي يكفر بهاء ولو اعتقد أنه مُرئد لَسَعى فِي قتله. 

فلا نشهّد للمعيّن بالنار لإمْكان أنه ئاب؛ أو كانت له حَسّنات مَحَت سيّئاته» أو كفر الله تعالى 
عنه بمّصّائب» أو غَيْر ذلك» يل الْمؤمين بالله ورسوله باطِنا وظاهيرا الذي قصّد اتباع الْحق وما جاء به الرّسول 
ُ إذا أعطأ ولم يعرف الْحّى كان أولى أن يعذره الله فِي الآخيرة من الْمُتعمّد العالم بالذَنْب» فإِن هذا عاص 
مُستّحِق للعذاب بلا ريُب» وأمّا ذلك فليْس متعمّدًا لِلذّنب بل هو مُخنْطِئ» والله قد تسجَاوَز ِهذه الأقة عن 
الكما واقعاى 1" 

قال شيخ الإسلام ابن تييّة رحمه الله تعالّى: وأيضا فإن تكثير الشخص ال مُعيّن وحوز قتله 
مُوقوف عَلَى أن تبلغه الْحّجّة التبيّة التي يُكَمَر مّن خخالفهاء وإلاء فلَمْسَ كل مّن بجَهل شيئا من الدين يُكُمر "© 

وقال رحمه الله تعالى أيضًا: ولا يلزم إذا كان القول كفرًا أن يُكفر كل مَْ قله معالْجَهّل 
والتأويل» فإن ثبوت الكفر فِي حق الشخص الْمُعيّن كثبوت الوعيد فِي الآخيرة فِي حَقَه وذلك له شف روط 
ومّوانع كما بَسطناه في موضعه ”©. 
.١‏ قال العلامة ابن أبي العرّ الْحَنَفِي رحمه الله تعالى: وأما الشخخص المعين إذا قيل: هل تشهدون أنه من أهلى 
الوعِيد وأنه كافر؟ فهذا لا تشهد عَلَيهِ إلا بأمْر تجوز معه الشّهادة؛ فإنه مِن أعظم البَْي أن يشهد على مُعَيّن أن 
الله لا يَخْقْرله لا رس بد اا فإن هذا حكم الكافر بُعد الْمَوتء ولِهذا ذكر أبو داود في 
سننه فِي كتاب الأدب ”©: وذكر فيه عن أبي هريرة طَيه قال: سمعت رسول الله وله يقول: كان رحُلان 
فِي بني إسرائيل متواعيين» فكان أَحَدُهُما يذنب» والآخر مُجتهد فِي العبادة» فكان لا يَزال المُججَهد يرَى 
الآخر عَلى الذنب؛ فيقول: فصر فرّجّده يومًا على ذَنْبِ» فقال له: أقصر» فقال: خلني وربّي» بعلت عَليّ 
رقِيْباء فقال: والله لا يَعْفِر الله للك أو لا يدخلك الْجَنة» فقبّض أرْوَاحَهُماء فاحْبَمّعا عِندَ رب العَالَميْن فال 


)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 65 الطبعة الأولى:1347١2‏ أشرفت على طباعته ونشره إدارة الثقافة والنتشر 
بالجامعة الإسلامية محمد بن سعود. 

.م١931/ دار الوطن» الرياض» الطبعة الأولى:‎ 2781/١ الرد على البكري للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق عبد الله بن دجين السهيلي:‎ )١( 
(؟) انظر منهاج السنة النبوية للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 740/0 الطبعة الأولى:13457١2 أشرفت على طباعته ونش ره إدارة الثقافة والنبشر‎ 
بالجامعة الإسلامية محمد بن سعود.‎ 


() رواه الإمام أبو داود: كتاب الأدب: باب في النهي عن البغي» رقم الحديث: 4901. 


سلاا- 


هذا الْمُجتهد: أكُنت بي عَالِما؟ أو كُنت عَلى ما فِي يدِي قَادرا؟ وقال لِلْمُذنب: اذَْمَب فادخل الْحَنَة 
ِرَحْمَتِي» وقال للآخر: اذْهَبُوا به إلى النار» قال أبو هريرة لأنه: والذي' تفسي بيده لتكلم يكلمسة أوبَقَت 
دناه وآخيرئه» وهو حلريث حَسّن. 

ولآن اهصن العم يمك أنه يكوان كعد شحنا غيورا مسار يمك أذ ايكون له الحديتان 
عَظِيم وحَّسّئات أوحَبّت له رَحْمّة اللهه كما غفر للذري قال: إذا مت فاممحقوني تُم ذَرُوني» ثُم غَفَّر لله له 
التحشيته 9, 
*. وقال الشيخ الإمام مُحمّد بن عبد الوّهاب رحمه الله تعاّى (©: ومسألة تكفِير الْمعْيّن مسألة مُعروفة إذا 
قال القائل قولا يكون به كفرء فيقال: مَن قال بهذا القول فهو كافر» ولكِنّ الشّخص الْمميّن إذا قال ذلك لا 
يُحكم بكُفرهء حتّى تقوم عَلَيه اْحُجّة التي يكفر تاركها ". 
؛. وقال العلآمة مُحمّد بن صالح العُثِيوِيْن رحمه الله تعاّى: وكما لا يجوز أن نطلق الكفر على شخصٍ 
معيّن حتّى يتبيّن شروط التكفيْر في حَقه يجب أن لا نَجْبْن عن تكفِيّر من كفره الله ورسوله» ولكِنْ يجب أن 
نفرق بَيْن المعيّن وغَيْر المعيّن فالْمُعيْن يُحتاج الحكم بتكفيره إلى أمْرين: 

الأول: ثبوت أن هذه الْخمّصلة التي قام بها مِمّا يقتضي التكثير. 

الثاني: انطباق شروط التكفِيْر عليه وأُهَمّها العلم بأن هّذا مكفر, فإِنَ كان جاهلا فإنه لا يُكفر. 

ولهذا ذكر العلماء أن من شروط إقامة الْحَدَ أن يكون عالِما بالتحرِيُم» وهذا وهو إقامة حد ولس 
بكفر» والتحَرّز من التكفير أولى وأحْرَى» قال تعالى: رَسّلا مُبَشرِينَ ومين لعلا يَكُونَ للناس عَلَى الله حُجّة 
بَعدَ الرْسّل ”'©؛ وقال تعالى: وما كنا مُعَذَيْن حَنَّى تَبْعَث رَسُؤْلا ”©؛ وقال تعالّى: وما كان الله لِيُضل قَوْمًا 
بَعدَ إِذْ هَداهُم حَتّى يُبيّن لَهُم ما يُتَقَونَ "2» ولا بُدَ مّع توفر الشّروط من عدم الموانع» فلو قام الششخص بما 
يقتضي الكُْرَ إكرامًا أو ذهولا لا يُكفْرء لقوله تعالى: من كَفَرَ بلله مِنْ بعد إِيْمَانه إلا مَْ أكْرِه وقَلبْه مُطمَئِنَ 


(1) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد الحسن التركي والشيخ شعيب الأرناؤوط: 477/1) موؤسسة 
الرسالة» بيروت»؛ الطبعة الخامسة: 99551١م.‏ 

(؟) هو الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي التميمي» صاحب الحركة الإصلاحية المشهورة» له مؤلفات كشيرة؛ تولي سنة: 
5ه انظر لرجمته: علماء بحد للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن: 1 مكتبة النهضة الحديثة؛ مكة المكرمة» الطبعة الأولى: 1754اهص. 

(*) انظر الدرر السمنية: 5/8 5 7 جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الطبعة الثانية: 6م1178ه, 

(4) سورة النساء: رقم الآية: .١56‏ 1 

(5) سورة الإسراء: رقم الآية: 16. 


(7) سورة التوبة: رقم الآية: .١18‏ 


ةم مت 


بالإيْمَان ”"'» ولقول الرّحل اللي وحد دابته في مَهلكه: اللهُمَ نت عبدي وأنا ربكء أَننْطأ مِن شدة القرّح» 
فلم يواد بذك 9). 
ه. قال العلامة الشيخ الَرضّاوي بارك الله في حياته: فإذا كان كل هذا الاحتياط واحبا ف شأن المصرحين 
بالكفر» فكيف يُجترئ مسلم على تكفيْر الْجَماهِيْر التِي تشهد أن لا إله إلا الله وأن مُحَمّدا رس ول الله ون 
خَلطوا عَمَّلا صالِحًا وآخر سينا ©. 

يقول الدكتور عبد العزيز بن مُحمد ”©: وإذا ظَهّر لنا الفرق بَيْن التكهير المطلق وتكفِير امن 
فستُدرك حطأ فريقيّن مِن الناس» فهناك فريق من الناس قد غلا فادّعى تكفير الْمعَيّن بإطلاق» دون النظر إلى 
الشروط والْمُوانعه وفريق آخر امتّنع 7 تكفل المين بإطلو قو فاعلن باتي ال 0 
ومن أَهَمّ شروط تكفير المعيّن: 

لق اتضّح لنا من الْمبحّث الستالف أن التفريق بيْن التوع والميْن في حكم التك فير مسن مُهمات 
الأصول فِي هذا الباب» ورعاية إلهذا الأصل الْهام قام العلماء الْمحَمقون باستخراج بعض الشروط العو 
لتكفي الشخص المعرة».ومق أهمها: | 
.١‏ كون الشخض الْمكفْر عاقلا بالغا: فإن العقل والبلوغٌ من أَهّم شروط التكليف فِي الشريعة الإسلامية) 
وقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالّى فِي كتاب الحدود والطّلاق مِن جامعه:عنْ عائشة رضي الله عنها 
أن رسول الله وله قال: رفع لقلّم عن ثّلاثة: عن الناقم حَتَى يسستيقِظ وعن الصّغيْر حتّى يَكْبْر وعن الْمجنون 
. صدور كلمة الكفر على وجه الاختيار دون الغضب والإجبار: بدليا قوله تفال 4 عن كقر بالل عن لبك 
إيُمانه إلا مَنْ أكره ه وقلبّهِ مُطَمَئِن بالا يمان ولكِن من شرح بالكفر صّذرا فُعَليهم عَضَّب من الله ولّهُمْ عَذاب 
عظيم. 
*. قيام الْحُجّة عليه قبل تكفيْره: فإن سماحة الإسلام عدم الْمؤاحذة قبل الإنذار» وإثمام الْحّجة عليه. كما 
قال تعالّى: لعلا يُكونٌ للناس على الله حّجّة بعد الرّسُل. 
4. عدم كونه متأولا: لحديث خالد المروي عن عبد الله بن عُمّر 5 قال: بعث رسول الله يَللهٌ خالد بن 
الوليد مه ديه إلى بن حُذَيّمة فدعاهم إِلَى الإسلام؛ فلم يُحْسنوا أن يقولوا إلى الإسلام فجعلوا يقولون: صّأنا 


.٠١5 سورة النحل: رقم الآية:‎ )١( 

(؟) انظر القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالم العثيمين: ؛ مكتبة العلم» القاهرة» الطبعة الثانية: *7٠٠7م»‏ وراجع أيضا: فتنسة 
التكفير: ص 21417 للشيخ الألباني» دار الوطن؛ الزياض؛ الطبعة الأول: 4117 ١1هس»‏ وصلة الغلو فِي التكفير بالجرئمة» للشيخ عبد السلام بن عبد الله 
ص 0٠١8‏ الطبعة الأولى: 08٠٠م‏ 

جع ظاهرة الغلو في ال التكغمر من كتاب فتاوى معاصرة للشيخ القرضاوي: اونا دار القلم للنشر والتوزيع بالكويت» الطبعة العاشرة: ركم 
(5) ما عثرت على ترجمته إلا أنه مولف كتاب نواقض الإيُمان القولية والعملية المطبوع من العربية السعودية. 

(1) انظر نواقض الإيمان القولية والعملية: 4 5» دار الوطنء الرياضء الطبعة الثانية: ©151. 
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ناء فجعل خالد يُقتلهم» فبلغ ذلك رسول الله يلٌ فرفع يديه وقال: اللهم إن أبرأ إليك مِمَا صّتع 
00000 

ولحديث أسّامة بن زيد ص قال: بعننا رسول الله وَيدٌ سرية إِلَى الحرقات» فنذروا بنا فهريواء 
فأد ركنا رجلاء فلما غشيناه؛ قال لا إله إلا الله» فضّرَبناه حتّى قتلناه» فذكرئه للنبي ويد فقال: من لك بلا إله 
لأا يوم الهيايه افقدعا يا ربل اذا إلما الها تجانة الخلاج: كاله أزلا كمي ماعو تي فى سل يسن 
أمْلٍ ذلك قالّها أم لاه مَن لك بلا إله إلا الله يوم القيامة: فما زال يقُولُها حتّى وَددت أني لم أسلم إلا 


ولحديث غمر ونه دعني أضرب عُنق هذا المنافق» وحديث شرب الْخمر من بعض الصّحابة 
مستدليّن بقوله تعالى: ليس عَلى الِينَ آمَنوا وعَمِلوا الصّالِحات حُناح فِيما طَعِمُوا...الح. 
ومما يلاحظ هنا: ليس كل تأويل يسمّع» وإِنّما التأويل يسّمع في ثلاث صور هي كما يلي: 
.١‏ إذا كان هو مؤمئًا مسلما. 
؟. الباعث على تأويله الاجتهاد وطلب الْحّق. 
©. كوث التأويل سّائغا 9, 
قد تختلف أحكام التكفيّر باختلاف الأخوال والأشخاص: 
ومما يُجدر بالذّكر أن أحكام التكفِيّر قد تتختلف باختلاف الأشخاص والأوالء أو نقول: إن 
العقاضيك والتوايا + مُعتبّرة في مسألة التكثيّر» فينظر إِلَى قصد ومُراد مّن قد يكون مُتلبّسا بكفر» مع النظر إِلَى مد 
ل ل ا د ري 
ل ب ا ولْتضرب على ذلك مثلاء لَوْ قال أحد: لا أَحِبّ الدباء إن قال ذلك إظهارا 
لقصوره أو لبيان الواقع له فليس بشيء» وإن قال حِيْن روى الْحَديث كصورة التهّوّر مِن المساوي للمساوي 
بأقدام» وجهر صّلاة وجلادة 7 وقلة مبالاة كفر. ©. 
قلت: وهذا الذي قلنا قد دلت عليه الآية القرآنية والأحاديث الصّحيحة ونصوص الأثِمّة الصريئحة 


رَحِمَهم الله تعالى. 


)١(‏ رواه الإمام الباري: كتاب المغازي: باب بعث البي وَدْيِدٌ حالد بن الوليد إلى بن جليعة. 

(؟) انظر تفسير الإمام ابن كثير» تفسير قرل الله عز وجل: وما كان لمؤمن أن يقتل مومنا إلا حطأ من سورة النساء . 

() رواه الإمام أبو داود: رقم الحديث: 7547؛ كتاب الجهاد» باب على ما يقاتل المشركين. السنن لابن ماجه: رقم الحدييث: 2797٠6‏ كتلاب 
الفتن» باب الكف عمن قال لا إله إلا الله. ش 
5 طوائط تكمير السمّن عد شيشي الإسلام ابن ئيمية واين غيد الوهات: أبو العلاء بن راشد» مكتبة الرشدء الرياض»؛ الطبعة 
الأولى: 5 ٠‏ 

(5) كما قال 1 في سورة المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكيرون. 

(3) أفاد به الإمام الكشميري في رسالته: إكفار الملحدين: ص »١١18‏ انظر مجموعة رسائل الكشميري ج: *؛ المجلس العلمي بكراتشي» الطبعة الأولى: 
5م. 
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أما الآية القرآنيّة 
فَهِي قول الله عرّ وجل: 
اقحال عبال: : يا أيه اليْنَ آمنُوا لا قَولُوا راعِنا وقُلُوا الْظّرنا وامْمَعُوا ولِلكَافِرين عَذَابٌ ألِيْم "© 

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريمة أن هذه الكلمة كانت مما يقصد به اليُهود إيذاء ابي كد 
كا المتتليوة فلم يتقصدوا ذلك؛ فنهّاهم الله تعالى عنهاء ولَم يُكَمرهم بها. 
". وقال تعالى: من كَمر بالله مين بعد إيمَانه إلا مَْ أكْرِء قله مُطمَينَ بالإنمّان ولكن من سرح بالكُفرٍ صَدْرا 
فَعَليهم غُضَب مِن الله ولّهم عَذَاب عَظِيم 9 0 

فإجراء كلمة الكفر على اللّسان مع اطمئنان القلب بالإيُمان من التصّرف الْمرَّخخّص فيه بالإكراه» 
فهذا لا يُباح إطلاقاء وإِنّما يُرخص فعلها فِي الظاهر عند الإكراه الْمُلجئ ©. 

وقال الإمام ابن تي تيويّة رحمه الله تعالى مُستنبطا من هذه الآية الكَريْمة: إن المسلم إذا عَنى ممئى 
صحيحا في حق الله تعالى أو الرسول يو ولّم يكن خبيْرا بدلالة الألفاظء فأطلق لفظا يَظُنْه دالا على ذلك 
المعتّى» وكان دالا على غَيْره أنه لا يُكفر 9, 

ومن الأحاديث النبويّة كما يلي: 
.١‏ حديث الذي قال لأهله: إذا أنا مت فأحرقون ثم اسحقون ثم ذُرُونٍ في اليم فو الله لَِنْ قَدَر الله عَلَيَ 
ايعذئق عذايا قاعذيه العذا ون االعالمن :قاض الله الث فزداقا اعد مس ولت ليحن فزداما اعد تعد وفال ءانما 
حَمَّلك على ما فعلت؟ قال: حَشْيّتك يا رب» فَكَفَر له ©. 

قال الشيخ العلامة عبد الفتّاح رحمه الله تعالّى في تعليقه على الموقظة 0©: فهذا اعتقد أنه إذا فل 
ذلك لا يقدر الله على إعادته» وأنه لا يُعِيد يُعيده أو جَوَّز ذلك» وكلاهٌما كفر» لكن كان جاهلا لم يتين له الْحَق 
يكذ تبعالتعة فك الله 


.٠١ 54 سورة البقرة: رقم الآية:‎ )١( 
.١١5 سورة النحل: رقم الآية:‎ )١( 


(؟) راجحع نظرية الضرورة الشرعية: ص 84» للدكتور وهبة الزحيلي» دار الفكر دمشقء الطبعة الرابعة: /1989417١م.‏ 


(4) انظر الرد على البكري للإمام ابن تيمية: 2570/7 ت: الشيخ عبد الله بن دجين» السهيلي» دار الوطنء الرياض» ا 317 ام. 

(6) قال علاكة الحند الكشميري ني شرح هذا الحديث الشريف: قيل: إن هذا يوذن بتردده يي قدرته تعالى» وهو كفرء قلت: ‏ أي الكش ميري ا 
ا ا ا ا 
وإن كان قادرا لكنه إن تركيئن على هذا الحال ولم يجمعي؛ فقد تمت حيلق» وأنقذت نفسي» وإن لم يتركين حى جمعين ونفذت قدرته فإنه يعذبئ الخ 
وهذا معين لا غائلة فيه؛ وليس فيه ما يوحب الكفر أصلاء انظر فيض الباري على صحيح البخاري: 247/4 رباني بك دبوء المنسد؛ الطبعة الأول: 
انكام 

(1) هو العلامة الجقق البحائة الحدث الدراكة الشيخ أبو زاهد عبد الفتاح بن محمد بن بشير أبي غدة الحلبي الحنفي» ولد في مدينة حلب سنة 


/الالااه» وتوقي في سحر ليلة الأحد التاسع من شوال سنة 5117 ١هء‏ انظر ترجمته ان : الشذا الفواح في أخبار سيدي الشيخ عبد الفتاح. بقلم 


الشيخ تحمود سعيد تمدوح» الطبع الأول: 1554م. 
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. حديث الإفك: وفبه قال النبي ولكُ : مَنْ يَعذرني في رَجل بَلكَنِي أذاه ففي أهل بَبتِي» فقَال له سَعدُ بن 
كاذ فد اذا اغدر لقع إن كان هر الأواين مريت 0012 والفمة مر 0 

ووه الدلالة بهذا الحديث الشريف أن النبي يل لما قال: مّن يعذرني في رحل قد بلمّني أذاه في 
أهليء فقال له سعد بْن مُعَاذْ اه : أنا أعذرك؛ إن كان مِن الأوس صرت عُنقه والقِصّة مشهورة» فلمًا لم 
يُنكِر ذلك عليه» دل على أن من أذى النبي يع وتنقصه يجوز ضرب عنقه» والفرق بَيْن ابن أَبَيّ وير يمِمَن 
تكلم في شأن عائشة رضي الله عنها أنه كان يُقصد بالكلام فيها عيب رَسول الله يل والطّعن عليه؛ وإِلْحَلق 
العار به ويتكلم بكلام يتنقصه به فلذلك قالوا: تَمَبّله بخلاف حَسّان ومسئطح وحَمَنة فإنّهم لم يقيدوا 
ذلك» ولم يتكلموا بما يَدُل على ذلك» ولِهّذا إنما اسْتغذر النبي كله من ابسن أبِي دون غَيْره , 
. حديث الذي ضل إبلّه في القلاة» فقَال بعد أن وجده من شِدة الفرح: اللهمّ أنت عَبدِي وأنا رَبك أخطأ 
من شِدّة الفرّح؛ والحديث مشهور ذكره الإمام مُسلم فِي صّحيجه. 

وأما نصوص الأئمّة رحمهم الله تعالى فمنها كما يلي: 
.١‏ قال شيحٌ الإسلام ابن تيمِيّة رجمه الله تعالى: فإن سسب مؤْصوفا بوصف أو مُسّمى باسّم» وذلك يُقع على 
الله سبحانه» أو بعض رسله خصوصًا أو عُموماء ولكن قد ظهر أنه لّم يقصد ذلكء إما لاعتقاده أن الوصف أو 
الاملم لا يقَمٌ عليه أو لأنه وإن كان يَعتَقِد وقوعه عليه لكن ظهر أنه لم يرده» لكون الامّم في الغالب لا 
يُقصد به ذلك بل غَيْرهء فهذا القول وشبهه حرام فِي الْجُملة: يُستتَاب صاحبّه منه إن لم يعلم أنه حّرام» يعسوّر 
مع العلم تعزيرا بلِيغا لكِنْ لا يكفر بذلك ولا يقل وإن كان يخاف عليه الكفر 9©. 
". يقول الإمام السّبككِي رحمه الله تعالى 2 مُتحدئا عنْ مسألة إيذاء النبي لد بقول أو تحوه: لكنّ الأذى 
على قِسميّن: ٠‏ 

أحدهما: يكون فاعلّه قاصدا لأذَى النبي وليه ولا شك أن هذا يقعضي القتل» وهذا كأذى عبدٍ الله بن 
أبَيّ في قِصة الإفك. 

والآخر: أن لا يكون فاعله قاصدا لأذى النبي وليه مثل كلام مسمطح وحَمّنة فِي الإفك» فهذا لا 


(1) رواه الإمام البخاري: كتاب التفسير: باب لُولاً إذْ سَمِحُُه: رقم الحديث: 080ا4. 

)١(‏ انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول للامام ابن تيمية: ص ٠ب-١8»‏ ت: نخالد عبد اللطيف السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الثانية: 1998م. 

(") الصارم المسلول للامام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ص 5517, 5945» ت: خالد عبد اللطيف السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعسة 
الثانية: 1999م. ش 

(4) هو تاج الدين عبد الوهاب بن علي الشافعي» ولد بالقاهرة سنة 07 7ا/اهب» وتوف بدمشق: سنة ١لالاه»ء‏ انظر لترجمته: الدرر الكامنة للحافظ 
ابن حجر: ات: المشيخ عبد الوارث محمد علي» دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الأولى: 5517ام) البدر الطالع للشيخ محمد علي 
الشوكاني: 2587/1١‏ دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى: 1554م. 
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ومِن الدليل على أن الأذى لا بد أن يكون مقصودا قول الله تعالى: إن ذلكم كان يُؤذي الب ل 
فهره الآية فِي ناس صالِحيّن مِن الصّحابة» لم يقتض ذلك الأذى كفرًاء وكل مُعصية ففعلها مُؤْذيء وئتع 
ذلك فليس بكفر, فالتفصيل فِي الأذى الذي ذكرناه يعي 0 

ل 
التكفيْر له أحوال متنوّعة» فقد يكون القصد مُكفرا دون أن يدل عليه العَمّل الظاهر» ومّرة يكون العَمَل 
لاا ارات زر رادي امح اوور 211000 اي بر سيار الاحتمال في 
قصله '"'» وحالة رابعة حيث يأتِي الْمعَيّن بقول مُجمل أو فعل مشكل يُحصل التردّد في قصده ومراده» يما 
يُوقِع ترددا وتوقفا واختلافا بين العلماء فِي تكفِيره. 

فوثال الْحالة الأولى التي يكون فيها القصد مُكْراء لكن لا يدل عليه العمل الظاهر» فمَتّل أعمسال 
المنافقيْن التي هي فِي الظاهر طاعاتء مع أَنْهِم كُمَار حقيقة؛ لِعَدم إخلاصهم لله تعالى» قال تعالى: ومِنَ الناس 
من يُقُول آمَنا بالله وباليومٍ الآخبر وما هُمْ بِمُوْمِنيْن ”"» وإن كانوا في الظاهر تُجري عَلَيهم أحكام الإسلام. 

ال اْحالة الثانية التي يكون فِيّْها الَمّل الظاهر قاطعا في كفر الباطن؛ فَمَدّل سب الله تعالى سب 
رسوله وي وتجوهاء لأن هذا السّبب فِي نفس الأمر كفر يذاته» ولا يع ين مؤمن بالله تعالى ورسوله وَل. 

ولذا يقول الإمام ابن تَيوِيّة رجمه الله تعالى: إن سب الله أو سَّبّ رسوله كفر ظاهرا وباطناء سّواءِ 
كان السّاب يعتقّد أن ذلك مُحَّرم أو كان ذاهلا عن اغْتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السّئة القَائلِيّن 
بأن الإئِمَان قول وحمل © 

ويقول رحمه الله تعالّى أيضًا: لو أذ يُلتِي المصحف ذ فِي الحش ويقول أشهد أن ما فيه كلام الله 
أو جَعَل يقتل تَبيا من الأثبياء ويقول أشهّد أنه رسول الله» وئحو ذلك مِن الأفعال التي تثافي إيُمان القلب» 
فإذا قال أنا مؤمِن بقلبي مع هذه الحال كاق كاذيا فنا أظهّره بين :القرق 40 

ومثال الحالة الثالثة والتي يقوم بالْمُعيّن ما هو كفر قَطْمَاء لكِنْ يمنع من تكفِيْره الاحتمال في 
قصلده, ما جاء في الحديث المتفق عليه: أن النبي ول قال: كان رَحُل يُسرف على نفسه؛ فلما حَضبره الموت 
قال لبَنيه: ذا انا عجااناع زو لم التشووي لم تررق افو الل نوات وى ققر ل جلى لدي يمن 


)١(‏ انظر فتلوى الإمام السبكي رحمه الله تعالى: 2531/1 597 دار المعرفة» بيروت» وانظر الفروق للقراقي: 2118/4 113ء عالم الكتب» بيروت. 
(1) انظر هذه الحالات أيضا: في نواقض الإيمان القولية والعملية ص 4١‏ نقلا عن رسالة ضوابط التكفير: ص 574: 537» للدكتور عبد العزيزء دار 
الوطنء الرياضء الطبعة الثانية: 1416 اهل. 

(7) سورة البقرة: رقم الآية: 2. 

(4) انظر الصارم المسلول للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالل: ص ات: خخالد عبد اللطيف السبع العلمي؛ دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية: 
8م. 

هدر تك قارع لا لز وليه رعم ية بجالا: 7؛ جمعه ورتبه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد» الطبعة 


الثانية: 738 اهل. 


--4 8 سد 


عَذْبه أُحَدَا مِن العَالَمِيْنَ» فأمر الله البّر رد ما أحَدَ منه» وأمر الْبَحرَ فرَدْ ما أُعَدَ منه» وقال: ما حَمَلكَ عَلى ما 
فعلت؟ قال: مَحَشْيّتك يا ربء» فَكَفْر له 0. 

ففي هذا الحديث ‏ وقد سبق ذكره جد أن هذا الرّحل قد شك فِي قدرة الله تعالى» وتعث 
الأحسادء وهذا كفرٌ بالاتفاق» لكِنّ الله تعالى قد غفرله» حيث كان مؤمًا بالله واليوم الآخجر على سَبيل 
الإخمال ‏ والذي حَمّله على فعله هو هله وعحشيته مِن الله عَرَ وحل. ا 

ومثال الْحالة الرابعة حيث يتلبس الْمعيّن بقول مُجمل أو فعل مشكل يُحصل التردد فب قُصده 
ومراده» ما أورده القاضي عِيّاض ‏ رحمه الله تعالى ‏ حيث قال: وقد اختلف أُئِمّتنا في رحسل أغضب 
عُرِيْمه فقال له : صل على النبي مُحمد» فقال لّه الطالب: لا صّلّ الله عَلى مّن صَلَّى عليه فقِيْل لِسُحُنون: 
هل هُو كمّن شَئّم النبي يلع ؟ أو شنم الملائكة الذِيْن يُصَلُون عليه؟ قال: لاء إذا كان عَلى ما وَصفتَ ين 
العضَّبء لأنه لم يكن مُطْمْورًا انعم *7©. 
الكفر كما يُحصل بالقول كذلك يُحصل بالففعل: 

وهذا أمرٌ اتفق عليه الأئمّة ئِمّة أن بعض الأفعال كفر مع أنه يُمككن فيها أن لا يَنسلخ مِن التصدية ق اللغوي 
القابي» فكما أن الكفر قد يُحصل بالقول تارة وبالفعل أخْرى» ولا فرق بَيْن أن يصدر عَن اغْيِقَاد أو عناد أو 
انتهزاء» كما قال الله تعالّى فِي كتابه الكريّم: لقَدْ كر الذِينَ قالوا إن الله نَالِثْ نَّلانّة 7 وكما قال تعالى: 
ولقذ قَانُوا كلِمّة الكُفر وكفروا بعد إسُْلايهم '» وما يتبيّن أيضًا أن الكفر يكون بالكّلام» قال الله تعالى في 
سورة الكهف: ودَحل جَنتّهِ وهُوَ ظَالِمٌ لتفسه. َال ما أظنّ أن تَبيْدَ هه أَبدَاء وما أظنّ الساعَةَ فَائِمّة» وين 
ردت إلى وي لأحدن حيرا ينها قلا قال له انه وهو يُحاوره كفت بالذي' لفك من ثراب كم ين 
كدو لم وا رات ل اقرله: يا ليتني لَمْ أشرك يري أحَدا. 

فدلت هذه الآيات الكريّمة أن الكُفر قد يكون بالكلام. 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني رجمه الله تعالى: فإن عصى بقولٍ أو فعل نص الله تعالّى ورسوله أو 
أحْمّع المسلِمون أنه لا يُوبجّد إلا مِن كافر أو يقوم دَلِيلٌ على ذلك فَقَدْ كفر ©. 


 يريمشكلا قال العلامة الكشميري في شرح هذا الحديث الشريف: قيل: إن هذا يوذن بتردده ف قدرته تعالى» وهو كفر» قلت:  أي‎ )١( 

هذا يحتمل معنيين» الأول: ما قلت» وهو كفرء كما قلتء والثاني أنه لا شك له في نفس القدرة» ولكنه في إجرائهاء أي إن الله سبحانه وتعالى وإن 
كان قادرا لكنه إن ترك على هذا الحال ولم يجمعييء فقد تمت حيلي؛ وأنقذت نفسيء وإن لم يتركئٍ حى جمعنٍ ونفذت قدرته فإنه يعذبئ الخ» وهذا 
معين لا غائلة فيه» وليس فيه ما يوجب الكفر أصلاء انظر فيض الباري على صحيح البخاري: 47/4» رباني بك دبوء الحند» الطبعة الأولى: ١١٠٠م‏ 
)١(‏ انظر نواقض الإبمان القولية والعملية للشيخ الدكتور عبد العزيز: ص »4١ »4٠‏ دار الوطن» الرياض» الطبعة الثانية: 418 ١ه.‏ 

(؟) سورة المائدة: رقم الآية: *لا, 

(4) سورة التوبة: رقم الآية: 4/ا. 

(ه) انظر إكفار الملحدين لعلامة الهند الكشميري رحمه الله تعالى: ج” المحلس العلمي» كراتشيء الطبعة الأولى: 135957م. وراجع لهذا البحث: 
الترسط والاقتصاد فِي أن الكفر يكون بالقول أو ا ل ل يا دار ابن القيم» الطبعة الأولّى: 559١م؛‏ ففيه 
نصوص متوفرة من أئمة القدم والْحديث فِي هذا الباب. 


لدهةة- 


وقال العلامة أبو بكر الْجَصّاص رحمه الله تعالّى: ولهذا قال سبحانه وتعالى لا تعتذروا قد ك فرئُمْ 
اث إتقاكي ولرز يكل قد كذكي فى تولك إقما كنا تقرط وئلي 'ثلم يكذرى في هذا البدر بدل الله 
كفروا بعد إيُمائهم بهذا الْنْحَوضٍ واللعب 2. 
لازم الكفر ليس بكفر: 

ومن مُهِمّات أصول التكفيّْر أن لازم الكفر ليس بكفر ومعتّى هذا كما يقول ابن رد الْحَفِيْد 
رحمه الله تعالى ("©: نهم لا يُصرّحون بقول هو كفرء ولكِنْ يصَرّحون بأقوال يلزم عنها الكفر وهم لا 
يعتَقِدون ذلك الأزوم . 

وعلى هذا الأصل جرت مريّرة رحال القرن الأول مِن الصّحابة والتابعيّن لهم بإحسان» ألائرى إلى 
دأبهم مع منْ قال بمثل هذه الأقوال مِن القدر ورأي الْخوارج والاغتزال» ماذا كانت مِيْرتُهم الْمُتبوعة معهم؟ 
وماذا كانت لنا الأسئوّة الْحَسّنة فيهم؟ إنّهم ما أرَاحُوا لهم قَبْرا ولا متَعوا لأحد منهم مِيْرائا بل هجروهم 
وأدبوهم بالصتّرب والنفي والقتل على قدر أحوالهم. 

إذا عرّفنا هذا فنقول: إن لازم الكفر ليس بكفرء دَلَتْ عليه أُقُوال الأئمّة الكرام رجمهم الله تعالى» 
.١‏ قال علامة الهدد الكَسْمِيْرِي رحمه الله تعالى: ومما يُجدر بالذّكر مُنا أن مَنْ لزم مين رأيه كفر ولّم يشم 
به وإذا وقف عليه أنْكَر اللزوم فهذا ليس بكفرء حتّى يلتزمّه ذلك» فالفري يظهر أن الذي يُحكم عليه بالكُفر 
مَن كان الكفر صريحّ قوله» وعرض عَلَيهِ فالْتَرّمهه أما مّن لّم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافرا ولَوْ كان 
اللازم كفرا 3 
.١‏ ويقول القاضي عِيّاض رحمه الله تعالى: والصّواب ترك إكفارهم والإعرّاض عن الْحّتم عليهم بالْخسيان» 
وإِجْراء حكم الإسلام عليهم فِي قِصاصهم وورائاتهم ومُناكحتهم وديّاتهم» والصّلاة عليهم» ولكنّهم يغالنظ 
عليهم بوحيع الأدب» وشديدٍ الرّحر والْهَجْ حتّى يرجعوا عنْ بدعتهم "2. 


)١(‏ انظر أحكام القرآن للإمام أبي بكر البصاص رحمه الله تعالى: 825/7 » سهيل أكادمي؛ لاهورء باكستان؛ بدون تاريخ. 

)١(‏ هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشيد القرطي الفيلسوفء توفي .مراكش سنة 55ههء انظر سير أعلام النبلاء: ©2471/1ات: الشيخ خيري 
سعيد» المكتبة التوفيقية؛ مصرء بدون تاريخ. 1 

(؟) انظر بداية امجتهد للإمام ابن رشد الحفيد: 2347/7 فاران أكادمي» لاهور» باكستان» بدون تاريخ. 

(4) انظر إكفار الملحدين: ص 77 مجموعة رسائل الإمام الكشميري رحمه الله الباري» ج 37 الس العلمي» كراتشيء الطبعة الأولى: 1335م. 

(5) انظر الشفا للقاضي عياض رحمه الله تعالى: 1175/7 ت: الشيخ عبد السلام محمد أمين دار الكتب العلمية بيزوت» الطبعة الأولى: ١٠٠٠م.‏ 


95د 


.٠‏ ويقول العلامة ابن حَرّم رمه الله تعالى ”©: وأما مَنْ كفر الناس بما تَؤٌول إليه أقوائهم فنحَطّاء لأنه كذب 
على الْْمَصمء وتقويلٌ له ما لّم يقل به وإن لزمه فلم يُحصل على غَيْر التناقض فَقَطء والتناقض ليس كفراء يل 
قد أحسن إذ قد فر مِن الكفر ". 
4. يفي الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى © التكفيْر بلازم القول قائلا: الو ل 
أن مدقي المتستوان من أفل الأصتول؟ إن الكفر بالمآل ليس بكفر فِي الْحال»كيف» والكافر كر ذلك 
المآل أشد الإنكار» ويرمي مُخالفه به ولَوْ تبيّن له وجه لزوم الكفر مِن مقالته لم يقل بها على حال ب 
ه. وسّئل الإمام ابن تي تيميّة رحمه الله تعالى: هل لازم الْمَذْهب مذهب أم لا؟ فكان جوابه رحمه الله تعالى 
كما يلي: 

الصّواب أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب إذا لم يَلترمه فإنه إذا كان قد أنكرًه وثفام» “كسانت 
إضافته ليه ذا عليه؛ بل ذلك يذل على فساد قوله وتناقضه في الْمقَال ولَرْ كان لازم الْمَذْهب مذهبا لوم 
ل كل برع فال كن الامتتواء بو روم من الصّفات أنه مُجاز ليس بحقيقة» فإنَ لازم هذا القول يقتضي أن لا 
يكون شيء مِنْ أممائه وصفاته حقيقة "©). 

ويقول رحمه الله تعالى أيضًا: لازم قول الإنسان توعان: 

أحدهُّما: لازم قوله الْحق» فهذا مِما يُجب عليه أن يلتزمه» فإن لازم الْحَنّ حق؛ ويُجوز أن يُضّاف 
إليه إذا عَلِم من حاله أنه لا يُمتنع من التزامه بعد ظهوره؛ وكَبير مِمًا يُضيفه الناس إِلَى مذهب الأثئِمّة مِن هذا 
الباب. 

والثاني: لازم قوله الذي ليس بِحَق؛ فهذا لا يجب التزامه» إِذْ أكثر ما فيه أنه قَدْ تناقض» وقد يَيّنست 
أن التناقض واقِع من كل عالم غ غير النبيين» : نّم إن عرف منْ حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يُضاف إليته» 
وإلا فلا يجوز أن يُضّاف إليه قولء لَوْ ظَهّرله فساده لَمْ يلتزمه, لكونه قد قال ما يلزمه؛ وهو لم يَشعُر بفساد 
ذلك القول ولا يلزمه ” 


)١(‏ هو الحافظ الفقيه الأديب أبو محمد على بن أحمد بن سعيد الظاهري الأندلسي» توفي سنة: 8455 هء انظر لترجمته: سير أعلام التبلاء للإمام 
الذهبي: 51717/17ءات: الشيخ حيري سعيدء المكتبة التوفيقية» مصرء بدون تاريخ» شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي: /.مةءات: الشيخ 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت: 19948١م.‏ 

)١(‏ انظر الفصل للعلامة ابن حزم رحمه الله تعالى: 255٠.7‏ دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية: 1510/8 م. 

() هو المحدث الفقيه الأصولي اللغوي أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي» توق سنة: 4٠‏ لاه»ء وله مؤلفات» انظر لترجمتسه: 
معجم المولفين للشيخ عمر رضا كحالة: 0 دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ» الأعلام للشيخ خير الدين الزركلي: ١ه‏ دار 
العلم للملايين» بيروت» الطبعة الحادية عشرة. 

(4) انظر الاعتصام للإمام الشاطبي: ت: الشيخ هانئ الحاج؛ 581 » المكتبة الترفيقية» مصرء بدون تاريخ. 

(ه) انظر مُجموع الفتاوى: 2511/7 جمع الشيخ عبد الرحمن بن محمد وابنه محمدء الطبعة الثأنية: 115915هم. 

(5) المرجع السابق: لي ش 


لاا ب 


5 . يقول الشيخ مُلاً علي القاري رحمه الله تعاّى ©2: يل َل الصّواب عند الأكثرين من علماء السّلف والْختلف: 
للا ان إلا إذا ا وا بمكفر صريح لا استلزامي» أن الأصّحّ أن لازم الْمَذهب ليس 
بلازم ”". 
. وأورد العلامة السّخَاوِي رحمه الله تعالى (" مقالة شيخيه الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى حيث قال: 
اع ل وكذا مَنْ كان لازم قوله وعغرض عليه 
فَالْرّمه ... أما من لَمْ يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافراء ولّرْ كان اللازم كفرا 9. 

قلت: : يشهد على ذلك الحديث الذري ذكرنا آنفا حول الرّحل الذي قال لأهله: :إذاأًنامِت 
فأخرقوني ثم اسحقوني نم روني في الي » فو الله لِئِنْ قدر الله عَلَّي ليعدَيْنّي عذابا ما عَذَّبه أَحَدا من العَالَميْن 
فَأمر الله لبر فرد ما أحمدَ منه» وأمر البحر فرّد ما أحذ منه» وقال: : ما حَمّلك على ما فعَلت؟ قال: حَشيتك يا 
رج درل » والحديث في الصحيحين. 

فإن قوله هذا يلزم الكغرء ومع ذلك أن الله تعالى عَمَر له لما فيه من الْجَهْل وعدم الالْترام صَرِيْحا. 

قال العلامة الشيخ عبد القَتّاح أبو غعُدَة رحمه الله تعاللى: : فهذا اعقد أنه إذا فعَل ذلك لا يقد الله 
على إغادته: وأئه لا يده أو حَوَّز ذلك وكلاهّما كفر لكِنْ كان جاهلا لَمْ يتبيّن له الْحَق» فكفَر الله له ©. 

ل ل ا : أن لازم أقوال الْمَذاهمبٍ 
والعلماء له ثلاث حالات 

اْحالة الأولّى: أن يذكر اللازم للقائل ويلتّرم به» فهو يُعتد قولا له. 

الحالة الثانية: أن يذكرله اللازم ويَمْنع التلازم بينه وبَيّْن قوله» فهذا ليس قولا له بل إن إضافته إليه 


)١(‏ هو علي بن سلطان الحروي القاري الحنفي. له مؤلفات كثيرة» رحل إلى مكة واستقر يما حي توق سنة ١4‏ ٠هه‏ انظر لترجمته: معجم المولفين 
للشيخ عمر رضا كحالة: ١/0‏ ٠ءات:.دار‏ إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ, البدر الطالع للعلامة الشوكاني: 2.0/١‏ ا 
ببروت» الطبعة الأولى: 9942١م.‏ 

(؟) انظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح للعلامة ملا علي القاري رحمه الله تعال: : 2177١‏ باب الإيمان بالقدرء في شرح حديث صنفان من أمي 
ليس لهم في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية» كتب نحانه إشاعة الإسلام دهلي» بدون تاريخ 

١‏ و الله ارق زوع او تاه عد براي لك بار را ساو لو با ا :0 ةههءانظري 
لترجمته: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي: 85/4:ات: : مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» 193/8م. 

(4) انظر كفي الملحدين للعلامة الكشميري نقلا عن فتح المغفيث شرح ألفية الحديث للعلامة السخاوي رحمه الله تعالى: : 234/1 مجموعة رسائل 
الإمام الكشميري: : ج ” » املس العلمي» كراتشي» الطبعة الثانية. 

(0) قال العلامة الكشميري في شرح هذا الحديث الشريف يف: قيل: إن هذا يوذن بتردده ف قدرته تعالى» وهو كفرء قلت: ‏ أي الكشميري ‏ لفظه 
هذا يحتمل معنيين؛ الأول: : ما قلت. وهو كفرء كما قلتء والثاني أنه لا شك له في نه نفس القدرة» ولكنه في إحرائهاء أي إن الله سبحانه وتعالى وإن 
كان قادرا لكنه إن ترك على هذا الخال ولم يجمعني جمعيي؛ فقد تمت حيلي» وأنقذت نفسي؛ وإن لم يتركئ حن جمعئٍ ونفذت قدرته فإنه يعذبى 4 وهذا 
معن لا غائلة فيه؛ وليس فيه ما يرحب الكفر أصلاء انظر فيض الباري على صحيح البخخاري: 4 رباني بك دبوء الحند» الطبعة الأول: انلكم 
(1) انظر أيضا الموقظة في علم مصطلح الحديث للإمام العلامة الذهبي بتحقيق الشيخ عبد الفتاح: : ص 2١55‏ مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» 
الطبعة الرابعة: ١17١‏ ه. 


مام؟ة ب 


الحالة الثالغة: أن يكون اللازم مَسّكوتا عنه» فلا يذكر بالتزام» ولا مَنَع» فحكمه فِي هذه الحال أن 
لا ينسب إِلَى القائل» لأنه يُحتمل لو ذكرله أن يلتزم به» أو يَمْنَع التلازم؛ ويَحْتَمِل لو ذكر فتبيّن له لزومه 
وبُطلانه أن يُرجحع عن قوله 9". 
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.ها١141© انظر رسالته: نواقض الإيُمان القولية والعملية: ص 84» دار الوطنء الرياضء الطبعة الثانية:‎ )١( 


به -89 له 


الباب الثانى 


عي الفصل الأول 


ويّحري الحديث فيه عن: 
ومن مهمّات أصول التكفير 
ومن أسباب التكفيّر القولية والعملية 


سس سك 
ْ قد قال العلماء : إِنّ معرفة الكفريات أَنُوى 
من معرفة الاعتقاديات » ولذا يجب علينا وعلى 
كل أحد أن نعرف الأسباب المكفرة كي تحتنبها 
وفي الصفحات الآتية سيجري الحديث عن هذه 
الأسباب المكفرة بضوء الكتاب و السنة وأقوال 
الأئمة رجمهم الله تعالى» وقبل ذلك أشرنا بإيُجاز 
إلى مُهمات أصول و ضوابط في التكيئر 
جسسس سيك 


عت 


ومن مهمّات أصول التكفير: 

الأصول مع الأصلء وهو ما يبتني عليه غَيْره فنعني بأصول التكفيّر هي القواعد والضّوابط التي لا 
بد أن يلترمها المفتي فِي إجراء الُْحكم بالكفر على أحد. ْ 

ومِما يُجدر بالك أفتهذه الأصول والك تاريل لق اتستطت انايج ماق هده لاله المسافتة 
المشورة» فلا طَائْل أن تُعِيدها أو نكرّرها ببسطر وتفصيل» إلا أننا نستحسن مُّنا أن نسلط الضوء على مهمّات 
هذه الأصول بإيجاز. ْ 

.١‏ عدم التكفير بالمآل: لقد تقرّر لتى الأئمّة الكرام رَحِمّهم الله تال أن لازم للم عي سن 

والمراد بذلك أنْهم لا يصرّحون بقول هو كفرء ولكِنْ يصّرّحون بأقوال يلزم عَنْها الكفر وهم لا يعتقِد 
ذلك اللروم: وقد بُحئنا عن هذا امي ماي ا ا د ار 
الاب الأول من هذه الرّسالة؛ ضن: 98 
؟. عدم الحكم بالتكفِيّر إلا بما هو كُفْر يَواح: لا يجوز لأحدٍ أن يُحَكُمّ على أحدٍ بالكفر إلا إذا أتى يما 
هو كُثْر بُواح وللمفتي في ذلك مِن الله يهان كما أشار إليه قول الرسول فل : «رإلا أن ترَوا كفْرًا يُواحَا 
عِندكم مِن الله فيه بُرْهَانِي » ولا يتأتّى ذلك إلا بإلكار شيء مما ثبت أنه مِنْ ضَروريات الدّين أو التأويل فيه 
تأويلاً باطلا في مِنظار الشريعة اللإسلامية» قن تخا هن علا لفن ضُوء القرآن والخدييف وأقوال الأئمّة 
الكرام بََحْنَا مبسّطا فِي الفصل الثاني والثالث من الباب الثاني من هذه الرسالة» ص : 144. 
. التفريق بَيّن النوع والعَيّن في حكم التكفيّر: وين مُهمات أصول التكفِيّر وجوب التفريق ين النوع 
والعَيّْن فِي الْحكم بالكّفر» وهو أن تقول مثلاً: الشيوعيون كار أو الحكام العلمائيُون الرافضون لِحُكم الشّرع 
كُمَار أو من قال كذ أو دَعَا إِلَى كذا فهو كافرء فهذا وذلك حُكم على النوع» فإذا تعلق الأمسر بش خخص 
مين ينتسب إِلّى هؤلاء أو أولئك وجب التوقف للتحّقق والتييّت من حقيقة موقفه بسؤاله ومناقشته حتّى تقوم 
عليه الْحُجّة وتنتفي الشبْهة وتنقطع الْمُعاذير» وقد بََحَئنا عن هذا الأصل بَحْنا مبسنّطا في الفصل الثالث ين 
الباب الأول من هذه الرّسالة» ص : 85. 
4. اعتبار المقاصد والتوايا: لا بد من النظر فِي مقاصد الكلام فِي قطرية التكفير والسّعي إلى حَمل الكلام 
على سن محامله» فإن لكام التكفيْر قد تَعنْتلف باختلاف الأشخاص والأسحوال؛ أو تقول: إن المقاضد 
والتوايا معتّّرة في مسألة التكفير» فينظر فينظر إلى قصدٍ ومُراد من قد يكون مُتلبسًا بكفرء مع النظر إِلَى ما ظهّر منه 
بن قول أو فمل» وذلك لأن الكلمة قد تُكون كفرا في حال ولا تكون كفرا في حال آخبرء وقي شسخمص لا 
في شخص آخر» وقد يَحَئنا عن هذا الأصل الهام بضوء القرآن والحديث وأقوال الأئمّة رَحِمهم الله تعالى في 
الفصل الثالث مِن الباب الأوّل من هذه الرسالةء ص : 6 


3 


اءاسم 


ه. تكف ِيْر من أنكر حكما معلومًا من الدّين بالضّرورة, أو أول فيه تأويلا باطلا: إن مدار التكفيّر هو إنكار 
كم معلوم من الدّين بالضّرورة» فلو فلو ألكر حكما لآثل شبهة عَرّضت أو جهل يُعذر أو تسأويل يمع لا 
يحكم عليه بالكفر» حتّى تتْراح الشبهة وترئيع الجهل» » ويما يُجدر بالذّكر أن ليس كل تأويل يما يسمع ولا 
كل هل يما يتفر في كل مقام» وقد جرى البحث بتفصيل عن هذا الأصثل فِي الفصل الثاني والثالك من 
الباب الثاني» ص : .١58‏ 
١‏ لا بد من توقي التساهل في حكم التكفئر: إن مسألة الدكفئر قطيئة دقيقة شائكة» فإن التكسير حكم 
شري حى لله تعلى؛ برجع إلى إباحة المال وستفلك الم والحكم بالخلود في النارء ذا كان الأكادر ين 
الأئمّة رجمهم الله تعالى يُحتاطون احْتِياطا بالِغا في هذه المسألة» وكانوا لا يُكفرون من خالفهم وإن كان 
ذلك الْمخَالف يُكُفرهم, ا ا لص ل 
ولس كذلك, يقول الله تعالى: ًا ها الذِينَ آمنُوا إذا ضَرَيتُم في مبيل الله توا ولا تقوو ِمَن ألقى إِلَيكمُ 
اذام ربد مؤمئًا 27 

دروي عن ابن عُمَر ضفن قال: قال رسول الأول يما رحل ملم فر رحلا سلا ف إن كان 
كافِراء وإلا كان هُو الكافِر '"» وفي رواية البخاري ”©: لا يرمي رَحلّ رجلا بالفسوق ولا يَرمِيْه بالكفر إلا 
ردت عليه؛ وفي رواية ابن يان عن أبي سسعيد دك قال: قال رسول الله ولع : ما أكْفَر رجحل رجُلاً إلا ا 
ُحَدهُما به إن كان كافرا وإلا كر يتَكْفِيْرهء وفِي رواية فقذ وجب الكفر عَلى أحَدهِما 9 فهذا ويه 
عَظِيم لِمّن أكفر أَحَدا مِن الْمُسِلِميْن وليْس كذلك وانظر لهذا الأصل «خمطورة قطبية التكفِير» ذ في الفصل 
الثاني من الباب الأول :هذه الرّسالة» ص: 7. 
ا. عدم الإمسّاك عن الحكم بالتكفير لأجْل الْمُداهة: : إن التكير لأحدٍ مسألة خطيّرة بالنظر إِلَى الكتاب 
والسنة» فلا دنا أن نم الا نيا الا الغ في إصدار هذ الحكم لطر ٠‏ ولكِنْ ليس معنّى هذا التوَرّع 
والاسماط أن لذافي تبن بحم نين يَستَحِق ذلك إذا ظهّر كفره بعد الرّحوع إِلَى الكتاب والسّنة» فإنَ تكفار 
من لا ا ا ل مك ولا 
أن يعَمّض عن كافرء وحدير أن يذكر هُنا قول علامة الهند الكَشميْرِي رَحِمه الله الباري: إن التَسّجع ففي 


.84 سورة النساء: رقم الآية:‎ )١( 

(1) رواه الإمام أبو داود: رقم الحديث: /41»» كتاب السنة: باب الدليل على زيادة الإبمان ونقصانه. 

(7) رواه الإمام البحاري: كتاب الأدب: باب من ينهى عن السباب واللعان: رقم الحديث: 50148. 

(5) وجه الشيخ تقي تي الدين ابن دقيق العيد لي شرح العمدة من اللعان قول من قال بمضمون هذا الحديث وحّمله على ظاهره وهو قول جماعة مسن 
العلماء الأعلام» ومعنّى الكافر ههنا أن الذي هو عليه الكفر فإذا كان الذي هو عليه يعانا كان جعله كافرا جعل الإيمان كفراء فكان بذلك كافراء 
لأن من كفر بالإيمان فقد كفر الله عز وجل» كما قال تعالى ومّن يكف بالإيمان فَقَد حبط عَمَله وهر في الآخجرة بين الخاميرين: سورة المائدة:رقم 


الآية: 3 


ب ١‏ امم 


إكفار المسلم والتأخر فِي عدم إكفار الكافِر سواء فِي الوزر» وانظر لهذا الأصل عنواننا في هذا الكتاب: 
روحوب تكفيّر مَنْ كفره الله ورسوله» فِي الفصل الثاني من الباب الأول مِن هذه الرّسالة: ص : .8١‏ 

8. يغتفر المتأول في الحكم على أحد بالكفر: إن المسلم الذي يكون متأولا فِي إجراء الُحكم بالتكفير 
على أحد بمنشأ صحيح فإنه لا يكفر بذلكء فإن عُمر رضي الله عنه رمّى حاطب بن أبي بلتعة بالتّفاق» ولكنه 
كان بمّشأ صحبح» فما كفره النبي وَل وكذلك ما جاء في حديث الإفك أن البدرييّن فيهم من قال لآخر 


منهم إنكَ مُنافِق» ولّم يكفر النبي يل لا هذا ولا ذلك» بل شهد للجميع بِالْجَنةء وانظر لهذا مبحث ررحكم 
المسلم المتأول فِي التكفيّر أو القتال» في الفصل الثالث مِن الباب الثاني من هذه الرّسالة: ص : 158. 

4. عدم تكفيّر أهل القبلة بارتكاب الكبائر من المعصية: ينا ا قا حدائية أسجمول انسل الايقة 
والجماعة فِي قطييّة التكفِير نهم لا يكفرون أصحاب الكبائر من الذنوب» فإن ذلك مِن البدع المضهورة 
أبدعته الخوارج والمعتزلة» وقد بَحَئنا عن هذا الأصل: ببّسط وتفصيل فِي الفصل الأول والثاني من الباب 
الأول من هذه الرسالةة عن 1 ْ ْ 

.٠‏ لا عِبْرة بحكم من لا يعرف أصول الدين: إن الحكم بالتكفِيْر حكم خطِيْر جداء لما يترتب عليه ين 
آثار وأحكام هِي فِي غاية الْخَطرء فالاعتبار في الحكم بالتكثِيْر حكم من يعرف أصول الدّين ويتبّخّر في 
علوم الكتاب والسنة ويعرف أسشباب التكثيْر بأنواعها ومراتبها المختلفة» وقد بحثنا عَن ذلك في عنواتنا: 
«الشخص المؤمّل لإصدار حكم التكفير» ص 87. 

.١١‏ التفريق بين الكفر الأصقر العملي والكفر الأكبر الاعتقادي وكذا الشرك الأصقر والشّرك الأكسبّر 
والتّفاق الأصقر والتّفاق الأكْبّر: وهذا أصل مُّهم جدا في مسألة التكفيْر» فكثيّر من الناس لا يفرّقون بيسن 
الكفر الأكبّر الذي هو الكفر بأصل الإيُمان الْمُخرجٍ لصاحبه من ملة الإسلام» وبيْن الكفر الأصعر غير 
الْمخرج لصحبه من ملة الإمئلام وإنّما يدمغه بالفسوق والويصيان» فيقعون في مهلكة عظيمة وورطة 
مذمومة؛ وقد بُحثنا عن هذا في عنواننا: «انقسام الكفر بالنظر إِلَى الإطلاق القرآني والتبوي»» ص ١ه‏ 
مستدّين من الكتاب والسنة. 1 

؟. حكم التكفيْر حكم شرعي لا اجتهادي: التكفِيْر حكم شَرعِي يتوقف على الأدلة الشّرعية السّمعية» ولا 
مُجال للعقل والاجتهاد فِي هذاء فالّمرحع فِي ذلك إِلَى النصوص الثابتة المعصومة من كتاب الله ومنّة رسوله» 
وليُعتمد المفتي اعتمادا كليا في ذلك 59 وقد بُحثنا عن هذا الأصل ص ١‏ من هذه السالة. 

.٠‏ عدم التسوية بَْن شعب الإيمان في حكم التكفيّر: إن الإيُمان ذو شعب» فبعض منها يَزول الإيُعان 
بزواله» وبعضٌ منها لا يزول الإيْمانُ بزواله» وبعض منها مُختلف فيه. فعلّى الْمفتي أن يعلّم علمًا تاما حول 
هذه الشعّب» ولا يسَرّي فيها أبدا ِي الحكم بالتكفيُرء فإن التسوية بِيْن هذه الشُعب مُخالِف للكتاب والسّنة 
وإجماع السّلف. ْ ظ 


سا سس 


لا يرم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يكونٌ صاحيّه كافرا؛ : إن الكفر ذو شعّب» كما أن الإيُمان 
ذو شعب» فكما أنه لا يلم من قيام شعبّة بين شعب الإْمان أن يكُون صاحبه مؤينا كذلك لا يرم من قيام 
شبة من شعب الكفر أن يكوناً صاحبه كاؤرا فإ عض مب الكفر قد يتمع مع الإيُمان» وقد بُحثنا عن 
هذا 0 رالكفر ذو شعب» فبعض شعب الكفر قد يجتمع مع الإيُمان» ص4 ه. 

.١‏ اعتبار الجهل في مسألة التكفير: وقد تحدثنا عن هذا الأصل في الفصبل الثاني من الباب القاني» 
ص .١14097‏ 
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ومِن الأسباب التي يكفر بها الإنسان: 

الأسباب مع السّبب» والسبب في اللغة ما يتوصل به إِلَى غيّرهء ومنه قوله تعالى: َلَيَمدُهُ بسَبّب 
إلى السّماء ”0 ومنه أيضًا سمي الحبل سيا لأنه يتوصّل به إلى استسقاء ألماء ين الثره وأما ني الاصطلاح 
عند أهل الأصول فهو الذي يلزم مِنْ وحوده الوجود ومِنْ عدمه العَدّم؛ أي إذا وجد السّبب وجد الْمُسَبِبء 
وإذا عدم السب عدم التسيس: 

وبعد أن عرفنا هذا نقول: لقَدْ سَلْف بنا أن نذكر أن الإنسّانَ يدخحل فِي لال الإُمان يشهادة أن لا 
إله إلا الثدوآن محمد رسول اله فَمَنْ أقَرٌ بالشهادئيّن بلِسّانه فقد دحل في حَظِيْرة الإإسلام» وتَجْري عليه 
أحكامه» وإن كان فِي قلبه غَيْر ما ظَهّرء لأنْ السرائر مَوْكولة إلى الله العليم بذات الصدورء أمّا تحن فقد أمرْنا 
أن تحكم بالظاهر. 

قال العلامة ابن القَيّمِ رحِمه الله تعالّى فِي قوله تعالى: ولا أقول لِلذِيْنَ دري أَعَينكم لَنْ يُوتيهُم َه 
خيْراء الله أعلّمٌ بما ف أَلفْسهمْ ” ": رئب الْحكم على ظاهر إ؛ ل 
زلف 

غير أن هنا بعضًا مِن الأقوال والأفعال التِي هي مِنْ نواقض الإيُمان والإسلام بل ومِمًا يكقفر بها 
الإنسان؛ فَمنْ ارتكبها عن اعتقاد أو تعَمّد أو اسْتهْزاء أو عناد فَْدْ كفر كفرا برَاحّاء وحكم عليه الأئمة 
رَحِمهم الله تعالى بالرّدة عن الإسلام؛ لأن هذه الأشياء نطقت بها الآيات الصريحّة وتواترت بها الأحاديث 
الصّحيحة وأجْمعت عليها الأمّة جيّلا بعد جيل ذ فمَنْ التزم بشيء مِن هذه النواقض فقسد رد نص القرآن 
والسّة وهذا كفر اتفقَ عليه عُلماء الأمة التي لا تجتيع على الضّلالة. 

ولِذا يحب علينا وعلى كل أحدٍ أن نعرف هذه الأسباب الْمُكفرات» لكي تَجْتنبها. فإن معرفة 
الكنريات أقوى من مَعْرفة الاعتقاديات» فإن الثانية يكفي فيها الإيُمان الِإِجْمَالِيء بخلاف الأولّى؛ فإنه يتعيّن 
لعي التترلي» ل .سيم ني متعي الإمام أبي. يتطياة ريع للد تاليولا وله الاعول: في الاسبلاع ول 
في تحصيل الْمَرام وأما الثبات على الأحكام فصّعْب على جَمِيع الأنام» ويقثر :]ليه قوله تعال :إن الذين قالوا 
تت د وقد قالوا: الامنتقامة حيْر مِن ألّفي كَرَامة ”*'» ويؤكد هذا قولّه تعالى: ربّنا لا توغ 


.١6 سورة الحج: رقم الآية:‎ )١( 

(1) سورة هود: رقم الآية: فس 

(7) انظر أعلام الموقعين للإمام ابن القيم: 85/17) دار الكتاب العربي بوروت»؛ الطبع الأول: 1955م. 

(؛) سورة الأحقاف: رقم الآية: 11 

(ه) راحع: : شرح الفقه الأكبر للعلامة ملا علي القاري رحمه الله تعالى: : ص وال م آرام باغ» كراتشيء تاريخ الطبع غير مذكور. 


نا ١‏ سمه 


ا ا نا مِنْ لَدُنلكَ رحْمَّة» إنكَ أنْت الوَهَاب ”"»: وكان رسول الله يد كديرا ما يَدُ 
قئلا: يا ملب القلوب يت قَلِي على ينك يفعل ذلك تعليمًا لأمت وإزشادا لهم 9©. 

غير أن هنا من يستَدْتّى من ذلك» وهو مَنْ كان حديث عد بالإيُمان: أو نَشَأْ بباديةٍ 0 
الججطلميى ومَظَان العلم» فهذا مِمَن يعذر حتّى تقوم عليه البَيّنة» كما أشار إليه الإمام شيخ الإسلام ابن تَيّوية 
لِك مَنْ هلك عَنْ بينة ويّخي مَنْ حَيّ عن بيّنة» وإ اله لَسَيْع عَلِيم؛ وكذلك يُعْذْر م ا 
بكلِمة الكفر» فقد اسلتثناه الله تعالّى فِي قوله السجليل: : إلا مَنْ أكره ه ولب مُطْمَيِنَّ بالإيْمّان. 

إذا عَرَفنا هذا فنقول: : إن الاب لمر الناقضة لمان كثرة؛ حتى بلقها بعهم إلى أكثر يار 
أربع مئة» وحن تحن اقتَصّرنا في رسالتنا هذه عَلَى أشهّرها الْمتّفق عليها. 

فنقول وبالله التوفيّق: إن الأستباب المُكفرة لا تلو إِمّا أن تكون اعتقادية أو قولِيّة أو عملي والأولى 
لا تخلو إما أن تكون فِي توحيد الرّبوبية أو فِيْ توحيد الأسسماء والصّفات أو فِي توحيد العبادة أو فِي النبوات 
أو في لكب الْمُترّلة أو في سائر المفيبات أو مما يَتَعَلْق بإنكار الوعد والوعيد أو مِما يتعلق بإنكار شَيء مسن 
ضروريات الثين» وكذا الْمُكثْرات العَمَلية. 

هذاء وفِي الذيل نريد أن نقدم إِلَى القارئيّن فا من مثل هذه الأسثباب القوليّة والعَمّلية التي يكفر بها 
الإنسّان» ليكونوا على بَصِيّرة فِي هذه القضيية الْخَطِيْرة قضية التكفير ا . 
فون الأسباب الْمكَفْرة ما يتعلّق بتوحيد الله تعالى: 

وقبل أن تسرد هذه الأسباب يُريد أن نبيّن معتّى توحيد الربوبية ومفهومه» وهو الاعتقاد بأنَ لل 
سبحانه هو الرّب الْمُتَفرّد بالخلق والرزق والتديئر وأنه الْمُحبِي الْمّيت النافع الضارء المتفرد بإحابة الدعاء 
عند الضراء 7" , 

ويقول الإمام ابن اليم رحجمه الله تعالى في ببان معتّى هذا التوحيد: أن بغي حا دري يّة الوب 
تعالى فوق عرشهء يدير أمرّ عباده وَمْده فلا خالق ولا رازق» ولا مُعطِي ولا مانع» ولا مُميت ولا مُحْيء 
ولا مدير لأمر المجلكة ظاهرا وباطنا غيْره» فما شاء كان وما َم يشاء لَمْ يكن» لا تتحرك إلا ياذنه 
ولا يجري حادث إلا بمَشيئته» ولا تسقط ورقة إلا بعلمه» ولا يرب عنه مثقال ذرة في السّماوات ولا في 
الأرض ولا أصْكّرين ذلك ولا أكبّر إلا أحْصَاها عِلمُه وأحاطَت بها قدرئه ونفذت بها مَشيئئه واقتصّئها 
حكمئه 660 


.4/ سورة آل عمران: رقم الآية:‎ )١( 

٠ راحع الفقه الحنفي في ثوبه الجديد للشيخ عبد الحميد تحمود طهماز: “31/1 دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى:‎ )١( 

(”) انظر نواقض الإيان القولية والعملية للشيخ الدكتور عبد العزير بن محمد: ص 45» دار الوطن؛ الرياضء الطبعة الثانية: 1416١هصل.‏ 

(4) انظر مدارج السالكين للعلامة ابن القيم: ؟/508» ت: رضوان جامع رضوانء موسسة المختار للنشر والتوزيع» القاهرة» الطبعة الأولى: ١0٠5م‏ 


سا١‏ سم 


ومن الأسباب القولية المتخالفة لهذ القيدة درق عن قري 
.١‏ الشرك في هذا التوحيد: وهذا قول بلا مِريّة أن الشّرك أعظم الذنوب عند الله تعالى» وهو مر أكبّر 
الكبائر» وهو وحده يُخْبط الأعمال الصالحة وهو الذنب الوّحِيد الذي لا يغفره الله تعالى» كما قال تعالى: 
إن الله لا ير أن يرك به وتغير ما دون ذلك لمن يشَاء ”© ولقد تطتافرت الآيات القُرآئيسة والأحاديث 
النبويّة في بيان شنّاعة الشّرك 00 

والشّرك في الربوبيّة هو أن يَجعل لِعَيْر الله تعالى معه تدبيّرا ما وله ضروب متعدّدة: 
منها شرك التعطيل» كشرك فِرْعَونء وين الشّرك فِي الربوبيّة القول بوّحدة الوجُود, وهم الذريْن يقولون أن 
الله تعالى هو عَيْن الْحخَلق؛ تعالّى الله عَنْ ذلك عُلُوا كبيرا. ومن هذا الشّرك شرك الْمَجوس القائلين بإسناد 
حوادث الْخَيْر إلى النور وحّوادث الشّر إِلَى الظلمة» ومنها شرك القدرية القائليّن بأنّ الحيوان يُخلق أفعالَ 
نفسه» ومنها القول بقدم العالّم أي أن العالم لم يرل موعوادا قبع الله يعاق ومعلولة لها ومقناو ةا لماع متاعر 
عنه بالرّمان» مساوقة المعلول للعلة» 0 النور لِلشّمُسء وأن تقدّم الباري كتقدم العلة على الْمَعلول»؛ 
وهو تقدم بالذات والرتبة لا بالزمان ' 

وكون القول ا 00 القرآنية والسّنة النَبويّة ونتصوص 
الأئمّة رَحِمّهم الله تعالى: 

فمن الآي القرآنية الدالة على خلق السّماء والأرض: مئل قول الله عرّ وحل: خَلّق السّمّوَات 
والأرض وما بينَهُما فِي سنّة أيام ". 

ووجه الاستدلال كما يقول ابن القيّم رحمه الله تعالى أن هذه الآية الشّريفة تضم تَتَضّمّن إبعطال قول 
الملاحدة القائلين بقدم العالم» وأنه لم تولء وأن الله سبحانه لَمّ يُخلقه بقدرته ومشيئته» ومنْ أت منهم 
وجود الرب جعله لازما إذاته» أزلا.وأيّدا غير مُخلوق ©. 

ومن الأحاديث النبويّة: 
الها جام عق عترآنة بن خسن ضه قال: دحلت على النبي ودٌ وعقلت ناقتي بالباب» فأتاه ناس من 
بني تيم فقال: أقبُوا البسْرَى يا بني تيم قالوا: : قد بَشَرئّناء فأعْطِناء «مرئيْن» قم دحل عَلَيه ناس مِنْ أمل 
اليَمّن فقال: : أقبلوا البشثرّى يا أهل اليِمّنء أن لَمْ يَفْيها نو تيم قالوا: قد قبلنا يا سول اللها قالوا: فا 


.4// سورة النساء: رقم الآية:‎ )١( 

(؟) انظر مبحث حدوث العالم في مناهج الأدلة في عقائد الملة للعلامة ابن رشد: ص 21547 ت: الدكتور محمد قاسم» مكتبة الأنجلو المصرية» 
5ام. 

(؟) سورة السجدة: رقم الآية: 4. 

(4) انظر اجتماع البيوش الإسلامية للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ص 45» ت: الشيخ عواد المعتق» الطبعة الأول: 408 ١اه.‏ 

(5) هو الصحابي الخليل عمران بن حصين بن عبيد بن حلف الخزاعيء أسلم عام خيير؛ ومات بالبصرة سنئة هه انظر تقريب التهذيب للحافظ 
ابن حجر رحمه الله تعالى: 2479 ت: الشيخ محمد عوامة؛ المكتبة الأشرفية: الحند, الطبعة الثانية: 1944م. 


لاا سمه 


ل موا يذ 5 5 0 ٍ- ١‏ - و 5 . 5 ل 3 - 
تسألك عَنّْ هذا الأمر قال: كان الله ولح يكن شيء غيّرهء وكان عرشه عَلى الماء» وكتّب فِي الذكر كل 
شيء» ولق السّماوات والأرض» فنَادى مناد: ذَهبّت ناتك يا ابْنَ الْحُصَّيْنَ! فانطلقت» فإذا هِي يقطع دوئها 
المزات: فو الله أوددت أي كنت تركتّها م 


قال الحافظ العلامة ابن حَجّر رحِمه الله تعالّى في شرح هذا اللحديث: وفية أن تحنس الرمان 


ونوعه سحادث» وأن الله أَوْحَد هذه الْمَخلوقات بُعد أن لَمْ تكن لاعن عجزه عَنْ ذلك يَلْ مع القدرة "© 


؟. عن أنس بن مالك 5 قال: تُهينا أن سال رسول الله ل عن يأ فكان يحبا أن يَحِيء الل من 
أهل الباديّة العاقل» فيَسْأله وئَحْن تُسْمع» عادر كل لو فل اقامات ها عند أتانا رَسولّك فرعم لنا 
نك تزعم أن الله أرَملّك قال مدق فال: فمن خلق السماء؟ قال: الله قال: قَمنْ حلّق الأرض؟ قال الل 
قال: فمّنْ نصّب هذه الْجبّال وجَعل فيها ما جَعَل؟ قال: الله قال: : فبالذي تلق السسّماء ولق الأرض وَنُصّب 
هذه الُجبالَ آلله أَرَسَلّك؟ قال: : تعم» قال: وعم رسولك أن ينا َس صّلوات في يَوينا وليتاء قال: 
صّدّق» قال: فبالي أرْسّلك آلله أَمَرَكُ بهذا؟ قال: َعَم قال: َعَم رسولك أن علينا زّكاة في أنواناء قال: 
صّدّق» قال: فبالري أرَسّلك آلله أمَرَك بهذا؟ قال: نعم قال: وزَعَم رولك أن عَلَينا صّوم شَهْرٍ رمُضَان في 
سَئَتنا» قال: صَدّق» قال: فبالري أرَسَلّك آلله أُمَرَكَ بهذا؟ قال: َعَم قال: ورَعَم رسولك أن عَلينا جج بيست 
مَنِ امنقطاع إليه سَبيلاء قال: صّدَّقء قال: قال: م ولي :قال: والذِي يَعنك بالْحَى لا أزِيْد لين ولا أنقص 

مِنهّنَ فقال النبي لد لين صّدق لَيدُلنٌ الجنة ©, 

فهذا الحديث الشريف يدل على خلق السسّماء والأرض والّجبال وما فِيْها من الْمّنافع ما يدل على 
حُدوث العالّم» فالقول بقدم العالّم كفر يَخرج به صاحِبّه مِن ظلال الإسلام الوارفة. 

وأمّا نصوص الأَئمّة رجمهم الله تعالى فينها كما يلي: 
.١‏ قال العلامة الإمام التَرّوي رحمه الله تعالى ©: قال المتولّي: من اعْتّقَد بقدم العالم أو حدوث الصانع 
...كان كافِرًا 20. 


.5١51 رواه الإمام البخاري: كتاب بدء الخلق: باب ما جاء في قول الله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده.. رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) انظر فتح الباري للحافظ ابن حجر: 05/5» دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الثالئة: ١٠٠10م.‏ 

(1) رواه الإمام مسلم: كتاب الإيُمان: باب السؤال عن أركان الإسلام» رقم الحديث: ٠١‏ 

(4) هو الفقيه المحدث الحافظ أبو زكريا يحي بن شرف بن مري النووي الدُمشقي الشافعي» ولد بنوا في الشام سنة: 11اهص) وتوقٍ: سلنة: 
بمادهسء انظر لترجمته: البداية والنهاية للعلامة ابن كثير: 44/1ء)ت: الدكتور أحمد أبو مسلم ورفقائه» دار الكتب العلمية؛ بسيروت» الطبعة 
الثالثة: لالم ١٠ام»‏ طبقات الشافعية الكبرى للامام تاج الدين السبكي:40/1/4) ت: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بسيروت؛ الطبعة 
الأولى: 1939م. 

(0) انظر روضة ة الطالبين: : 3184/19)ات: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معرض» دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠٠5م‏ وانظسر 
أيضا: مغين المحتاج للشربيئي: ه/ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معرض؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ٠٠50م.‏ 


لما سم 


؟. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: كل مقالة صرحت بنفي الرَبوبيّة أو الوّحْدانية أو عبادة أحد غَيْر الله 
أو مع الله فهيّ كفر» ‏ حةّ حبّى قال - كلك نقطّع على حفر مَنْ قال بقدم العالّم أو بقائه» أو ضَكَ ِي ذلك 
على مذهب بعض الفلاسيفة والدّهريّة ”©. 
. قال العلامة ابن حجر الْهَيتَمِي رحمه الله تعالّى 2: ومئّها القول الذي هوكفرء سَّواء صّدر عن اعتقاد أو 
عناد أو اسْتِهْزاء» فين ذلك اعتقاد قِدَم العالّم أو حدوث الصّانع ”" 
؛. قال العلآمة مُلاَ عَلِي القاري رحمه الله تعالّى: فمّنْ واظب طول عُمره على الطّاعات والعادات مع 
اعتقاد قدم العالّم أو نفي الشّر أو نفي علمه سبحانه بِالْحزئِيّات لا يكون مِن أهل القبلة ". 

ومن الأسباب الْمكفرة فيما يتعلق بالله تعالى وتوحيده: 
؟. سب الله تعالى والاستهزاء به وبآياته: 

من العوو بالدكن كران الإيُمان بالله تعالّى هو التعظيم والإجلال لله تعالى كاملاء وذكسره 
تعالَى بما لا يليق يشأنه مما يُناقض هذا التعظيم والإجلال. 

وو الأبنات الككدرة فيما تعلق بالله تعالى هو سب الله تعالّى والاستهزاء به» والمراة“بالكب كنيد 
يقول العلآمة راغب الأضقهاني رحمه الله: هو الشد الوّحيع» قال تعالى: “ولا تسر الذي يعون فنسن 
دون الله فيَسبُوا الله عَدُوَا بير لم ا ل 
ذكره فيذكرونه بما لا تليق ويتمادون فِي ذلك باْمجادلة فيزدادرن في ذكره بما قرّه تعالى عنه ”"». 

قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: العن اللس كنا شكيلاين الس مدر 
الكلام الذي يقصد به الانتِقاص والاستِخفاف» وهو ما يُفَهّم منه السّب فِي عقول الناس على اخعقلاف 


اعتقاداتهم كاللعة والتقبييح وتّحوه 039 


)١(‏ انظر الشفا للقاضي عياض رحمه الله تعالى: 0 ت: عبد السلام محمد أمين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: ا 

(؟) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر اليتمي الشافعي» توفي سنة: 8414ه»ء انظر لترجمته: الأعلام للشيخ مير الدين الزركلي: 
م؟؛ دار العلم؛ بيروت» الطبعة الحادية عشرة. 

(") انظر الإعلام بتراطع الإسلام لابن حجر الهيشمي رحمه الله تعالى؛ ص ٠‏ 0”» المطبو ع مع الزواحر عن عن اقتراف الكبائر للعلامة ابن حجر الميلنمي: 
دار الفكر» بيروت» 34ام. وانظر أيضا الدلائل العقلية على حدوث العالم بجميع يع أجزائه كتاب تبصرة ة الأدلة في أصول الدين لأبي المعين ميمون ببن 
محمد النسفي» أ/للكعات: الشيخ كلود سلامة؛ المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» الطيعة الأولى: 5م 

(4:) انظر شرح الفقه الأكبر لعلي القاري: ص 2١154‏ قلركي كتب خخانه آرام باغ» كراتشي؛ يدون تاريخ. 

(ه) سورة الأنعام: رقم الآية: 8 .٠١‏ 

(3) انظر المفردات للراغب الأصفهاني: 0 مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» الطبعة الأولى: /1951م. 

زفف انظر الصارم المسلول على شايّم الرسول للامام ابن تيمية حمه الله تعالى: ص 20754 ت: خخالد عبد اللطبف السبع العلمي؛ دار الكتاب العربي») 
بيروت» الطبعة الثانية: 1953958م. ١‏ 


1١5 


إذا عَرَفنا هذا فنقول: إن سب الله تعالّى والاستهزاء به وبآياته مِنْ أقبح وأشئّع أنواع الأسباب القولية 
التي يُكفْر بها صاحبهاء وقد دلّت على ذلك الآيات القرآئيّة والأحاديث النبويّة ونصوص الأثِمّة رحِمَهم الله 

ما الآيات القرآنيّة فينها 
.١‏ قال تعالى وهو يذم المنافقين الذين دححّلوا فِي الإيُمان ثم خرجوا منه بالاستهزاء بالله وآياته: يُحُذْر 
المناؤقون أن ثُنرّل علوم سورة لتتعهم | نما في لوبهم قل استهزئوء إن اله مرج ما خذّرونه وين سألتهُمْ 
يقلن نما كنا ُخوض ولعّب» قل أبالله وآياته ورسوله كنم تُستّهزئون» لا تعْتَذِروا قد كَفَرئُم بعد إِِمّانكم» 
إن تف عَنْ طائفة مِنْكُم تعذب طائفة بأئهم كاثوا مُجرمِيْن ". 

قال شيخ الإسلام الإمام ابن تَيمِيّة رحمه الله تعالى: لع ا ا 0 
فقيل عكرا ذلك لدو كت هين أن "الاسعوواء ياش وايان ووسولة كدر كر يودسيائكة نه لمات 0 
وقال رحمه الله تعالى أيضًا: وهذا نَصّ فِي أن الاستهزاء بالله وآياته وبرسوله كفرء فالسّب المقصود بطريق 
الأول 7 
؟. قال الله تعالى: إِنّ اللنَ يَُذُوْنَ الله ورسوله لَعَنَهُم الله في الدثيَا والآير وأَعَدَ لَّهُمْ عَذَابا مُهِيْناه والنِيْن 
يُؤذُونَ الْمُؤسِيْن والْمُؤمِنَات بغي نكسيو قن الشمارا بيكانا 000 

والاستدلال بهذه الآية على كفر مّن سب الله تعالّى من عِدّة وجوه» منها: 

الوجة الأول: أنه فرّق ين اذى الله ورسوله وين أذى المومئن والمومتات؛ فجعل على هذا أنه قتذ 
احتمل بُهْتانا وإنْمًا مُبيْناه وجَعل على ذلك اللّعنة فِي الدّنيا والآخجرة» ا الْمهيْنَ» ومعلوم أن أذى 
الْمؤمنيْن قد يكون مِن كبائر الإنّم وفيه الجلد» وليسَ فوق ذلك إلا الكفر والقتل ©. 

الوجه الثاني: أنه ذ كر أنه لعنهم فِي الدنيا والآخجرة» وأعد لي عذابا مُهيْنا» واللعن: الابتعاد عن 
الرّحْمة؛ ومّن طرّده عن رحْمَتهِ فِي الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافِراء فإن الّمؤمِن يقرب إليهًا بعض الأوقات؛ 


ولا يكون مُبَاح الدم؛ لأن حَقن الدَّم رحمة عظيمة مِن اللهء فلا يثبت في حَقَه ©. 


.55--51 سورة التوبة: رقم الآية:‎ )١( 

(؟) انظ مجموع الفتاوى للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 2177/4 كتاب الإبمان والقدرء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة 
الثانية: ٠.1‏ حلام. 

(1) انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ص 54 » ت: خالد عبد اللطبف السبع العلمي؛ دار الكتاب العري» 
بيروت» الطبعة الثانية: 3313١م.‏ 

(4) سورة الأحزاب: رقم الآية: /1ه086. 

() انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ص #الاء ت: خالد عبد اللطيف السيع العلمي؛ دار الكتاب العري» 
بيروت» الطبعة الثانية: 1333م. 

(5) المرجع السابق: لا. 


بدء اا 


الوجه الثالث: أن الله تعالى قال: وأَعَدَ لّهم عذابا مُهيّناء ولَمْ يَجيء إعداد العذاب المهين في القرآن 
إلا في حَقَّ الكفارء كقوله تعالّى: وَالذيْنَ كُمَروا وكَدَبُوا بآيَانَا فأولِّك لَهُمْ عَذَاب مَهين وقوله: قَدْ أنراد 
آيات بّينات وَلِلكَافِريْن عذاب مُهِيْنَ , رأث الغذات الح أفقة عاك وعدا للموتكن فى كزلةة لز لا كاب 

قال الشيخ العلامة ابن بَاز رحمه الله تعالى: لا ريب أن الاستهزاء لله ورسوله وبآيايه وبتتسرعه 
وأحكامه ين جُملة أنواع الكفرء يقول الله عر وجل: قل أبالله وآياته ورسول له كُنثُم تُسمَهزِئون» لا تَعتَذروا قد 
كفرتم بعد إِيمّانكم ”'» ويّدخُل ففِي ذلك الاستهزاء بالتوجيد أو بالصّلاة أو بالرّكاة أو الصّيام أو احج أو 
غيّر ذلك مِن أحكام الدّين الْمتّفق عليها ©. 

قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: كيف يسخر ويستهزئ بأمر يؤمن به» فالّمؤمن ن بالشيء لا بد 
أن يعظّمه وأن يكون فِي قلبه مِنْ تعظيمه ما يَلِيّْق به والكُفْر كفران: كفر إِعْراض»؛ وكفر مُعَارضَةء 
والْمستَهْرئ كافر كفر مُعَارَضةء فهو أَعْظَم مِمّن يسجد لِصَّنم فقَط» ونه المتانة عر مناه وري ننه 
أوقعتْ بصاحبها البلاء بل والهلاك وهو لا يشعُر» فقد يتكلم الإنسان بالكلمة م ون تيفط اذ عر وحسهل لا 
يلقي لها يالا يهِوِي بها فِي النار» فمن استهراأ بالصّلاة ولو نافلة أو بالرّكاة أو بالصّوم أو الْحَمّ فهو كافر 
باجماع المسلمِين " 

ومن الأسباب الْمُكفرة التِي تتعلق بتوحيد الأسماء والصّفات: 
. إنكار اسم من أمماء الله الْحُسنَى أو صفة من صفاته العليا: 

إنون تكتدات اهل الدنة :والخناعة هو الالمان ديا وضفت ات تال :يتنه ؤرما ونه يهدرستول 
الله َل من غَيْر تكييف ولا تمثيل ومِن غَيْر ريف ولا تعطيل» وهذا هو توجيد الأسماء والصّفات؛ ويُخالفه 
الشّرك والإلْحاد فِي أسمائه وصفاته» والإنْحاد هو العدول بها ويحقائقها ومعانيها عن الْحَقَّ الثابت لّهاء وله 
حمسة صُور ذكرها العلامة ابن القَيّم رحمه الله تعالى. 

الأولى: اللي الاسام يال بسني اللص دين الإلاة لذو ذو القربر اراتكه مسنم 
لها وهذا إِلُحاد حقيقة» فإِنهم عَدَلوا عن أسْمائه إِلَى أوثانهم وآلهتهم الباطلة. 


.5 سورة الحاثية: رقم الآية:‎ )١( 

.8 سورة المحادلة: رقم الآية:‎ )١( 

(*) الصارم المسلول على شاتم الرسول للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 84: 5م ت: خخالد عبد اللطيف السبع العلمي» اكاك ار بيروت» 
الطبعة الثانية: 19915م: والآية من سورة الأنفال: رقم الآية: 54. 

(4) سورة التوبة: رقم الآية: 456 550. 

(0) راحع: فتاوى العقيدة: ص 153؛ دار ابن الحوزي القاهرة, | 

(7) انظر القول المفيد على كتاب التوحيد للعلامة محمد بن صالح العثيمين: ؟/1515» مكتبة العلم؛ القاهرة» الطبعة الثانية: ٠١7‏ 5ام. 


11١1١‏ سه 


الثانية: تسويته يما لا يليق. بجلاله كتسمية النصارى له أبَاء ونّسمية الفلاسيفة له موجبًا بذاته أو 
علة فاعلة بالطبع وئحو ذلك. 

الثالثة: وصفه بما يتعالى عنه ويتقدّس من النقائص؛ كقول أعْيّث اليهود إنه فقِيْر وقولهم إنه استراح 
بعد أن َحَلّق خلقه؛ وقولهم يدُ الله مغلولة وأمئال ذلك مما هو إِلْحاد فِي أسْمائه وصفاته. 

الرابعة: تعطيل الأسّماء عن معانيها وجحدٍ حُقائقهاء» كقول من يقول من الجَهُمِيّة وأتباعهم لها 
ألفاظ مَجَرّدة لا تتضّمّن صفات ولا معاني... 

الخاسنة: كيه ضغاته يعنقات عتلقة قال الل غنا يفول المكييوة علو ب 


ت- 


م 5 . عه ع 5 2-0 ع 0 

ومما يجدر بالذكر هنا: أن إنكار اسم من أسماء الله تعالى الحسنّى أو صفة من صفاته العليا نوعان: 

الأول: إنكار تكذيب» وهذا مما يوحب الكفرَ بلا شّك ومرية. 

والثاني: إنكار تأويل. وله توعان: تأويل سائغ فِي اللّغة العَربيّة» فهذا لا يُجب الكفر» وتأويل باطل 
غير مسوغ فِي العربية وهذا مُوجب الكفر. 

وبالجملة إنكار شيء مِن أسْماء الله تعالى أو صفاته أو التأويل فيه تأويلاً غيّر سائغ أو تشبيهه بأحّد 
من خلقه يناقض هذا الإيُمانء لأنه تكذيب للكتاب ورد للأخبار الصّحيحة الواردة فِي إثبات تلك الأسماء أو 
الصّفات لله تعالى» وقد تضَافرَت فِي تقرير ذلك الآيات القرآنية والأحّاديث الصّحيحة ونصوص الأئِمّة 

أمّا الآيات القرآنية فمِئْها: 

قال تعاظل ٠١‏ آل مجلم هه 00100 ه (ك 

١ 0‏ 00 2" در > "شه عإ ريه 8ه ع .هه" مده اء سس الا ا لس امه 7 (35) 
؟. قال تعالى: ورسلا قد قصّصناهم عَليك مِنْ قبْل» ورسلا لم تقصّصهم عليكء و كلم الله موسى تَكَلِيما . 
. قال تعالى: وقالت اليَهُود يَدُ الله مَعْلولّة» عْلَتْ أَيْدِيْهم ولَعنُوا بما قالواء بل يداه مُبْسوطتان يق كيف 
يَشَاء ولَيَرِيْدَنَ كيرا مِئهم مَا أنْزل إِلَيْكَ مِن ربك طُعْيّانا وكفراء وألقيْنا بيّنهم العَدَاوة والبَعْضَاء إلى يوم القيّامة 
كلجا أرقنو دارا للحرب أطماها الله ويسكون قن الأرض كتادا نولل لآ بيه اماد 3 
:. قال تعالى: الرّحْمَنٌ عَلَى العرش اسْتّوَى . 

قلت: ولق أحسّن الإمام مالك رحمه الله تعالى فِي قوله: قال الراوي: كنا عند مالك بن أنس» 


فجّائه رجُل فقال: يا أبَا عبد الله! الرّحْمن عَلى العَرشٍ اسْتَوَى» كيف اسسْتوَى؟ فما وجّد مالك مِنْ شيء ما 


)١(‏ انظر بدائع الفوائد للعلامة ابن القيم: 217١ 2153/١‏ دار الكتاب العربي» ببروت» بدون تاريخ. 

.1١١ سورة الشورى: رقم الآية:‎ )١( 

(1) سورة النساء: رقم الآية: 2154 وانظر البحث عن حقيقة الكلام المطالب العالية من العلم الإلحي للإمام فخخرالرازي: القسم الثالث من اتلد 
الأول: ص ١77‏ ات: الشيخ محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية؛ بيروت, الطبعة الأولى: 1443م. 

(4) سورة المائدة: رقم الآية: 4 5. 


(5) سورة طه: رقم الآية: 60 


١١5‏ سد 


وجحد هر مُسأقه فنظر فنَظر إِلَى الأرْض وجل ينكت بعود فِي يديه علاه الرّحْضاء ب العَرّق ‏ م رفع رأسَه 
ورَمّى بالعود وقال: اليف منه غيّر معقول والاستواء منه غَيْرِ مجهول والإيْمان به واحب والسّوال عنه بدعة» 
وأظّنك صاحب بدعة» وأمر به فأعخرج ”". 
قلت: ومثل هذا القول قاله الإمام ربيّعة قبله» والآثار عند السلف فِي مثلٍ هذا كثيرة ”", 

قال الإمام ابن تَيْمِية رحمه الله تعالى: بين مالك أن مَعى الاستواء معلوم وأن كيفيته مجهولة؛ 
فالكيف الّمجهول هو من التأويل الذي لا يعلمُه إلا الله 0 

وقال الأماة اخمه ريه لله فعاكن :تحن لسن 30 اا عق الفرو تق اوقا بلا عد 
ولقامفة للها رامت اد يزه 
ه. قال تعالى: : قل اذْعُوا الله أو اذْعُوا الرّحْمَنَ أيَا ما تَدْعُو قله الأسلماء الْحْسنَى وإن تخ هر يصّلاتك ولا 
ُخَافْت بها وابتغْ يَيْن ذَلِكِ سَبيّلا ©©. وَغَيْر ذلك مِن الآيات الواردة فيها امم مِن أسسْماء الله تعالى أو صيفة من 
صفاته. 

وأمّا الأحاديث النبويّة فهي كثيْرة» منها 
0 طن قال: قال رسول الله يله : إن لله تسعة وتسعيّن اما مئة إلا واحداء مّنْ أخْصّاما 
دحل الْجَنّة أُحْصِيّناه حَفظناه 29. 

ل وي سا لال وس كا اي عل د 
محصورة: لقوله ول في الحديث المشهور: رأمنألك اللهمّ بكلّ اسم هو لك سَمَيْت به نفسلك أو أثرلئه في 
كتابك أو عَلَّمتَه أحداً من خلقك أو اسْتأئّرت به في علم الغيِب عِنْدك» وما استأثر الله به في علم الغيب عنده 


لا يُمكن حصره ولا الإحاطة به فمعْتّى هذا الحديث: إِنْ مِن اسماء الله تعالى تسعة وتسعيّن اسلما من 


)١(‏ انظر أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة للدكتور محمد بن عبد الرحن الخميس: ص 255 دار الصميعي» الرياض» الطبعة الأولى: 15957م) وانظسر 
أيضا التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيدء ص 4 7؛ مطبعة الإمام.بحصرء بدون تاريخ قلت: قد قام الدكتور عبد 

الرزاق بن عبد المحسن بتخريج هذا الأثر وبيان ثبوته عن الإمام مالك فِي رسالته: الأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء» دراسة تُحليلية؛ 
دار ابن الأثْيْره الرياض» الطبعة الأولّى: ١٠٠٠م‏ 

(؟) راجع لذلك: الأسماء والصّفات للإمام البيهقي: ص 017؛ دار ابن رجبء المنصورة. 

(©) انظر درء تعارض العقل والنقل للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: »774/١‏ ت: الدكتور محمد رشاد سالم؛ المطبوع من جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية؛ الطبعة الأولى: 1541م. ش 

(4) راجع المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحْمد فِي العقيدة: 847/١‏ جمع ودراسة: الدكتور عبد الإله بن سلمان» دار طيبة السعودية؛ الطبعة 
الثانية: 19928م. 

(0) سورة الإسراء: رقم الآية: ١١١‏ 

(1) رواه الإمام البخاري: كتاب الرد على الْجهّمِية: باب إن لله مئة اسم إلا واحداء رقم الحديث: 581. 


ا ل 


أحضاعا دخل اله ولي المراة حضر استمائه تعالى بهذا العدد» ونظِيْر هذا أن تقول: عندي مئة درهممء 
أَعْدَدنُها للصدقة: فلا يُنافِي أن يكون عندك دراهم أحرى أُغُددئها بِعَيّر الصدقة ©. 
.١‏ عن جرير بن عبد الله ذه قال: قال رَسول الله يي : لا يحم الله مَنْ لا يَدْحَم الناس 29 
". عن أبي هريرة ذه أن ر سول الله ييه قال: يَضْحَّك الله إلى رَخُلَيْن يُقثُل أحَدهُّما الآخر يُدخُلان الْجَنّة 
يُقاتل هذا فِي سبيل الله فيُقتل» تم يتوب الله على القاتلء فيستَشْهد ” 

وأمّا نصوص الأئِمّة رحجمهم الله تعالى فهي أيضًا كتيْرة منها 
.١‏ قال الإمام الأغظم أبو حَنيفة رحمه الله تعالى' وقد سكل عَمّن يقول: لا أغرف ربي فِي السّماء أو في 
الأرض» فقال: قد كفرء لأن الله تعالى يقول: الرحْمن عَلَى العّرش اسْتَوَى» وعرشه فوق سسّماواته» فقيل لأبي 
حَنيفة رجمه الله تعالّى: إنه يقول: أقول عَلَى العَرْشُ اسسْتوى» ولكِنْ قال: لا يدري العَرش فِي السّماء أو في 
الأرضء قال: إذا أنْكَر أنه فِي السّماء فَقّد كَفَر 9, 
.١‏ قال العلامة ابن القَيّم رحمه الله تعالّى: والرّسل مِن أولهم إِلَى خائمهم ‏ صلّوات الله وسلامه عَلِهم 
أجْمعِين أرسلوا بالدّعُوة إلى الله وبيان الطريق إِلَى الموصل إليه» وبيان حال المدعوين» بعد وصولهم إليه 
فهذه القواعد الثلاث ضرورية في كل مِلّة على لسان كل رسول. 

القاعدة الأولى: فعرّفوا الرب المدعو إليه بأسْمائه وصفاته وأفعاله تعريّفا مُمَصلاء حيّى كأن الهاد 
يشاهدون سبحانه وينظرون إليه فوق سسّمّاواته على عرشه يكلم مَلائْكنهِ ويُدَبّر أمرّ مَملْكيْه ويسْمّع أصوات 
حَلقِه ويرى أفعالهم وحركاتهم» ... ويرضى ويغضبء ويُحِب ويُسخّط» ويميت ويُحيي» ويُمنع ويعطلي» 
يغفر ذنباء ويفرج كرباء و تسود لدعو وول لجال 03 
*. قال الشيخ أبو العبّاس السَرّاج رحمه الله ©: مَنْ لم يُقِر ويؤمن بأن الله تعالى يعجب ويَضحك ويتزل 
كَل ليلة إِلَى السّماء الدّنيا فيقول: مَن يُسألني فأعطيه» فهو زنْديق كافر» يُسكّتاب» فإ تاب وإلا ضربت عُتقه 
ولا يصلي عليه: ولا يدفن فِي مقابر المسلمِيْن ” 


م٠٠٠١ راحع: شرح لمعة الاعتقاد اهادي إِلَى سبيل الرّشاد لابن قدامة: والشرح للعلامة العتيّمِيّْن دار ابن الحوزيء» القاهرة» الطبعة الأولّى:‎ )١( 
رواه الإمام البخاري: باب: قل ادعوا الله أو ادعو الرحمن...رقم الحديث: 104/ا.‎ )١( 

(*) روى النسائي: رقم الحديث: 7173؛ كتاب الجهاد: باب اجتماع القاتل والمقتول في سبيل الله سنن ابن ماجه: رقم الحديث: 131 المقدمة» 
باب فيما أنكرت النهمية. 

(4) انظر العلو للعلي الغفار مع مختصره للإمام الذعيي اختصار الشيخ الألباني» ص 21775 المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى: ١1140هء‏ 
وراجع أيضا: إثبات صفة العلو: ص 2٠17١‏ للشيخ موفق الدين ابن قدامة؛ مكتبة العلوم والحكم بالمدينة» الطبعة الأول: 1384١م.‏ قلت: والقول 
الْمروي عن الإمام نقله أبو مطيع البلخي فِي كتاب الفقه الأكبر» وقد نقل فيه الإمام الذهبي تضعيف جّماعة من الأئمة» راجع: إثبات علو الله ومباينته 
لخلقه: ص 53: للشيخ حَمود بن عبد الله التريْحري» الطبعة الأولّى: 194م. 

(5) مدارج السالكيْن للعلامة ابن القيم (بتغير يسير) : 487/7» ت: الشيخ رضوان جامع رضوان؛ موسسة المختار للنشر والتوزيع؛ القاهرة. 

(7) هو الإمام الحافظ المحدث محمد بن إسحاق الثقفي النيسابوري» توفي بنيسابور سنة #7011هء انظر سير أعلام النبلاء: 785/11 

(7) انظر سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى: 585/11 ت: الشيخ يري سعيدء المكتبة التوفيقية» مصرء بدون. 


اسم 


4. قال العلامة القاضي عياض رحمه الله تعالى: فأمًا مّن نفى صفة من صفات الله الذاتية أو جَحَدها 
مستبصيرا في ذلك كقوله: ليس بعالم ولا قادر ولا مُرِيد ولا متكلم؛ وشيبه ذلك مِنْ صفات الكْمّال الواحبة له 
تعالى فقد نص أَِمّتنا على الإجمااع على كفر من نفى عنه تعالّى الوصف بها وأغْراه عَنْها ©. 
ه. قال الشيخ أحمد عز الدّين البيانوني وهو يتحدّث عن المكفرات الاعتقاديّة: كإنكار الْخالق سبحَانه» أو 
إنكار صفة من صفة الكمال؛ أو وضْنِه بما هو مثّرَّه عنه» كاتخاذ الرّوحة والوّلد . 

وم الأساب المكد اق انان توعية الادة: 
؛. دعاء غير الله تعالى أو الاستغاثة به: 

الدّعاء هو الابتهال إِلَى الله تعالى بالسّوال» والدّعاء والدّعوى مصدران ”"» يقول العلامة الخطابي 
رحمه الله تعالى: ومعتّى الدعاء استدعاء العبد ريّه عرّ وجل العناية واستمداده إياه المعونة وحقيقته: إظفهار 
الافتقار إليهء والتبرّء من الْحَول والقوّة» وهو ميمة العبوديّة» واستشعار الذّلة البَشّرِية وفيه معتى الإنابة إلى الله 
روخ وإضافة التجود والكرم إليه 9 وأمًا الاستغائة فهي طلب الغوت: يقال أغانه إذ1 نضره: 

إذا عَرَفنا هذا فنقول» إن الدّعاء والاستغاثة مِنْ أعظم العئّادات لله تعالى» وأجل الطاعات» وقد اهتم 
بذكر الدّعاء القرآن الكريْم حيّى جاء فيه فِي حو ثلاث مئة موضع؛ وإذا كان الدّعاء والاستغاثة مِن العبادات؛ 
ولا يجوز صرف العبادة لِعَيْر الله تعالى؛ فمَنْ دعا أو اسْتَعّاث بِغَيْر الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عَرّ وجل 
فقد كفر وخخرج مِن ملة الإسّلام؛ وهذا مِمّا ثبت بالآيات القرآنية والأحّاديث الصّحيحة ونصوص الأثمّة 
رَحِمهم الله تعالى. 

أما الآيات القرآنية فمنْها كما يلي: 
.١‏ قال تعالى: ولا تدع مِنْ دون الله مَا لاَّيَشَعُكَ ولا يرك فإن فَمَلتَ فَإنك إذا من الظَالِمِيْنَ وإن 
يَمْسَسنْك الله بِضرٌ فلا كاشف له إلا هو وإن يَمْسَمْك بِخَيْر فلا راد لِفَطلِه يُصِيْب به مَنْ يَشَاء مِن عِبّاده؛ 
وهو العفو الرّحِيُم ©©. 
؟. قال تعالّى: وأن الْمَساحد لله فلآ تَدْعُو مَعَ الله أحَدا ©. 
*. قال تعالى: ومّنْ أل مِمّن يَدْعُو مِن دون الله مَنْ لآ يَستجيب لَه إِلَى يُومٍ القِيَامَة وهُمْ حَنْ دعاقم 


م 


غافلون ©, 


.م10٠١ الفا للعلامة القاضي عياض رحمه الله تعاللى: ءا ت: الشيخ عبد السلام محمد أمين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى:‎ )1١( 
(؟7) انظر الكفر والمكقرات له: ص مطبعة الهدى» حلب» هلاوام.‎ 

(*) راجع: تصحيح الدعاء: ص 2١5‏ للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيدء دار العاصمة» الطبعة الأول: 1599م. 

(4)شأن الدعاء للعلامة الخطابي رحمه الله تعالى: ص 6» دار المأمون» دمشقء الطبعة الأولى: 1404 ١هم.‏ 

(5) سورة يونس: رقم الآية: .١١97615‏ 

(0) سورة الحن: رقم الأية: 18. 

(7) سورة الأحقاف: رقم الآية: 0. 


ه6١‏ اسه 


- ٠ 007 


؛. قال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكمْ عَذَاب الله أو تنكم السسّاعةٌ أغيْرَ الله تَدْعُونَ إن كسم صَادقِيْن» بل ناه 
٠‏ تدعون فيكشِفٌ ما ع مار ا 

قلت: وفِي هذه الآية الكريمة سَمّى الله سبحانه دعاء غيّره شركا وكفرا. والآيات في هذا اللاب - 
كبِيّرة جدا ما يدل على أن الدّعاء والاستغاثة مِن العبادات لله وحده لا شّريك له. 

وأمًا الأحاديث النبويّة فهي أيضًا كبيْرة» منها كما يلي: 

.١‏ عن النعمان بن بَشيْر " ذه قال: سّمعت رسول الله يه على الْمِنبّر قزل إن الدّعاء هو العِنّادّة م 
قراً: ا جَهْنَم داخريْن ”") 
؟. عن أنس ضيه عن النبي ويْةٌ قال: الدّعاء مح العبّادة ©©, 

ا ل ا 
.١‏ قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيويّة رحمه الله تعالى: فكل مَنْ غلا فِي حي» أو فِي رجحل صالح؛ ...وجعل 
فيه نُوعا من الإلهية» مثل أن يقول: يا سَيّدي فلان! اغفر لي» أو ارحْمّني؛ أو انصرني» أو ارزقني» أو 0 
أو أحرني» أو توكلت عليك؛ © أو أنت حسبي» أو أنا في حسبك» لحرت ااترالاير لعزن لبي هي مسن 
خصائص الربوبية» التي لا تصلح إلا لله تعالى» فكل هذا شرك وضَّلال؛ يُستتاب صاحبه؛ فإن تاب وإلا قيِلء 
فإن الله نما أرسل الرّسل وأنزل الككتب لتعبد الله وحده لا شريك له ولا تُجْعل مع الله إِلّها آخر © 

وقال رحمه الله تعالى أيضا: فإنا بعد معرفة ما جاء به الرٌسول نعلم بالضّرورة أنه لم يشرع لأمته أن 
تدعو أحّدا ين الأموات» لا الأنبيّاء ولا الصالِحيْن» ولا غَيْرهم لا بلفظ الاسستغاثة ولا بعيْرها ولا بافظ 
الاستعاذة ولا بمَيْرهاء كما أنه لم يشرع لأمته السّحود لميت» ولا لكَيْر ميت وئحو ذلك؛ بل نعلم أنه تهى 
كل هذه الأمور» وإن ذلك مِن الشّرك لني حرمه الله تعالى ورسوله. ولك لِعّلبة الجهل وقلة العدم بآثار 
الرّسالة في كييْر من الْمتأخترين» ولّم يكن تكفئرهم بذلك حتّى يتبيّن لهم ما جاء به الرّسول يل يما يُخالفف 
ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لِمّن يعرف أصْل الإسلام إلا تفطن؛ وقال: هذا أصل دين الإسلام . 


.414 سورة الأنعام: رقم الآية:‎ )١( 

(؟) هو أبو عبد الله نعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي» توفي سنة 68هسء انظر الإصابة للحافظ ابن حجر: 745/5؛ ت: الشيخ 
عادل أحمد عبد الموحود والشيخ علي محمد معرضء دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الثانية: 5٠١٠1م.‏ 

("') رواه الإمام الترمذي: كتاب الدعوات عن رسول الله: باب ما جاء في فضل الدعاء» رقم الحديث: 2537177 والآية في سورة غافر: رقم: 5٠‏ 

(5) رواه الإمام الترمذي: كتاب الدعوات: باب ما جاء في فضل الدعاء» رقم الحديث: 8810/1. 

(5) انظر مُجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 27357 جمعه ورتبه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد الطبعة الثانية: 
8ه 1 

(5) انظر كتاب الرد على البكري للإمام ابن تيمية: ص 27175 ت: الشيخ عبد الله بن دحين السهيلي؛ دارالوطن؛ الرياض؛ الطبعة الأولى: 1491م 
ججموعة الرسائل والمسائل للإمام ابن تيمية: 79/١‏ ت: الشيخ سيد محمد رشيد رضاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولل: 5001م 


١١5‏ ساد 


3 . قال العلامة الأمثر المّتعاني رحمه الله تعالى "©: من تأذقع الله البلا وكهازا ثرا وجهازا عوفا وطمنا قث 
نادى معه 1 فقد أشرك ف العبادة) فإن الدعاء مِن العبادة» وقد سّماه الله ان عبادة في قوله ان إن 
الذوينَ يَسْتَكْبرُون عَن عبادتي سسَيَدْحْلونَ > حَهْنم داجرين» بعد قوله: اعُوني أستجب لَكُم ©. 

ومِن الأسباب المكفرة القولية مما يتعلق بالنبوة والأنبياء: 
ه. سب النبي وَلْدٌ وتحقيّره والتعريض به: 

وهذا ‏ أي سب الرسول ولظةٌ والطعن فيهم ‏ يُنبوع جَميّع أنواع الكفرء وجماع جميع الضّلالات» 
وكل كفر فرع منه» كما أن تصديق الرّسل أصل جَمِيع شُعب الإيُمان» وجماع مُجموع أسباب الْهُدى» فهذا 
لوي عا كار نون انان ويقتل صاحبّه؛ وبهذا نطقت الأحاديث النبويّة وآثار الصّحابة رضي الله عنهم 
ونصوص الأئمّة رجمهم الله تعالى. 

أمّا الأحاديث النبويّة فمنها كما يلي: 
.١‏ ثبت عنه ويد أنه قضى بإهدار دم أم ولد الأعمى لما قتلها مّولاها على الستّب ©. 
". قتل جتماعة مِن اليهود على سبّه وأذاه» وأم مّن الناس يوم الفتح إلا نفرا من كان يُؤذيه ويهجوه» وهم أربعة 
رِجَال وامرأتان» وقال: مَنْ لكعب بن الأشرف»ء فإنه قد أذى الله ورسوله 8 الل كر » قلل 
العلامة ابن القيّم رجمه الله تعالى: وفِي ذلك يضّعة عَشّر حديثئا ما بَيْن صِحاح وحسان ومشاهِير "© 

وأما آثار الصحابة رضي الله عنهم بذلك فهي كثيّرة» منها كما يلي: 
.١‏ أثر عُمّر بن الطاب 5نه: ذكر حرب فِي مسائله عن مُجاهد قال: أني عمر وه برحل سب اللبي وَل 
ا ا 

.١‏ أثر عبد الله بن عبّاس حه: قال مُجاهد عن ابن عباس ذنه: أبما مسلم سب الله ورسوله أو سّبّ أحدا 
525000008 يه وهي ردة» يستتاب, فإن رجع وإلا قتِل» وأيما معاهد عاند فسَبّ الله 
أو سَّبّ أحدا من الأنبياء أو جَهَر به» فقد نقض العهد فاقّلوه. 
". أثر عبد الله بن عمر ذنه: وذكر أحْمد عن ابن عمر دك أنه مر به راهب» فقيل له: هذا يَسُب النبي طَله 
» فقال ابن عمر م َينه: لو سمعته لقتّه. إإنالَم نعطهم الدّمة على أن ,ّ يسبوا نبينا 27 . 


)١(‏ هو المحدث الفقيه الأصولي محمد بن إسماعيل الصنعاني» من أثمة اليمن» له مولفات» توفي بصنعاء سنة 1401 ١اهء‏ انظر ترجمته ف معجم المولفسين 
للشيخ عمر رضا كحالة: 55/9؛ دار إحياء التراث العربي» ببروت» بدون تاريخ. 

0( تطهير الاعتقاد للشيخ الصنعاني رجمه الله تعالى: ص 4 27 ت: الشيخ إسسماعيل الأنصاريء دار الإفتاء» الرياضء الطبعة الثالثة: 758١هب.‏ 
(؟) الحديث صحيح, أخرجه الإمام أبو داود: كتاب الحدود: باب فيمن سب النبي وَل » رقم الحديث: 351؛. 

(4) رواه الإمام البخاري: كتاب المغازي: باب قتل كعب بن الأشرف: رقم الحديث: 5037177. 

(4):انطر راد الماة لوامام ان القيم: فصل في قضائه فيمن سبه من مسلم أو ذمي. المكتبة التوفيقية؛ القاهرة» بدون تاريخ. 

3( زاد المعاد: للإمام ابن القيم: © فصل في قضائه صلى الله عليه فيمن سبه من مسلم أو ذمي. المكتبة التوفيقية: القاهرة» مصرء بدون تاريخ. 7 


11١‏ س- 


ومن أقوال الأَئْمّة رحمهم الله تعالى كما يلي: 
.١‏ قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالّى: قال الإمام أبو إسحاق ابن راهُويّه رجمه الله تعالى: 
احم المتلجوة علن تن مني ان أو سو رمز أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قَمَل نبيا من أنبيكء الله 
أنه كافر ذلك وإن كان مُقِرا بما أنزل الله 29 
.١‏ قال أحمد بن أبي سليمان رحمه الله تعالّى: من قال أن النبي كد كان لونه أسْوّد قتل» لكذزبه على 
رسول الله وه ولون السّواد يُزري» ففيه تحقيّر وإهانة له أيضّاء إذ لم يكن النبي ولع أسُوّد» وإِنْما كان أَزهَر 
اللون موردا كما ورد فِي حديث حليته الطّويل ©. 
*. قال الإمام أبو يوسف رحمه الله تعالى ”": وأَيّما رجحل مسلم سب رسول الله ول أو كذبه أو عاب أو 
تنقصّه فقد كفر بالله تعالى وبانت منه زَوحُنُه فإن كاب وإلا قبل 29 . 
4. قال العلامة ابن باز رحِمه الله تعالى: كل من سب الله بأي توع مِن أنواع السبّ ‏ أو سب الرسيل 
مُحَمدا ودٌ أو غيره من الرسل بأي نوع مِن أنواع السب ...فهو كافر مرتد عن الإمئلام ©©. 
”. سب غَيْره يع مِن الأنبياء عليهم السّلام: 

إن الإيْمان بالله عز وجل لا يتحقق إلا بالإيْمان بجّميع الرسل والأنبياء» إن قيام دين الله إنُما هو 
يواميطة الْمرسليْن» فالطيب والْحتبيث من الأعمال والأخلاق والأقُوال على التفصيل لا يُعرف إلا مِنّْ جهتهم؛ 
ولا ينال رضى الله تعالى إلا على أُيِيْهم» فالتعظيم لهم أيضًا من مستوجبات الإيُمان بالله تعالى. 

إذا عَرَفنا هذا فنقول: إن الأقوال المكفرة التي تنافي الإيُمان بالأنبياء عَلَيهِم السلام لها صور متتوّعة» 
وأمئلة مُتعدّدة» مِنْها سبهم والطعن فيهم؛ والاستهزاء بهم وتنقصهم, وإنكار تُبوة واحد مِنّْهم» والقول بتفضييل 
الأئمة عليهم» وإنكار معجزاتهم وآياتهم ©. وحكم الصّور كلها أنها كفر يُخرج صاحبّها بارتكابما من الملة» 
وهذا الذي قلنا قد دلت عليه الآيات القرآنيّة وأقوال الأئْمّة رجمهم الله تعالى. 

أمّا الآيات القرآنية فنقتبس منها كما يلي: 


)١(‏ انظر الصارم المسلول للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ص 77 ت: الشيخ خالد عبد اللطيف السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعسة 
الثانية: 1995م. 

(؟) انظر إكفار الملحدين للعلامة الكشميري: 01» مجموعة رسائل الإمام الكشميري: ج *؛ المحلس العلمي: كراتشي» الطبعة الأولى: 1535م. 

(1) هو الإمام احتهد أبو يرسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكرثي؛ صاحب الإمام أبي حنيفة؛ له مولفات» توقي سنة: 7١هء‏ انظر لترجمعه: 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي: 147/14ء دار الكتب العلمية؛ ببروت» بدون تاريخ» سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعللى: 253/179ات: 
الشيخ خيري سعيد» المكتبة التوفيقية؛ مصرء بدون تاريخ. 

(4) انظر كتاب الخراج للإمام أبي يوسف: ص 2187 إدراة القرآن والعلوم الإسلامية بكراتشيء الطبعة الأوى: 19417م. 

(0) راجع: فتاوى العقيدة: ص © دار ابن الجوزي» القاهرة. ا 

(1) انظر نواقض الإبمان القولية والعملية للشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد: ص 2173 دار الوطنء الرياض» الطبعة الثانية: ©1416١هم.‏ 


ه-1١1١4م8-‎ 


5 0 1 م 0 - .و 7 و 2006 ب و - و 22 
.١‏ قال تعالى: آمَنَ الرَسُول بما أَنْزل إليه مِن ربهِ والمؤمئون» كل آمَنَ بالله ومَلايْكته وكتبه ورسله لا نفرق 


. قال تعالى: أن الي كفو او 1 بين الله ورَسئُله ويقولوت نؤمِنُ ببَعْضٍ وتكُفر 
ببَعْضٍ) ويُرِيْدُونَ أن ؛ يتَخِدُوا بيْن ذلك سبيْلاء أوليِك هم الكَافِرُون حَقَاء وأَعتذنا لِلكَافِرِيْن عَذَابا مُهيْنا . 
وأما الزان الانتة رشيهي اك حالن فين كنا بلى: 

قال العلامة القاضي عياض رحمه الله تعالى: وح ممصم ار ا بادرس تال والتخعت هر ار كدهع 
فيما أتوا به وأنكرهم وجححدهم حكم نبينا ص 0 ٠‏ 
؟. قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيدِيّة رحمه الله تعالى: والحكم فِي سب سائر الأنبياء كالحكم فِي سب 
ينا فَمَنْ سّب تبيا مسمى بامنّيه من الأنبياء المعروفيّن المذكورين فِي القرآن أو موصوفا بالتبوة» ‏ مثل أن 
كوي خيف إن بااسسل كقان كتاوفك دك فيل أن امن ع البلم الى نزرد لول كن 
هوء أو يَسُّب نوع الأنبياء على الإطّلاق» فالْحكم فِي هذا كما تَقَدّم لأن الإيُمان يهم واحب عُموماء 
وواحب الإيُمان نحصوصا بمن قصّه الله علينا في كتابه» وسّيّهم كفر وردة» إن كان من مسلمء ومكنارنة إن 
كان مِن ذمي 0). 
*. قال الإمام مالك رحمه الله تعالّى فِي كتاب ابن حبيب ومُحمد: وقال ابن القاسم وابن الماحشون وابن 
عبد الحكم وأصْبّغْ وسّحْنون فيمن شْتّم الأنبياء أو أحدا منهم أو تنقصه قتل ولّم يُسْتتب» ومَنْ سَبّهم من أهلى 
الذمة قتل إلا أن يُسلِم؛ وروى سحنون عن ابن القاسم: مَنْ سب الأنبياء مِن اليهود والنصارى بكيْر الوجه 
لذ به كفرء عثرب عنقه إلا أن ملم 0 
؛. قال العلامة ابن ُجَيْم الْحََفِي رحمه الله تعالّى 0©: ويكفر بنسسبته نبا إلى الفُواحِش 
5. قال الشيخ الشريئني الشافعي رحمه الله تعالّى 2 وهو يذكر الأسباب المُكفرة: كذب رسولا أو تبيا أو 


سبّه أو استخف به أو تاسمف :01 كفر 0", 


(0) سورة البقرة: رقم الآية: 7546. 

.١61 16 سورة النساء: رقم الآية:‎ )١( 

(؟) الشفا للعلامة القاضي عياض رحمه الله تعالى: 2١40/7‏ ت: الشيخ عبد السلام محمد أمين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: ١٠٠5م‏ 
(؟) الصارم المسلول على شَاتِم الرسول للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ص 201728 ت: خالد عبد اللطبف السبع العلمي؛ دار الكتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الثانية: 19915م. 

(4) الشفا للعلامة القاضي عياض رحمه الله تعالى: 174/7 ت: الشيخ عبد السلام محمد أمين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: ٠‏ 

(0) هو عمر بن إبراهيم بن محمد المصريء الحنفي» كان فقيهاء له مصنفات» توفي سنة: 5١٠٠١هء‏ انظر لترجمته: الأعلام للشسيخ خصير الدين 
الزركلي: 75/5؛ دار العلم للملايين؛ بيروتء الطبعة الحادية عشرة» معجم المولفين للشيخ عمر رضا كحالة: 2771/19 دار إحياء الستراث العسربي» 
بيروت» بدون تاريخ, 1 


(5) انظر البحر الرايق للعلامة ابن بحيم الحنفي: 6 ايج لم سعيد كمبئء كراتشي» بدون تاريخ. 


ل9١١ا‏ سم 


. القول بكون التبوة مكدسبة وادعاء النبوة أو الوحي: 
النبرّة فضل كبيْر مِن الله» ومّوهبة حليلة ونمة عظيمة مِن الله تعالى؛ يُمن بها سبحانه» ويعطيها لِمَنْ 
يشا أن يُكزمّه بالبوة» لا درك بالتحد والتغب» .ولا ثتال بكثرة الطاعة والعبادة؛ :ولا كوت بالوراثة إثما هي 
اعمْتيار واصطفاء مِن الله جَلَّ وعلا ©) كما قال الله تعالى لموسى عليه السّلام: إِنّي اصْطفيّئك على اللاس 
برسّالاتي وبكلابي وقال تعالى: الله يَصطْفِى مِنَ الملائكّة رسلا ومِنَ الناس *"»؛ وقال تعالى: وكذلِكَ 
ل 
فكلّ مِن النبوّة والرّسالة فيض إِلّهِي واصطفاء رباني» وإِنْ أيا ينها لا يكون أمرا يكتسب اكتسابًا 
بالاحدياد» والرياعية ولا بالمقارضة:0, 
قال العلامة السفاريني رحمه الله تعالى ©: 
والاسهال رةه الف بالكسب والتهزيب والفتوة 
لها قن الوك الأخن ٠‏ .لها يسامامن شاف إلى الا 5 
وإذا كان كذلك فالقول يكون التبوة م مُكتسبة وادّعائها كذب وزورء كما يقول ابن أبي الهرٌ الْحََفِي 
رحمه الله تعالى: إن النبوة إِنّما يُدَعِيها أصدق لد أو كد الكاذبيّن» ولا يلتبس هذا بهذا إلا على 
أجل الْجَاهِليّن '2. فالقول بكون النبوة مكتسبة وادعائها كفر دلّت عليه الآيات القرآنيّة والأحاديث 
الصّحِيّحة وأقوال الأثِمّة رجمهم الله تعالى. 
أما الآيات القرآنية فمدها كما يلي: 


(7) هو الفقيه المفسر محمد بن أحمد الشربييٍ الشافعي؛ له مصنفات كثيرة» توفي سنة: /ا11ه»ء انظر لترجمته: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلسي: 
ءتنات: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية) بيورت». 19948م) معجم المولفين للشيخ عمر رضا كحالة: 0353/8 دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ, 

(8) انظر مغي المحتاج للعلامة الشربيئ: ]ود ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود والشيخ علي محمد معرضء دار الكتب العلمية» بيروت» 
تابعكم 

.م134٠ راجع في هذا الموضوع: النبوة والأنبياء: ص 8» للشيخ محمد علي الصابوني» مكتبة الغزالي» الطبعة الثانية:‎ )١( 

.414 سورة الأعراف: رقم الآية:‎ )1١( 

(") سورة الحج: رقم الآية: 6/ا. 

(4) سورة يوسف: رقم الآية: 5. 

(0) العبارة مقتبسة من كتاب حرية الاعتقاد في ظل الإسلام: ص 7١‏ للشيخ الدكتور تيسيّر تميس العمر دار الفكر؛ الطبعة الأولى: 11348م. 
وراحع أيضا: الرسل والرّسالات: ص 54» للدكتور عمر سليمان الأشقر مكتبة الفلاح» الكويت» الطبعة الثانية: 3489١م.‏ 

(5) هو محمد بن أحمد بن سال السفاريئ النابلسي الحنبلي» توفي بنابلس: سنة: 1188ه» انظر لت رجمته: معجم المولفين للشيخ عمر رضا كحالة: 
5/4" دار إحياء التراث العري» بيروتء بدون تاريخ. 

0 لوامع الأثهار البهية للشيخ السفارين رحمه الله تعالى: ؟/271 من منشورات مؤسسة الخافقيْن دمشق. 

(8) شرح العقيدة الطحاوية: 2١10/١‏ للعلامة ابن أبي العز الحنفي» ت: الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحس* التركي والشيخ شعيب الأرناؤوط» 
موؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الخامسة: 11م. 


1506م 


.00 قال تعالّى: ومَنْ أظلّم مِمَن افْتَرَى عَلَى الله كَذبا أو كذب بآياته» له لا يقلح الظَالِمُون‎ .١ 
ووجه الامنتدلال بهذه الآية الشّريفة كما قال العلامة ابن كثيّر رحمه الله تعالى فِي تفسيّر هذه الآية:‎ 
أي لا أظلّم مِمَّن تَقَوّل على الله فادعى أن الله أرسّله ولّم يكن أرسله تم لا أظلم من كذب بآيات الله‎ 


(9) سورة الأنعام: رقم الآية: ,5١‏ 


الم 


وحُحجه وبراهينه ودلالاته» إِنّه لا يفلح الظالمون أي لا يُفِح هذا ولا هذا لا المفتري ولا الْمكدّب ١‏ 
0 . قال تعالى: ومنْ أظلم مِمّن افْتَرَى على الله كَذبا أو قال أو حي إليّ ولّم يُوح | ليه شيء ومن قال سَأنزل 
فقل ها الول الهو لو عر إذ الللمون في غَمَرات الموت والملايكة اليكرا الما كر افك ابره 
نُحْرَون عذاب الّْهُون بما كثتم ؟ تقولون عَلى الله عير الْحَقَ وكنتم عَنْ آياته ُسَكبرُون ") 
ووحه الاستدلال بهذه الآية الكريمة كما قال الشيخ السّعدِي رحمه الله تعالى ©: لا أحد أعظّم 
ظلماء ولا أكبر جرماء مِمّن كذب على اللهء بأن نسب إِلَى الله قولا أو حكماء وهو تعالّى بريء منه» وإنّما 
كان هذا أظلم الْخَلقَء لأن فيه مِن الكذبء وتغييّر الأديان أصولها وفروعهاء ونسبة ذلك إلى الله وهو مم'*' 
اكير المفاشلةه ويدحل في ذلك إدعاء النبوّة» وأن الله يوحي إليه وهو كاذب فِي ذلكء فإنه مَعّ كذبه على الله 
وخرأته على عظمته وسلطانه يُوحب على الْخلق أن يتبعوه» ويُجاهِدهم على ذلك» ويستجل دماء مَنْ خالفه 
وأمواله» ويدخحل فِي هذه الآية كل مُنْ ادعى النبوّة كمُسَيلَمة الكذاب؛ والأسود العْنّسي والمختار وغسيْرهم 
مِمّن اتصّفْ بهذا الوصف ©6. 
؟. قال تعالى: فمَنْ أظلم بِمّن كَدَب عَلَى الله ودب بالصّدق إذْ جائه» اليس فِي هنم مْوَى لِلكَافِريْنَ © 
ومثل هذه الآيات كثيرة وفيّرة في كتاب الله الكرِيم 00 
وأمّا الأحاديث النبويّة الدالة على بطلان اكتِسّاب النبوّة وادعاء النبوّة فكثِيّرة جداء فإِن ألحاديث 
مم التبرّة كلها تنطبق بتمايها على هذا. فادعاء النبوة كزني ررعار نا تخا اراد لكريم رتوار عد 
ا ل ل م ل ل موده 
وان عقيدة عتم لديرة بالرّة المحمّلوي ين الواجبة المعلومة ين الدين بالكرورة عند الجن ولكتيي في 
الذيل كر ثلائة عاد يي 
.١‏ عن أبي هريرة َيه عن النبي يع أنه قال: كائت يَنُو إِسْرائِيْل تَسُوسُهُم الأثيياء» كلما هَلّكَ بي خلفه 


زف 


نبي وأنه لا نبي بَعدِي 


(1) انظر مختصر تفسير العلامة ابن كثير: )077/١‏ اختصره وحلكه لجيج بعلي ساون دار القلم؛ بيروت» الطبعة الخامسة: 1985م. 

)1١(‏ سورة الأنعام: رقم الآية:"18 

(1) هو عبد الرحمن بن ناصر السعدي التميمي من كبار علماء بحد المعاصرين, له مولفات كثيرة» توفي بعنيزة عام 17175همه انظر الأعلام للشيخ 
حير الدين الزركلي: ٠/٠‏ 4 *» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الحادية عشرة. 

(4) تيسير الكريم الرحمن للشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي: ص 2575 موسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة الأولى: 1335م. 

(5) سورة الزمر: رقم الآية: 701. 

(5) رواه الإمام البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء: رقم الحديث: 7408 


١755‏ سم 


.١‏ عن جابر بن عبد الله ضه قال: قَالَ رسول الله ولك : متي ومَئل الائبياء كرحل يُنى داراء فأكْمّلها 
وأشسسئهاء إلا مَوضْع لَبئّة» فجَعل الناس يَدعُلوئها ويتعَجَبونَ» ويقولُونٌ: لولا مُوضّع اللبنَّ ثم قال رسول الله 
يد : فأنا مَُوضّع اللبئّة» فخَتَمت الأثبيّاء 9", 
.١‏ عن ثوبان *" مله قال: قال رسول الله وه : ونه سَبَكُونْ فِي أمَتِي كَدَابُونَ كلهم يَرْعُم أنه تبيء وأتنا 
حاتم التبييّن» لا تبي عدي ”". 

وأمّا أقوال الأَئْمّة رحِمّهم الله تعالّى فينها كما يلي: 
.١‏ قال العلامة ابن حَزم رحمه الله تعالى: وأما مَنْ قال أن بعد مُحمّد يلي نبيا غَيْر عِيْسى بن مَريّمء فإنه لا 
يُختلف إثنان فِي تكفيره لْصِحّة قيام الْحُجّة بكل هذا على كل أحَد ©, 
؟. قال العلآمة القاضي عياض رجمه الله تعالّى: وكذلك مَن إِدَعَى تُبوةَ أحد مَع نبينا يي أو بعده 
كَالوِيْسّوية * مِن اليهود القائليْن بتخصيص رسّالته إلى العرب» وكَالْخُرَيُمَة ”© القائلِين بتواتر الرسل؛ 
وكأكثر الرافِضّة القائليّن بمشاركة عَلِي فِي الرسالة للنبي يِدٌ وبعده» فكذلك كَل إمام عند هؤلاء يقوم مُقَامه 
في النبوة والْحُّجّة .... أو مَّنْ ادعي النبوة لِنَفْسهء أو جوّز اكتسايّهاء والبلوغ بصّفاء القلب إِلَى مُرتبتِها. 

وكذلك من ادعى مِنْهم أنه يُوحَى إليه؛ وإن لم يدّع النبوّة.... كلهم كفار مكذبون للبي فل ؛ 
لأنه أحتبر ولع أنه ححائم النبييّن لا نبي بعده» وأخبّر عَن الله تعالى أنه خحائم النبييْن» وأنه أرسل كافة للنساس؛ 
فحتم النبوّة ميزة احتصّ بها نبيّنا مُحَمد ييه دل على ذلك الكتاب والسنة ©, 

والتككى أن على يل هذا كادي عن ظاهر وان تتهوجعيه العراة مضه درت تاريل ولا 
تخْصيص» فلا شك فِي كفر هؤلاء الطوائف كلها قَطْعا إماعا وسّمْعا ©. 
*. قال العلامة ابن نُجَيُمِ رحمه الله تعالى: إذا لم يعرف أن مُحَمّدا وَل آخير الأنبياء ليس بمسلم, لأنه مِنَ 


الضّروريات 0 


52074 رواه الإمام البخاري: كتاب المناقب: باب خاتم النبيين» رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) هو مولى رسول الله ثوبان بن بُجدّد يكين أبا عبد الله توفي بحمص سنة أربع وحمسين ه » انظر أسد الغابة لابن الأثير: 700/1١‏ ت: الشسيخ 
حيري سعيد» المكتبة التوفيقية» مصرء بدون تاريخ» الإصابة للحافظ ابن حجر: 2071/١‏ ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 
معرض» دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الثانية: 5٠٠5م.‏ 

(1) رواه الإمام أبو داود: رقم الحديث: 4557» كتاب الفتن والملاحم: باب ذكر الفتن ودلائلها. 

(4) الفصل للعلامة ابن حزم رحمه الله تعالى: 544/7 7ء دار المعرفة» بيروتء الطبعة الثانية: 191/8م. 

(5) نسبة إلى أبي بن إسحاق بن يعقوب؛ كان مرجودا في نحلافة المنصورء ونخالف اليهود في أشياء منها أنه حرم الذبائح. 

30( وهم أصحاب التناسخ والإباحة. 

(7) راحع: خصائص المصطفى بِيّن الغلو والُجفاء: ص 23١‏ للدكتور صادق بن محمد بن إبراهيم؛ دار المنهاج, الرياض» الطبعة الأولّى: 475 اهب. 

(8) الشفا للعلامة القاضي عياض رحمه الله تعالى: 10/1/5» ت: الشيخ عبد السلام محمد أمين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: ١٠٠1م.‏ 

(8) الاشباه والنظائر للعلامة ابن نيم رحمه الله تعالى: ص 8١1؟2)ات:‏ الشيخ عبد الكريم الفضيلي» المكتبة العضرية 4«يترواتة: الطبعة الأولى: 19954م. 


١55‏ ل 


4. قال العلامة ملا عَلِي القاري رحمه الله تعالى: ودغْوى النبوّة بعد كبينا قله كفر بالإجْمًا 

ه. قال الإمام النوّوي رحمه الله تعالى: أو ادعى النبوّة بعد بينا يكو أو صّدّق مذدعيا لها أو عَطَم صما 
بالسجود أو التقرب إليه بالذبح باسمه فكل هذا كفر 0" 

". قال العلامة الشيخ الشتريئني رجمه الله تعالى: من نفى الررّسل بأن قال لَم يرسلهم الل أو تقَى ثبرّة تبي أو 
ادعى نبوةٌ بعد تنا يه أو صلق مُدَعِيها ... أو قال النبوة مُمْتسبة أو نال رتبتها بصّفَاء القلوب أو أوحِي إلى 
ولم يدّع النبوّة 00 نا 

. قال الشيخ العلامة ابن ة.دامة رحمه الله تعالى: ومَنْ ادعى النبوة أو صَدَق من ادّعاها نقد اركف لأن 
مسيلمة لما ادعى النبوة فصّدّقه قومه صارًوا بذلك مرئدين» وكذلك طلَيْحة الأسّدِي ومصدقوه ©) 

4. قال العلامة مَحمود الألوسي البغدادي رحمه الله تعالى: وكونه يله حائم النبييّن مما تَطّق به الكتاب 


تع 


وصّدعت به السّنة وأجمعت عليه الأمة» فيكفر مُدَّعي خلافه» ويقتل إن أصر . 
4. قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله: : ومعلوم أن مَنْ كذب على الله بأن زعم أنه رسول الله أو نبيه أو 
أخخبر. عن الله حبرا كذب فيه» كمُسلمة والعنّسي وئحوهما من الْمثدر متنبعيّنَ» فإنه كافِر حَلال الدّم ©. 

ومن الأسباب المكفرة مما يتعلق بالكتب الْمترّلة: 
4. إنكار الكتب الْمتزلة وبغضها والطّعن فيها 

ومما يُجدر بالذكر أن ان الب الملة ركن ركئن ين أركان الإسلام» شهد به الكتاب 
والسّنة» أما الكتاب فكما قال تعالى : ُونُوا آمنا بالله وما أنل ليا وما أنزل إلى بْرَاهِيُم وإِسْمّاعِيل وإ حاق 
ويعقوب لد وما أوتي موسى وعِيْسَى وما أوتي اليَونَ من ريّهمء لا تُفرّق بَيْن أَحَدٍ مَنْهُم وحن له 
مسلمون "0 ومشسل هذه الآية فِي آل عمران ” وقال تعالى: انما لذن اكوا اص را إساةء ورتصو 
والككتاب الذي تَرّل على رسوله والككتاب الذي أثزل مِنْ قَبْلء ومن يكثفر بالله ومَلائكته وكثبه و رمئله واليوم 


)١(‏ شرح الفقه الأكبر للشيخ ملا علي القاري رحمه الله تعالى: ص 54 5؛ قديكي كتب خحانه؛ آرام باغ» كراتشي» بدون تاريخ. 

(1) روضة الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى: 0384/19 ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوضء دار الكتب العلمية» 
ببروت» ١٠56م‏ 

(7) مغبي الخبتاج للشيخ الشربيي: 2473/0 ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجرد والشيخ على محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠٠٠م.‏ 
(؛) المغني للعلامة ابن قدامة: 211١/1١‏ دار الفكرء بيروت» الطبعة الأول: 19285م. 

(5) روح المعاني للعلامة الألورسي: 2719/8 الجزء: د ٠4»ات:‏ للشيخ علي عبد الباري عطية؛ دار الكتب العلمية» بيروت»؛ الطبعسة 
الأول: 001ام. 

(7) الصارم المسلول على شاتم الرسول للإمام ابن تيمية: ص 2١58‏ ت: خحالد عبد اللطيف السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية: 
4م 

(7) سورة البقرة: رقم الآية: 175. 

(4) سورة آل عمران: رقم الآية: 44. 


1١55-‏ د 


الذي تَرّل على رسوله والكتاب الذي أنْزلَ مِنْ قبل ومن يكفر بالله ومَلائْكَيه وكثبه ورَسُله واليوم الآخر فقَدٌ 
رو م 

ومعتّى هذا الإيُمان: هو التصديق بأنَ جَميع هذه الكتب متزلة من عند الله تعالى إِلَى رسلهم الكرام 
عليهم الصّلاة والمسّلام» وآنْها كلام الله الكريْم؛ ويجب الإيُمان بهذه الكتّب إجْمالا فيما علم الإمال 
وتفصيلا فِيْما عُلِم التفصيل؛ فالإيْمان بالقرآن العظيم بتصديقه واتباعه وتَحقيّق النصيّحة لهذا الكتاب الُجليل» 
م روي عن تُميم الدّاري طَنه قال: قال رَسول الله يليد : الدّيْن النصيّحة تكّلائاء قلنا: لِمَنْ يا رسول الله! 
قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئِمّة المسلييّن وعامتهم ". 

يقول العلامة ابن رَجَب الْحَبَلِي رحمه الله تعالّى: وأما النصحية لكتابه: فشِدّة حبه وتعظيم قدره؛ 
إذ هو كلام الُخالق» وشِدّة الرغبة فِي فهمه؛ وشدة العناية فِي تديّره» والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما 
أحب مولاه أن يفهمه عنه» ويقوم به له بعد ما يفهمه '". 

وقال العلامة الْخطابي رَحِمه الله تعاّى: وأمًا النصيحة لكتابه فمعناه: الإيُمان به وبأنه كلام الله 
ووحيه؛ وتتزيله» وأنه لا يُشبه شيئا مِن كلام الْمربوبيْن» ولا يقدر على مثله أحد من المخلوقِيْن» وإقامة حروفه 
ِي التلاوة وئحسينه عند القراءة والذب عنه فِي تأويل المحرفيّن له وطعن الطاعنيّن عليه ©. 

والأسباب المكفرة مما يتعلق بالإيُمان بالكتب الْمّزلة لها أمثلة متنوّعة» منها التكذزيب والإنكار 
لهذه الكتّب أو بغضها أو سَّبّها والطعن فيهاء أو الاستهزاء بها وانتقاصها والاستخفاف بهاء وجري حديثئنا 
في الذيل عن حكم إنكار الكتب الْمتّرلة والاستهزاء بها على سبيل التفصيل. 

إذا عرفنا هذا فنقول: إن الإنكار للكُتّب الْمئرلة تكذيب صريح للقرآن» وهذا كفر مّحض» فإن الله 
تعالى قد حَكَم بالكفر على مَنْ ححد آياته» كما توعّده بالعذاب الْمهيْن وهذا الذي قلنا إِنّما قلنا مستمدّين 
ين الآيات القرآنية والأحاديت الصّحيحة وأقوال الأثمّة ريحجمهم الله تعالى. 

أما الآيات القرآنية فِي هذا الباب فكثيرة» نقتبس منها كما يلي: 
.١‏ قال تعالى: إن الذِيْنَ كفروا بِآياتنا سَوف صلم ثاراء كلما تيك حودمم يَتلناهم خلتنتودا غَيْرعا 
لِيَدُوقوا العَذّاب» إن الله كان عَرَيْرًا حَكِيّما ©. 


.١35 سورة النساء: رقم الآية:‎ )١( 

356 رواه الإمام مسلم: كتاب الإيمان: رقم الحديث:‎ )١( 

() انظر جامع العلوم والحكم للعلامة ابن رحب الحنبلي: ص : 2115 ت: الشيخ معروف زريق» دار الديل؛ بيروت» الطبعة الأولى: 1995م. 

(4) أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للعلامة الخطابي رحمه الله تعالى: 191/1» ت: الدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعودء 
المطبوع من جامعة أم القرى؛ سنة 198/4م. 1 

(5) سورة النساء: رقم الآية: 05. 


ات 5 اسم 


؟. وقال تعالى: إن لين كذبوا بآياينا ار لمارا السباء ولا يدْخُلون الْجَنّة حَتَى 
يلج الْجَمّل فِي سم الْخاطء الما وال 


م هاس 


*. وقال تعالى: وما يَجْحَد بآياتنا إلا الكَافِرُون 9) 
. وقال تعالى: وإذا عَلِمَ مِن آياتِنا سيا انْحَذَها هُرُواء أوليِك لَّهُمْ عَذَابُ مَهيْن 8 
ه. وقال تعالى: وقبل اليُوم كناكم كما ؟ نسيّتم لِقَاءَ يومِكُم هذا ومَأواكم الثار م ذِلكُم 
بكم ايخذكم آيات الله هُروًا ركم اليا الدنياء اليم لآ يُحرحون ينها ولا حم يُستعتي 0 
”. وقال تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنم تُسَهزئون» لا تََْذِروا قد كَفَرثُم عد سانكم 0 

وقد قال هك شيخ الإمام ابن تيمِيّة رحمه الله تعالّى تحت هذه الآية الكريمة: نخدا يض قب أن 
الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفر 9©, 

وأما الأحاديث النبوية فكيرة أيضا فِي هذا الباب» نكتفي فِي الذيل بكر حديث مَروِي عن أبي 
هريرة ده عن النبي يع قال: المراء فِي القرآن كفر. 

قال العلامة الْخَطَابِي رحمه الله تعالى: احتلف الناس فِي تأويله: فقال بعضهم: معتى الْمِراء هنا 
الشك فيه» كقوله تعالى: فلا تك فِي مرية ِنْه "2 أي فِي شكء فإذا كان الشكٌ فِي القرآن يُعد كفراء فإن 
إنكاره أشد كفرا , 

وقال الإمام ابن بَطّة رجمه الله تعالّى في معتّى هذا الحديث: ارا 5 في القرآن والخصومّة والتعاطي 
لتأويله بالآراء والأهُواء لإقامة 0 البدع وابتغاء الفتئة بغيّر علم كفرٌ وضلال؛ نسثأل الله العصمة من سيء 
الْمَقال © , 


1٠ سورة الأعراف: رقم الآية:‎ )١( 

.141/ سورة العنكبوت: رقم الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحاثية: رقم الآية: 5. 

(؟) سورة.,الجاثية: رقم الآية: 623"1”, 

(5) سورة التوبة: رقم الآية: 6586 55, 

(8) الصارم المسلول على شاتم الرسول للإمام ابن تيمية: 14”» ت: خالد عبد اللطيف السبع العلمي؛ دار الكتب العربي؛ بيروت» الطبعة الثانية: 
48م. 

(7) سورة هود: رقم الآية: /11. 

(8) انظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر رحمه الله تعالى: 2117/7 اسم المكتبة والتاريخ غير مذكور. 

(3) انظر الإبانة الكترى له: 2570/5 وهو الإبانة عن شريعة الفرقة الناحية ومُجانبة الفرق المذمرمة» ت: الشيخ رضا بن نعسانء دار الراية» الرياض» 
الطبعة الأولَى: 15/85م. 


1١55‏ سه 


وأما آثار الصّحابة رضي الله عنهم فينها كما يلي: 
.١‏ قال علي بن أبي طالب :عن كقر بحرك هن القرآن فقد كفر نه كله 410 
؟. قال عبد الله بن مسعود طَيه: مّن كفر بحرف منه فقد كفر به أَجْمَع ". 
وأا أقوال الأئمّة رحمهم الله تعالّى فمنها: 
.١‏ نقل العلامة ابن عبد البَّرّ رحمه الله تعالى عن الإمام إسحاق بن راهُوْيه © رحمه الله تعالى الإجماع؛ 
حيث قال: قد أَجْمّع العلماء أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله يد أو دفع شيفا أنزله الله أو قَتَل نبيا 
مِن أنبياء الله وهو مَّعَ ذلك مُقِر يما أترل الله أنه كافر ». فإذا كان دفع شيء أنزله الله كفرا بالإخماع 
ولو كان مقراء فما ترى حول مَنْ أنكر الوّحي. 
". قال العلامة القاضي عياض رحمه الله تغالّى: واعلم أن من استحف بالقرآن أو الممْحف أو بشيء منه 
أو سَبّهما أو جحدهء شرا ع ةا أو كذب به أو بشيء منه» أو كدت بشيء مِمّا صرح به فيه مسسن 
حكم أو خبّر أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته» على عِلْم منه بذلك» أو شّك فِي شيء من ذلك» فهو كافر عند 
أهل العلم بإهماع» قال الله تعالى: لآ ييه الباطِل من يَيْن يديْه ولا مِنْ حلفِه تنْزِْل مِن حَكِيْم حَمِيد 2. 
وكذلك إن جحد التوارة والإنُحيل وكتب الله المترلة أو كفر يها أو لَعنهاء أو سَبّها أو استخف بها 
فهو كافر 9©. 
*. قال العلامة ابن جيم رحمه الله تعالى: ويكفر إذا أنكر آي من القرآن» أو سخر بآية منهء إلا المعوذئيُنء 
ففي إنكارهما اختلاف» والصّحيح كفره © 


(1) حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة للشيخ موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى: ص 7 ت: الشيخ عبد الله الجديع» مكتبة الرشد» 
الرياضء الطبعة الألى: 4٠5‏ ١هم»‏ وراحع أيضا: لمعة الاعتقاد الحادي إِلَى سبيل الرشاد للامام ابن قدامة: ص 47» دار ابن الجوزي» القاهرة» الطبعة 
الأولى: .ام 

(؟) حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة للشيخ موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى: ص 78 ت: الشيخ عبد الله الجديع» مكتبة الرشدء 
الرياض» الطيعة الألى: 15405 ١اهص.‏ 

(؟) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطي المالكي» حافظ المغرب, له مولفات كثيرة» توفي بشاطبة» سنة: 4ه انظر سير أعلام النبلاء 
للإمام الذهبي رحمه الله تعالى: 85/11.٠هعءات:‏ الشيخ خحيري سعيد» المكتبة التوفيقية» مصرء بدون تاريخ؛ الديباج المذهب لابن فرحون المالكي رحصه 
الله تعالى: 5٠‏ 4عات: الشيخ مأمرن بن حي الدين الجنان» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1955م. 

(5) هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المرزي؛ كان إماما في الحفظ والفتوى والتفسير» توف سنة: ./++«هم» انظر لترجمته: طبقات الحنابلة 
للإمام أبي يعلى الحنبلي رحمه الله تعالمى: ٠١7/١‏ ت: الشيخ أبو حازم أسامة بن حسن والشيخ أير زهراء حازم علي يمجتء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت» الطبعة الأولى: /5541١م؛‏ سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى: 2760/8/١١‏ ت: الشيخ نميري سعيدء المكتبة التوفيقية» مصر. 

(5) التمهيد للإمام ابن عبد البر: 778/4 ات: الشيخ سعيد أحمد أعراب» 195137م. 

(5) سورة فصلت: رقم الآية: 2141١‏ 47. 

() الشفا للعلامة القاضي عياض: 6181/7 21417 ت: الشيخ عبد السلام محمد أمين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: ٠٠50م.‏ 

(8) البحر الرايق للعلامة ابن بُحيم الحنفي: »١1515/0©‏ ايج أم سعيد كمبين» كراتشيء بدون تاريخ. 


لاا 


5. . قال شيخ الإسلام ابن تيية رمه الله تعالى وقد سل عن رحل لعن اليهود ولعن دينه وسب التوراة فهل 
يُحوز لِمسَلِمٍ أن يسب كتايّهم أم لا؟ 

فأحاب رحمه الله تعالى: ١‏ عدا ب ال فر د 
يُستتاب فإن تاب وإلا فتل» وإن كان بيما يعرف ألها مئزلة من عند الله وأنه يحب الإيْمان بهاء فهذا يتل 
انم لاه ولا تمل توه في أظهر قري العلماء وأما إن لعن دين الهود الذي هم عليه في هذا الما فلا 
بلس في ذلك فإنهم ملعونون هم وديتهم» وكذلك إن سب التوراة التي عندهم بما د ييّن أن قصكله ذكر 
تحريفهاء مثل أن يقال: نسخ هذا التوراة مُبدلة لا يُحوز العمل يما فيهاء ومن عمل اليومٌ بشرائعها البدلة 
والمنسوخة فهو كاف فهذا الكلام ونحوه حَقَء لا شيء على قائله» والله أعلم ©. 
60 . قسال العامة ابن قدامة وحنه الله تعالى وهو ييحكم بالكفر على من استهز آيات ال وقال رحيفه 
الله تعالى: : ولا خبلاف بين المسلمين في أن من حد ين القرآن سورة أو آي أ أو اكلهة أو ترقا جح شما نان 
ان 
1 . قال الشيخ أبو مرو الذاني رجمه الله تعاى: معاي كا ناور موه كد 
أو رد شيثا بن قول رسول الله بعد أن مّح عنده فخالف ععنادا فهو كافر 29. 

وين الأسباب المكفرة مما يتعلق بالإيُْمان بسائر المغيبات: 
5. إنكار الملائكة والجن: 

وهذا معلوم لذى الْجميع أن الإيْمان بالغيب بين أهم أوصاف ا اي اي سيك ريدي 
أصول الإيُمان» كما قال تعالى: الذِينَ يُؤْمِنونَ بالعّيب ويُقِيمون الصّلاة ومما رزقناهم يُنْفِقون *» 

ومن باب الإيمان بالغيب: الإيُمان بالملائكة والإيمان بالْحن » أما الإيُمان 5 أحد 
أصول الإيمان وركن من أركان الإسلام؛ فلا يتحقق الإيْمانُ حتّى يصدق بوحودهم ويؤمن بأنهم من خَلقٍ 
الله تعالى» وهم عباد مُكرّمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يُعمّلونء وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون 
000 وهم الذين ينزلون بالوحي من عند الله تعالى إلى عباده الْمِرسِليْن» فإنكارهم إنكار الوحي والنبوة 

نكار الأرواح وذلك يُستلزم الإنكا ر باليوم الآخر. 

وكذلك الإيمان واجب بوجود الجن, وأَنْهم مِن خلق الله تعالى» وأنهم أحياء عقلاء مأمورون 
ومنهيون» فين الأسباب المكفرة 5 في هذا الباب هو إنكار وحودهم والاستهزاء بالملائكة وسبهم» فإن ذلك 
تكذيب وححود للْكتاب والسّنة فإن الآيات القرآنية والأحاديث الصّحيحّة لقد تواترت فِي الْحَديث عن 


)١(‏ مجموعة الفتاوى للإمام ابن تيمية: 98/. . جمع الشيخ عبد الرحمن بن محمد وابنه محمدء الطبعة الثانية: 1788اه. 
(؟) المغٍ للعلامة ابن قدامة: 4/٠١‏ لا م بيروت» الطبعة الأولى: 1584١م.‏ 

(؟) راحع: لمعة الاعتقاد له: ص 85» دار ابن الجوزي القاهرة» الطبعة الأولّى: 6 

(4) راجع: الرسالة الوافية له : ص /10/7ءات: الشيخ أبو عاصم اك ا د فصر 1008م. 
(5) سورة البقرة: رقم الآية: 501, 


1١ 58- 


الماك ولك فإنكار وجودهم كفر وكذا الاستهزاء والاستخفاف بالملائكة كفر» وهذا الذي قانا قد 
شهدت به الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الأئمّة رجمهم الله تعالى. 

أمّا الآيات القرآنية فمئها كما يلي: 
لي : آمنَالرسول بما نل إليه من زمه والْمُؤمنوف» كل آمنَ بال ومَلائكيه وه ورسطله» لا ليق 

7ن اخ وم بل وقالوا سَمِعْنا وأطَمْنا غَفْرَائك ربّنا وَإلَيكَ الْمَصِثْر 9©. 
0 ااه يَا أَيها الذِينَ آمنوا آينُوا بالله ورسُولِه والككتاب اللي ترّل على رسوله والككتاب اللي أترل 
مِنْ قبل ومن يكفر' بل ومَلاَِيِه كيه وله واليوم م الآخير فَقَدْ ضّل ضلالاً بَعِيدا . 
”. وقال تعالى: ليس ليس ابر أن يُولُوا وُحُوهَكُمْ وَل المَشرق وَالْمَعْرب ولكِن البرّ من آمَنَ بالله واليِوم الآجر 
وَالْمَلائِكة والكتاب والتبيين ”". 
4. وقال تعالى: إن الذِينَ يُكفرون بالله ورسُله ويُريدُون أن يُمَرقوا يَينَ الله وريه ويَقُولُونَ نون تعض ونُكفر 
يعضٍ» وثرثود أن يذو ين ئلا 9 
قلت: وكذا طّى القرآن الكريم والنبي اليب يلك بوجود الجن فِي آآيات كيثرة, وأحاديث شريفة» 

وقد انفردت سورة مستقلة فِي الحديث عن نَم من اْجن؛ كما جاء ذلك فِي سورة الجن» قال تعالى: قل 
أوجي إل أنه استتمع تف بن الْحن الوا ْنَا سنا آنا عيبا © ؛ وكذا حَاطبهم الله تعالى قائلا: يا مَعشرٌ 
الْحنّ وَالإنْسٍ قد استَكترتم بن الانْس وقال أوليائهُم من الائْس رينا اسْتمتَع يُعضنا يتعض وبَلنا أجَلنا الذي 
حلت لناء قال التار مراكم حَالِدين فيها إلا ما شاء الله إن رَبك حَكِيم عَليم "© 

وأمّا الأحاديث النبوية فِي هذا الباب فكثيرة ة وفيّرة» قد واترت به أخبارٌ الأنبياء تواة حرا ماري 
بالاضطرار؛ نقله الإمام شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة رجمه الله تعالى 7" نكتفي منها بكر حديث الحن الذي 
روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فِي تفسير سورة اللجن: : عن ابن عباس ذيينه قال: انطلق 
رسول الله في طانفة ين أصحابه عابيئنَ أ سُوق عاط وقد ذل : بين الشياطين وبين بر التلماء) 
وأرسلت عليهم الشّهُب»؛ فرجعت الشياطِيّنَ فقالوا مَالَكمء قالوا: خبل بستنا ور ع الشباء وار ست افا 
الهُب» قال ما حَال تنكم وبين بر السّمء إلا ما حَدث» فاضريرَا مَشارق الأرض ومغارتهاء فانظروا ما 


586 سورة البقرة: رقم الآية:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: رقم الآية: .١75‏ 

(*) سورة البقرة: رقم الآية: /ال11, 

(54) سورة النساء: رقم الآية: .١6٠‏ 

(5) سورة اللحن: رقم الآية: .١‏ 

(5) سورة الأنعام: رقم الآية: /4؟١.‏ 

(/ا) راحع إيضاح الدلالة في عموم الرسالة؛ مكتبة الرياض؛ بدون تاريخ» وراجع أيضا: العقيدة الإسلامية: ص 5٠١‏ للشيخ عبد الرحْمسن حسسن 
حنبكة الميداني» دار القلم» الطبعة الثانية: 7989١1هم.‏ 


-19 ل 


هذا الأمرٌ الذي حَال يَيْنهم وبيْنَ حبر السّماى قال: فانطلق اللرِيْن توجّهوا ئحُو تهّامة» إلى رسول اله لله 
بتخلة» وهو عامد إلى سوق عُكاظء وهو يُصَلَّي بأصُخابه صلاة الفُجرء فلما سَمعوا القرآن تَسَمّعوا له فقالوا: 
هذا اللزي حال تنكم وبين تئر السّماء» فهنالك رحعوا إلى قويهم» فقالوا: :“يا قوقكا إنا سيار لكريم" 
هدي إلى الرشد فنا به ون ُشرلة يبنا أحداء ول الله تعللى على ,. َه و : قل أواجِي إلَي أنه استمَمَ كف 
من الجن وإِنّما أوجي إليه قول الجن. 
وأما أقوال الأئمّة رجمهم الله تعالّى في هذا الباب فمنها كما يلى: 
.١‏ قال العلامة القاضي عياض رحمه الله تعاّى: وحكم مَنْ سب سائرٌ أنبياء الله تعالى وملائكته واستخؤء 


بهم أو كذَيهم فيما أنوا به» أو أنكرهم وبحَحّدهم حكم نين يلد 20. 
". قال العلامة ابن حَزم رحمه الله تعالّى: صح بالنص أن كل مّن استهزأ بلله تعالى أو بمَلّك من الملالكة 
أو تبي من الأنبياء عليهم حلم أو بآية من القرآن أو بفريضة من فرائض الدين فهي كلها آيات الله تعالّى بعد 
بلوغ الْحّحَة إليه فهو كاذ © 

0 وس و اروب 
وحل مُقربان عظيمان عند الله تعالى» وأن الملائكة كلهم مؤمنون فضلاء وأن الجن حق ©» 
3 . قال العلامة ابن لُجَيُمِ رحمه الله تعالى : بجت :ؤيكفر شن بقوله لغيره رؤيتي إياك كرؤيتي مَلَك الموت عند 
بعش حلا الكش ول به إن قل لدت ١‏ لراةأموت ويل لا شيع شهادة فلا ون كان بل 
أو ميكائيل عليهما السّلام وبعيبه مَلَكا من الملائكة أو الاستخفاف به 8 
4. قال الإمام النوّوي رحمه الله: ولو قال: رحد عي لود لخر بكذا ما صذقتهم كفر . 
0 . قال العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: : وإن ارتدّ بجحود فرضء لم يسلم حتّى يُقِرّ يما ححده؛ ويُهد 
الشهادئيْن» لأنه كذب الله ورسوله بما اعتقده؛ وكذلك إن جحد نبيا أو آيَدّ مِن كناب الله تعالى أو كتابا مِن 
كتبه أو ملكا بين ملائكته لين ثبت أهم ملائكة الله أو استباح مُخرما فلا بد ني إسلامه بين الإقسرار يسا 
00 
5. ا : والإقرار بالملائكة والجن عام فِي بني آدم؛ لم ينكر ذلك 


إلا شُوَاذْ مِن بعض الأمم © 


٠ الشفا للعلامة القاضي عياض: 180/9غات: : الشيخ عبد السلام محمد أمين» دار الكتب العلمية» بيروت,ء الطبعة الأولى:‎ )١( 

(؟) انظر الفصل للعلامة ابن حزم رحمه الله تعالى: “2507/7 دار المعرفة» بيروت. الطبعة الثانية: 151/8م. 

(7) مراتب الإجماع للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ص 2174 دار الكتب العلمية» بيروت. 

(؟) انظر البحر الرايق للعلامة ابن بحيم الحنفي: 9 ايج لم سعيد كمبئ» كراتشي» بدون تاريخ. 

(5) روضة الطالبين للإمام التووي: 5/197ما3 ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود والشيخ علي محمد معرضء دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠٠7م.‏ 
(5) المغى للعلامة ابن قدامة: »417/٠١‏ دار الفكرء بيروتء الطبعة الأولى: 1584م. 

(7) النبوات للإمام ابن نيمية رحمه الله تعالل: ص 3"4ء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1547م. 


.15 لد 


. قال الشيخ ابن بَطة رمه الله تعالى: : فَمَنْ أنكر الجن فهو كافر بالله حاحد بآياته مكدب بكنابه (0) 
4. قال العلامة القُرطّبي رحمه الله تعالى: وقد أنكر جَمّاعة مِن كفرة الأطِياء والفلاميفة لين وقالوا هم 

بسائط ولا يصح طعامهم اِْرَاء على الله وافتراءً والقرآن والسنة زد علي 0 
3. فل الة تحمود وبي الشايي رجه ل ل : ونفي ذلك أي الجن كفر صريح كما 
لا يَحْفى 7) 

قل الج ا ا وير اجو رار وراد لأنّه إنكار لما توائر في 

ا 0 

ومِن الأسباب ا المغيبات: 
.١‏ إنكار البععث والنشور واليوم م الآخر: 

وهذا قول بلا مِرية أن الإيُمان باليوم الآخر ركن ركيّن مِن أركان الإيمان الستة؛ ومعتى هذا 
الإيمان: هو التصديق العخالض بوقوعه وإتيانه» والقرآن الكريّم قد تُضَافر بكر هذا اليوم العظيم؛ وأكد وقرغه 
باناليي كلرة: وستناه بالتماء معتددة #اليداقة والواقعة والقيامة والقارعة, ويدحل فِي هذا الباب حَمِيع ما 
تعلق بهذا اليوم ين أشراط السنّاعة وأماراتها اموت وما بعده بين فتن لقي وعذابه ونعييه, وبالتفخ في 
الصّور وخروج الخلائق ين د وتفاصيل الْمَحشر ونشر الصّحف ووضع الْمّوازين وبالصّراط والحَوض 
والشفاعة؛ والْجَنّة والنار * 

فمن هذا الباب ‏ أي الإيُمان باليوم الآخر الإيمان بالبّعث والنشور الذي أصل ات القلنب 
وأصل الرغبة فِي الْخمَيْر والرهبة مِن الشر الذين هُّما أساس الْخَيّْرات» ومعتى البعث والنشور أن الله تعالى يحي 
الخلق بعد موتهم, ,؛ ويجب على العبد الإيُمان بأن الله تعالى يبعث مّنْ في القبور ويعيد الأرواح إِلَى الأحساد 
ويقوم الناس لِرَب العَالْمِيْن؛ وإنكار البعث والنشور مما يكفر به الإنسانء لِمّا دل عليه الكتاب والسّنة 
شكنيه تكذيب لأكتاب الذي أثبت البعث ورد للسنة الصحيحة اْمروية في وقوع ذلك وذا كفر صريسح 
ومن الجدير بالذكر أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله وي أن يُقسم برَبّه عر وجل عَلى وقوع الْمَعاد ووجوده 
وك سرام 

الأول: في قوله تعالى: ويُستنيعوئك أحَقَّ هُوَ قل إِي وري إنه لحن © 


)١(‏ الإبانة للعلامة ابن بطة: ص 271ات: رضا بن نعسان معطيء دار الراية» الرياض» الطبعة الأولى: 4.05 1اهف. 

(؟) تفسير الإمام القرطبي: 7/15 ت: الشيخ عماد زكي البارودي والشيخ خيري سعيدء المكتبة التوفيقية؛ بدون تاريخ. 

(؟) روح المعاني للعلامة الألوسي: 05م ت: الشيخ علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: .١‏ 

(5) راحع فتاوى العقيدة: ص »18١‏ دار ابن الدوزي القاهرة. 

(5) انظر الماتريدية دراسة وتقريا للشيخ أحمد بن عوض الله بن داخل» ص 4 .ع دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولى: 517 1اه. 


(1) سورة يونس: رقم الآية: 10ه, 
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والشاني: فِي قوله تعالى: وقال ارين كَفرُوا ليه ْنا السّاغة فل َلى وري لتيتكٌْ ". 
والثالث: فِي قوله تعالى: : عَم النذن كَفرُوا أن أن يعوا ل بَلى وركي لنحئن كم كتين بما يفم 
وذلِك عَلَى الله يَسير افلا 
هذاء والعتووا ماب ا الصَّحِيحّة وأقوال الأئمّة رَحِمّهم الله 
أمّا الآيات القرآنية الثابتة للبعث والنشور فكيرة حداء نقتبس منها كما يلي: 
.١‏ قال تعالى: ولا تستب تقض ووم ذا وأا فى حتفي متمد أو ليسي سرد بوم 
وأوليك الأغلال فِي أعْناقِهم وأوليك أصّحّاب النار هم فِيّها نالِدُون 29 
. وقال تعالى: «قال الأخ الكافر» وما أظُنّ السّاعَة فَائِمَة ولين 3 اررق الأغيون 2 الي سي 
ل أسه صنليله دخو اود رت واي تلقل من ثرا بلطف م سوا ول 
". وقال تعالى: : أذ ضللنا في الأرض أينا َنِي لق ديد َل هم يلقاء رهم حاون « 
:. وقال تعالى: سوا لحف اهم لمث لذ ا وس فى ون لم نا كنار ددر 
يَعلَمُون لين لهم الذي يون فيه ولِيَمْلم النينَ كفروا أنهم كائوا كاين "© 
وأمًا الأحاديث النبّوية الثالة على وقوع البعث فكثيرة أيضاء نكتفي منها بذكر الحديث الْممَروي 
عن أبي هريرة ضيه عن النبي ولو أن الله تعالى يقول: : يشتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يَسْيمي ويكذيني 
وما ينبغي له؛ ل ل 5 
بأَهْوَّن عَلَي من إعادته ©. 
وأما أقوال الأئمّة رجمهم الله تعالى فينها كما يلي: 
ا : اتفاق ججميع أهل القبلة على تنايذ فرقهم على القول بالبعث في 
لقيامة» وعلى تَكفِيْر مَن أنكّر ذلك ©, 
1 . قال العلامة ابن عبد البّر رحمه الله تعالّى: وقد.أجمع المسلمون على أن من أنكر البعث فلا إيُماد له 
ولا شهادة) وفي ذلك ما ينبغي ويكفي» مع ما فِي القرآن من تأكيد الإقرار بالبّعث بعد الموت» فلا وجه 


.8 سورة سبأ: رقم الآية:‎ )١( 

(؟) سورة التغابن: رقم الآية: لا. 

(؟) سورة الرعد: رقم الآية: 3 0. 

(4) سورة الكهف: رقم الآية: /". 

(5) سورة السجدة: رقم الآية: ٠١‏ 

(1) سورة النحل: رقم الآية: "23 78, 

(7) رواه الإمام البخاري: كتاب بدء الخلق: باب ما حاء في قوله تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» رقم الحديث: 31ا9, 

(8) الدرة فيما يحب اعتقاده للعلامة ابن حزم رحمه الله تعالى: :ص 51١‏ 16آءات: الشيخ أحمد الحمد والشيخ سعيد القزقي» مكتبة التراث» مكة 
المكرمة» الطبعة الأول: 11408هم. 


ب-155 لد 


للإنكار فِي ذلك ". | 
؟. قال العلامة القاضي عياض رحمه الله تعالى: وكذلك نقطع على كفر مّنْ قال بقدم العام أو يّقافه أو 
شك فِي ذلك على مذهب بعض الفلاسفة والدّهرية أو قال بتناسخ الأرواح وانتقالها أبد الآباد في الأشضخاص 
وتعذيبها أوتنعيمها فيهاء بحسب زكائها وححبثها... وكذلك مُنْ أنكر الْجَنّة أو النار أو البَعث أو الجساب أو 
القيامة...فهو كافر بإجماع للنص عليه وإجْماع الأمّة على صحة نقله متواترا ©. 
؛. قال ث* شيخ الإسلام ابن تيوِيّة رحمه الله تعالى: : وطوائف من الكفار والمشركيّن وغيّرهم يُنكرون المعاد 
بالكُليةء فلا يرون لا بمعاد الأرواح ولا الأجسادء وقد بن الله تعالّى فى كنابه على سان رسوله أمر معاد 
الأرواح والأجسادء ورد على الكافرين والْمُنْكِرِين لشيء من ذلك بيانا في غاية التمام والكمال. 

وأمًا المنافقون بين هذه الأمة اللرين لا يُقرّون بألفاظ القرآن والسّنة الْمَشهورة» فإنّهم يُحرفون الكُلم 
عن مواطعة» ويقولون: وحسي سه اس رار 
د ..وهؤلاء يجب قتلهم باتفاق أهل الإيُمان» فإن مُحَمدا ويه قد بين ذلك 
بيانا شافيا قاطِعا للعذر ”) 
ه. قول ابن جيم رحمه الله تعالى فإنه يُقرّر كفر من أنكر البعث قائلا: ويكفر بالاستهزاء بالآذان لا بالمؤذن 
وبإنكاره القيامة أو البعث أو الْجنة أو النار © 
5. قال العلامة أبو حامد العزالي رحمه الله تعالى: : يجب تكفيّر من يغير الظاهر بِمَيْر برهان قاطع ك الذي 
يُنْكِر حشر الأحساد وينكر العقوبات الْحِسّية في الآرة بظنون وأوهام» واستبعادات من غَيْر برهان قاطعء 
فيجب تكفيره قطعيّاء إذ لا برهان على استحالة رد الأرواح إَى الأحسادء وذكر ذلك عظيم مر في الدينن؛ 
فيجب تكفِير كل من تعلّق به *» 
/. قول الشّربيني رحمه الله تعالى *" فإنه ذكر إنكار البعث ضمن أنواع الرّدة © 


)١(‏ التمهيد للعلامة ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ١17/5‏ ت: الشيخ سعيد أحمد أعراب» /1351م. 

مستي سين / 10741 ت: الشيخ عبد السلام محمد أمين» دار الكتب العلمية؛ بيروت»؛ الطبعة الأولى: 
0 21074 وانظر أيضا مواهب الخليل للختطاب الرعيي: 4 , ت؛ الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 

0 68م. 

(7) مُجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 911/4» جمع الشيخ عبد الرحمن بن محمد وابنه محمدء الطبعة الثانية: 1135ه. 

() البحر الرايق للعلامة ابن نحيم: 8 ايج ام سعيد كمبئ» ؛ كراتشي» بدون تاريخ. 

(5) انظر فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للإمام الغزالي: : ص 2147 مجموعة رسائل الإمام الغزالي» فيد بدون تاريخ. 

(1) سبق التعريف به ص: 1517. 

(7) مغن المحتاج للشيخ الشربين: 170/4ءات: : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ٠٠50م.‏ 


اسم 


ومن الأسباب المكفرة ما يتعلق بسائر المغيبات 
.١‏ إنكار الوعد والوعيد والاسزاء به: 

وقبل أن ُخوض فِي صلب الموضوع نريد أن نقدم إِلَى القارء الكريْم معتّى الوعد والوعيد: 

الوعد في أصل لغة العرب يُستعمل في لخي والشرء ويعدى بنفسه وبالباء» يقال: وعدته مَيْراء 
ووعدته شراء فإذا أسقطوا ال والشر قالوا: ذ فن الخير الوعد والعدة» وفِي الشر الإيعاد والوعيد» مع العلم أن 
الوعيد لا يكون إلا بالشر 0, 

إذا عرفنا هذا فنقول: : إن كتاب الله الكريم لقد اشتمّل على آيات كثيرة التتي تتعلّق بالوعد والوعيدء 
ومِما يجدر بالذكر أن الوعد إِنّما يكون بالْمَغفرة ة والتكريم والرَضوَان ودخحول الْجنان» وئحو ذلك مِن أنواع 
الثواب» والوعيد إِنّما يكون بلعنة أو غضب أو دخول نار وغيّر ذلك مِن أنواع العقاب. 

قال الشيخ يحي بن مُعاذ رحمه الله تعالى ("©. : الوعد والوعيد حق» فالوعد حق العياد على الل 
ضمن لهم إذا فعلوا كذا أن يُعطِيهم كذاء ومّن من أولى بالوفاء مِن الله! والوعيد حقه على العباد قال: لا تفعلوا 
كذاء اأعزيم ؛ فمَعَلواء فإن شاء عفاء وإن شاء أحذ, لأنه حَقه وأولاهٌما برَبنا تبارك وتعالى العفو والكرم إنه 
غفور رَحِيم 3 1 
والإيُمان بمضمون هذه الآيات التي تَتعلّق بالوعدٍ والوعيد مما يحب على العباد؛ فإنذكارها 
والاستهزاء يها كفر يُخرج به العبدٌ من ظلال الإيُمان» لأنه تكذيب للقرآن» وقد أوجب الله تعالى على العيلد 
الإقرار بآياته وعدم اتّخاذها هُزواء وأيضًا فهو تعالى قد حكم بالكفر على من جحد آياته» كما قَرّرنا ذلك في 
حكم الاستهزاء بالقرآن الكريُم» ويما يتضمنه الإيمان بالوعد والوعيد هو الإيُمان بالجّنة والنار وهو 
التصديق بوجودهما وأنهما مخلوقتان موجودتان, لا تفنيان ولا تببيدان؛ فقَذكثرت الآيات القرآنية والأحاديث 
الصحيحة بذكرهما ووصفهما. 

هذاء وفِي الذيل نقتبس مِن مثل هذه الآيات الكريّمة والأحاديث الصّحيحة التي تتعغلق بالوعد 
والوعيد» م أقوال الأئمّة رحمهم الله تعالى فِي هذا الباب. 

أمّا الآيات القرآنية فمنها كما يلي: 
.١‏ قال تعالى: وعد الله الْمُوْمنيْن والمؤمنات جنات تَجْري مِن نحْتها الأثهار 9 


)١(‏ المفردات للراغب الأصفهاني: 587/7 مكتبة مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى: /1951م. 

(؟) هو الإمام الواعظ الزاهد يحي بن معاذ أبو زكرياء أقام ببلخ» ومات سنة .مه له كلمات سائرة» انظر صفة الصفوة للإمام ابن الجوزي رحمه 
الله تعالى: 7/ه ٠٠‏ دار ابن خلدون, مصرء الطبع الأول: 1154م و كح ري اد ومح ادرو 0٠‏ ت: الشسيخ 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى: /1451م. 

(7) الحجة ف بيان المّحجة لإسماعيل الأصفهاني: 4/8/9 لاءات: : الشيخ محمد بن ربيع» دار الراية» الرياض» الطبعة الثانية: 595١م.‏ 


(4) سورة التوبة: رقم الآية: 7/. 


--1734 لد 


؟. وقال تعالى: إن الله اترى من المؤينن لمهم وأنوكهم بأنّ لهم الئة يُقاتِلون فِي سَبيل الله ينون 
ويُقتلون, وعدا عله حََا في التوراة والإنجيل والقرآن ومّن ن أوفى بمَهله من الله فاسْتبْشِرُوا بتكم الذي بَايَشّم . 
به وذلك مُّو الفوزٌ العَظِيم ”"2. 
*. وقال تعالى: وعد الله لا يُيف الله وعلده ولكِنَ أكتر الناس لا يلون(" 

قلت: : وهذا من نعَم الله الَقيْرة على العباد أنه أخثير أن من وعده على عمل صالح فهو مُنْجز لف ولا 
يُخلف الله وعده تكرما وتفضلا. 
؛. قال تعالى: وعد الله الْمُناِقيْن والمنافقات والكُمّار نار حَهْنَم خا دين فِيها هي حَسبهم ولَعَتهم الله ولّهم 
عَذَاب مُقِيم 6 

والأحاديث أيضًا في هذا الباب كثيّرة» نكتفي منها بكر الحديث المروي: 

عن أنس بن مالك را د : مّن وعده الله تعالى عَلى عمل ثوابا فهو مُنْحز له 
ومن وعده على عمل عقابا فهو فيه بالْخيار 9» 

وأمًا أقوال الائِمّة رحمهم الله تعالى ِي هذا الباب فهي كما يلي: 

.١‏ قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيويّة رحمه الله تعالى: دري أن الكتاب والمنة فيهما وعد ووعيد] وقد 
قال الله تعالى: إِنْ الذينَ يَأ كلون أُوال ايْتامَى ظلْما إنما يَأكلُون في يُطونهم ناراء وميَصلون سير م وقال 
الله تعالى: : يا أنها لين آمنوا لا تأكلوا أمواّكم بتكم بالباطل إلا أنا تكو تجارة عن تَراضٍ مِنكم» ولا تَقثُلوا 
أنفسّكم إن الله كان بكُمْ رَجِيما جيماء ومن يفل ذلك عُذوانا وظُلّما قوف تُصلِيه ثاراء وكان ذلك على الل 

1 

ومثل هذا كيْيْر فِي الكتاب والسّنة» والعبد عليه أن يصدق بهذا وهذا ©. 
.١‏ قال الإمام الأعظم أبو حنيفة رحمه الله تعالى: والْجنة والنار مَخلوقتان اليَوم؛ لا تفنيان أبداء وفِي نسخحة: 
ولا موت الحور ر العيّن أبداء ولا يفتى عقاب الله تعالى وثوابه سرْمدا ©©. 
ل ل 50 
من الأمم أو عن الْمّسخ فعلى ظاهره, لا لا رمز في شيء من ذلكء ولا باطن ولا سرء وكذلك كل ما فيه مِن'' 


.١11١ سورة التوبة: رقم الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الروم: رقم الآية: 5. 

(؟) سورة التوبة: رقم الآية: 5/8. 

(54) مسند أبي يعلى يعلى الموصلي: /540. رقم الحديث: 7, 15٠‏ ورواه الخرائطي ف مكارم الألاق كما ذكره العلامة على المتقي ادي في كر 
العمال: 555/4 رقم الحديث: 5»؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» 1585م. 

(5) سورة النساء: رقم الآية: ٠١‏ 

(5) سورة التساء: ,9”.20٠‏ 

(؟) مُجموع الفتاوى للامام ابن تيمية: 4 جمع الشيخ محمد بن عبد الرحمن وابنه محمد الطبعة الثانية: 17994١هصل.‏ 

(8) شرح الفقه الأكبر للشيخ ملا على القاري: ص 48) قدركي كتب خبانه» آرام باخ كراتشي» بدون تاريخ. 


لدهة 8 


أمور اليحنّة من أكل وشرب؛ وجماع والحور العيّْن, والولدان الْمُحَلّدِين ولباس وعذاب فِي النار بالرقوم» 
وَالْحَمِيم والأغلال وغيْر ذلك فكله حق . 

وقال رحمه الله تعالى أيضًا: وأنّ البعث حَق والجساب حق والْجّنة حق والنار حق» داران مُخلوقتان 
مُخلدتان) هما ومن فيهما بلا نهاية» يَحمّع الله تعالى يوم القيامة بيْن الأرواح والأجسادء كل هذا ماع 
أهلٍ الأسلام» من رج عنه رج عن الإسلام "© 
؛. قال العلام ابن عبد البّر رجمه الله تعالى: وأما الإقرار بالْجَنة أو النار فواحب مُجتمع عليه» ألا ترَى أن 
ذلك مما يكتب فِي صدور الوصايا مع الشهادة بالتوحيد, وبالبي ول 9, 
*. قال العلامة القاضي عياض رحمه الله تعاّى: وكذلك مَن' أنكر الْجّئة والنان أو اليعدك أو لاز 
القيامة فهو كافر بإاجماع للنص عليه وإجماع الأمة على صِحّة نقله متواتراء وكذلك من اعترف بذلك» 
ولكنّه قال: إن المراد بالْجّنة والنار والْحَشر والنشر والثواب والعقاب» معنى غيّر ظاهره؛ وإنّها لذات روجية 
ومعان باطنئة ©, 
كر العلامة ابن نُجيم رحمه الل فإنه يُقرر كفر من أنكر البعث قائلا: ويكفر بالاستهزاء بالآذان له 
بالمو ذن وبإنكار ه القيامة أو البعث أو الجنة أو النار ©, 
. قال العلامة الشربيّني رحمه الله تعالى: ويكتن ...أو انكر النضد أو انار أو الس د أوبالفدوات أو 
العقاب أو أي بها لكن قال: المراد باع سافن كم 
8. قال العلامة مُحمد بن إمماعيل الرّشيد رحمه الله تعالى: واعَلّم أن من أنكر القِيامة أو الْجّنة أو النار أو 
اليد ان أو الصّراط أو الجساب أو الصحائف المكتو بةفيها أعمال العباد يكفر ", 

ومن الأسباب المكفرة العملية في التوحيد: الشّرك في العبادة. 

ومن أنواع الشرك في العبادة: 
1 الذبح والنذر لِعَيّر الله تعالى: 

ومما يُجدر بالذّكر أن الذبح والنذر إِنّما يكون مِن العبادات إذا قصد بهما التوحه والتقرب إلى الل 
تعالى» فالذبح لله تعالى وحده مِن أجل العبادات وأَعْظًم الطّاعات» وقد فرض الله تعالى ذلك بقوله: كُل إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومّمَاتِي لله رب العَالْمين, لا شيك له وبذلك أيرت وأنا أول الْمسلمك. 0 
)١(‏ الدرة فيما يجب اعتقاده للعلامة ابن حزم: ص ١77ءات:‏ أحمد الحمد وسعيد القزقي» مكتبة التراث» مكة المكرمة الطبع الأول: 14.72 اه. 
(1) المرجع السابق: ص 5007, 
(") التمهيد للعلامة ابن عبد البر رحمه الل تعالى: 11/.ولات: الشيخ سعيد أحمد أعراب» ام 
(؟) الشفا للعلامة القاضي عياض: 0107/4/9 ت: الشيخ عبد السلام محمد أمين دار الكتب العلمية ببروت»ء الطبعة الأولى: لنلكم 
(6) البحر الرايق للعلامة ابن مجيم: 018/8 ايج ثم سعيد كمبي» كراتشي» بدون تاريخ. 
(7) مغين امحتاج للعلامة الشربيئ: 40/9 ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود والشيخ علي محمد معرضء دار الكتب العلمية» ببرواته 6١06م‏ 


002 شرح الفقه الأكبر للشيخ ملا علي القاري: من ٠46‏ قديمي تكتب حانه, آرام باغ كراتشي. بدون تاريخ. 
(8) سورة الأنعام: رقم الآية: لاحل (, 


-155 سه 


قال الشيخ الإمام م محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى 
َيه شرك ”". 

إذا عرفنا هذا فنقول: من جعل الذبح والنذر لمخلوق كائنا مّنْ كان فقد أشرك بالله تعالى في 
عبادته» إذا كان عن اعتقاد السو ا ا ين الش ركي 
المخرح عن الملة ويخ ندو المعضية فيه دن ذلك»» فالنذر غَيْر الجائز قسما 

الأول: نذر فعل معصية» كشرب العو وقتل المعصوم لهي النذر احجسرام) لقول 
الرّسول صق: عن عائشة شة عن النبي وَديْدٌ وهو يأمّر بالوفاء بنذر الطاعة: : مّن نذر أن يطِيمٌ الله فليُطِْه ومّن نذر 
أن يعصيّه فلا يُعصه ”". 

والغاني: النذر لعَيْر الله تعاّى عن اعتقاد بأنه يُحلب النفع ويدفع الضرء وهذا من الشرك الاعتقادي 
بإجماع علماء الأمة التي لا تجتمع على الضّلالة. 

وهذا الذي قلنا قد دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث الصّحيحة وأقوال الأئمة رحمهم الله تعالى. 

أمّا الآيات القرآنية فمنها كما يلى: 

.١‏ قال تعالى: قل إن صلاتِي ونُسْكِي ومَحْياي ومّمَّاتِي لله رب العَالْويْن لا شّريك له وبذلك أمِرت وأنا أول 
١‏ م 
؟. وقال تعالّى: فصل لِرَبِكَ وات © 
3 وقال تعالى وهو يمدح الموفِيّن بالنذر: يوفون بالنذر ويخافون يَومًا كان شره مُسْتَطِيرا 0, 
3 . وقال تعالى: : وما نقتم ون تفقة أو درم ين ئذر إن ال يمه وما للظَلميْن ين أنصار 9 , 

وأمّا الأحاديث النبويّة فهى كثيّرة) نكتفى مرنها بذزكر ثلاثة أحاديث: 


5 3 37 
فلا يعصه 9 , 


)١(‏ انظر مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الرهاب: 0/١‏ 5» إعداد الشيخ عبد العزيز والدكتور محمد بلتاحي والدكتور سيد حجابء المطبوع مسن 
جامعة الإمام محمد بن سعودء بدون تاريخ. 

(5) رواه الإمام البخاري: كتاب الأيمان والنذور: رقم الحديث: 3337, باب النذر في الطاعة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذرء الآية. 

(؟) سورة الأنعام: رقم الآية: 1552155, 

(4) سورة الكرثر: رقم الآية: 7. 

(5) سورة الدهر: رقم الآية: /ا. 

() سورة البقرة: رقم الآية: “1/٠‏ 

(1) رواه الإمام البحاري: كتاب الأيمان والنذور: رقم الحديث: 377» باب النذر في الطاعة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذرء الآية. 


1١70-‏ د 


.١‏ عن عمران بن حَصيّن ونه أن رسول الله يليه قال: : حبر انتي قرت ثم الين يلوكهن كم الذين بلوكينم ب 
قال عمران بن حصيّن ‏ فلا أدري أذكر بعد قرنه قرئين أو ثلاثاء تسم إن بعدكسم قوما يشهدون ولا 
يستشهدون ويخونون ولا يؤتّمنون» ينذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السّمّن ”"©. 
قلت: : ووحه الاستدلال بهذه النصوص مِن الكتاب والسنة أنها تدل على أن النذر عبادة ومدح الله 
ْموفين به» وين المعلوم أن الوبادة لا تكون صرفها إلا له وحده لا رثك له. 
". عن علي بن أبي طالب ذه قال: : ما كان الي فير بي شينا يكتمه الناس» غير أنه فد حدئنسي 
بكلمات أربع» فقِيل: 0 : لعن الله من ذبح لِمَيْر الله» لمن الله مَن لعن والده» ولعن الل 
من آوى مُحدثاء ولعن الله مّن غير منارٌ الأرض 
0000 
.١‏ قال العلامة ابن عَططِية رمه الله تعالى '" في تفسيّرآية الأنعام: : وقوله: قل إن صلاتي» الآية» أمْر من ا 


عع 


عز وحل أن يعلن بأن مُقصده في صلاته وطاعته ين ذبيحة وغيْرها وتصرفه مدة حياته وحاله من الإإاخلاص 
والإيُما مان عند مّماته إنما هو لله عر وجّل» وإرادة وحهه وطلب رضاهء وفِي إعلان النبي ول هذه الْمقالة ما 
يلزم المؤينين التأسّي به» حتى يلتزموا فِي جميع أعمالهم قصد وجه الله عز وجل 69. 

7. . قال العلامة ابن كثيْر رحمه الله تعالى في تفسيره: : يأمره تعالى أن يُخبر المشركيّن الذين يعبدون غََيْر الله 
ا لير في ذلك فإن صلائه لله ونسكه على اسّمه وحْدهء لا شريك له» وهذا 
كقوله تعالى: فصل ربك واد * » أي أخلص له صّلاتك وذبْحَك» فإن المشركيْن كانوا يعبدون الأمنام, 
حون ايا فأمر الله تعالى بمخالفتهم» والاحراف عما هم فِيه والإقبال بالقَصدٍ والنية والعزم على 
الإخلاص لله تعالى ©20. 

١‏ . قال الشيخ سَليمان ”' بن عبد الله رحمه الله: : إن الله مدح الموفين بالنذرء وال تعالى لا يمدح إلا على 
فعل واحب أو مستحب أو ترك محَرم؛ لا يُمدح على فعل المباح الْمُجَرد وذلك هو العبادة , 


)١(‏ رواه الإمام البحاري: : كتاب فضائل أصحاب الني: : باب أصحاب النبي ومن صحب البي. ..رقم الحديث: نت 

(؟) رواه الإمام مسلم: كتاب الأضاحي: : باب تحريم الذبح لغير الله رقم الحديث: 191/8 

(1) هو أبر محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن المحاربي المالكيء توقي سنة: 41١‏ ههه انظر لترجمته: : الديياج المذهب للشيخ ابن فرحون المالكي 
رحمه الله تعالى: 6/ااءاثتء الشيخ مأمون بن محي الدين الجنان» دار الكتب العلميةع بيروت» الطبعة الأولى: 1575م سير سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي 
رحمه الله تعالى ات ا 0 

(4)تفسير ابن عطية رحمه الله تعالى: 255/1 دار الكتب العلمية؛ ت: الطبعة الأولى: ١1‏ 

(5) سورة الكوثر: رقم الآية: ؟. 

(5) مختصر تفسير العلامة الإمام ابن كثير: »5709/١‏ دار القلى ببروت؛ الطبعة الخامسة: 1585م 

(9) ولد في الدرعية عام ٠‏ ٠ه‏ وترقٍ مقتولا سنة 11107هص» له مؤلفات» انظر لترجمته: : الأعلام للشيخ ير الدين الزركلي: 2115/7 دار العلم 
للملايين» بيروت؛ الطيعة الحادية عشرة. 

(8) تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعاللى: ص 2807 المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة العالثة» اها 


-خ58 ١‏ لس 


4. قال الإمام النوّوي رحمه الله تعالى: واعلم أن الذبح للمُعْبود وبامّمهء نازلة مئْرلة السجود له وكل واحد 
منهما نوع من أنواع التعظيم والعبادة المخصوصة بالله تعالى الذي هو المستحق للعبادة» فمّن ذبح لِعَيْره بن 
حيوان؛ أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة؛ لم حل ذبيحته؛ وكان فعله كفراء كَمّن سجد لكيْره 
سجدة عبادة 2, 

قال د 0 تيميّة رحمه الله: ولا يجوز أن ينذر أحد إلا طاعة؛ ولا يجوز أن ينذرها إلا لل 


. قال الشتيخ العلامسة ابن بساز رمه الله تعالى: في قوله تعالى: يوون بش هذا دح للمؤينين الذين 
يُوفون بالنذور الطيبة الشّرعية» وهذا يدل على أن النذر عاد تحب قبرنيا له واختصاصه بها س بحانه 
ا 00 

وروي أن إبليسَ جاء بسّخلة إِلَّى زوجة أيوب أوان ابتلائ فقال: ينبح أيوب هذه لي» وقدترأء 
فجاءت فأخبّرتى فقال: إن شفاني الله لأحلدئك مئة جلدة أمرتني أن أذبح لِغيْر الله طردها عنه فذهَيّت» 
فلما رأى أنه لآ طعام ولا شراب خمَرٌ ساجداً وقال: م لغش قالة الحك 60 

رموالافات لمكت الم ها يصن اال زترسله 
؟". الركوع والسجود لِعَيّر الله تعاّى على وجه العبادة: 

إن في الركوع والسجود أبلغ معاني الخضوع والتذلل والاثقياده فهُما من العبادات لله وحده؛ ولذا 
أمر الله تعالى فِي مواطيع عديدة ين كتابه الكرذ يم بالسّجود والركوع له وحده؛ فصّرفهما لِعَيْر الله تعالى من 
الكفر الْجَلِي والشرك الظاهر» كما تدل عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة وأقوال الأِمّة رجمهم الله 
اح الي مااي ربك وى سار فِي الشرائع السابقة كما ذكر 

وأما سّحود العبادة لِعَيْر الله تعالى فإنه من الكفر الْجَلِي والشرك الظاهرء دَلْت عليه الآيات القرآنية 
والأحاديث الصّحِيحة» وأقوال الأَثْمّة رجمهم الله تعالى. 


)١(‏ روضة الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى: ؟/214174ات: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معرض»؛ دار الكتب العلمية» 
مروت جعمام. 

(؟) منهاج السسنة للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 2410/9 المنشور من إدارة الثقافة والنشر بالجامعة الإسلامية محمد بن سعود» الطبعة الأولى: 
وام 1 

(©) انظر شرحه له لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رححمه الله تعالى: ؛ ص 47 مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الأولى: 1958م. 

(4) راجع: التبصيرة ص 2177 للإمام ابن الجوزي» ت: فريد عبد العزيز الجندي» دار الحديث؛ القاهرة» اندكم, 


(©) سورة يوسف: رقم الآية: دآ 
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أما الآيات القرآنية فمنها كما يلي: 
.١‏ قال تعالى وهو يُخبر بانقياد هذا الكون كله له: : ولله يسجُد مَنْ فِي السسّموات والأرض طُوعا وكرمًا 
وظلالهم بالعُدو والآصّال ”". 
؟. وقال تعالى: أ أن الله يسح له مَنْ في المّماوات ومن في الأرضٍ وال مس والقَّه والنَخُوم 


والجبال 0 والذواب وكيِيرٌ مِن الناس وكير حَقّ عَلَيه العَذّابِء ومَنْ يُهِنِ الله فمًا له مِن مُكُرم إن الله 
0 1 
*. قال تعالّى وهو يأمر بالركوع والسسّجود له وَّده: : يا أيها الِيْنَ آمنُوا اركعُوا وامْجُدوا واعُدوا 0 
4. وقال تعالى: : وأَقِيْمُوا الصّلاة وآثًُا الرّكاةً وار كما مع الراكعين 9 
. وقال تعالى: : لا تسَجُدوا لششمس ولا لِلقَمَرٍ واسْجُدوا لله الذي حَلََهُنَ إن حسم إياه عدون 0 

قال العلامة ابن كِيّر رحمه الله تعالى فِي بيان معنّى هذه الآية الكريُمة: أ اشر رزوي نينا 


تنففكم عبادئكم له مع عبادتكم لْره» فإنه لا يفر أن يشرلد به 0© 

وأما الأحاديث النبوية فنكتفي منها بذكر الحديث المروي: 
.١‏ عن أنس بن مالك َيه قال: : قال رسول الث يلل ا ال 
يسح يشر لأمرت الْمرأة أن تَسنْحُدَ لِرَوجها من عظم حَقَّها عليه , 

وروي مثل هذا: 
". عن قيس بن سعد 9) ضيب قال: أتيت الْحيّرة» فرأيتهم يسجدون لِمَررُ زبان © لهم فقلت:* رسول الله صلل 
أجَقَّ أن يُسبِحَدَ له» قال: فَأَئّيت 9 ؛ النبي وبق فقلت: : آي أنيت الجيّرة؛ فرأُهم يسحدون لِمَرزبان لهم؛ فأنتَ يَا 
رسول الله أحَىَ أن نسجُدَ لكء قال: أرأيت لو مٌررت على قبْرِي أَكُنتَ تسجُد له؟ قال: : قلت: لاء قال: فلا 


سس ___ يي سسسب 

. سورة الرعد: رقم الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الحج: رقم الآية: ,١8‏ 

(؟) سورة الحج: رقم الآية: /الا. 

(4) سورة البقرة: رقم الآية: "41. 

(5) سورة فصلت: رقم الآية: /الا. 

(1) انظر مختصر تفسير ابن كثير: “255/7 اختصار الف مل لاون دار القلم ببروت.الطبعة الخامسة: 9485١م.‏ 

(0) الحديث صحيح ذكره الشيخ الألباني ف إرواء الغليل: 5/17 ه, اللكتب الإسلامي ببرونت» الطبعة الثانية: 19488ام. 

(4) هو الصحابي الحليل قيس بن سعد بن عبادة بن ذليم الأنصاري المتزرجي رضي الله عنه؛ اختلف في كنيته؛ فقيل أبو الفضلء وقيل أبو عبد الى 
كان بمئزلة صاحب الشرطة للنبي ييه مات: سنة 5مه, انظر الإصابة لابن حجر رحمه الله تعالى: ه/و وس ت: الشيخ عادل أحمد عبد المورحود 
والشيخ علي محمد معوضء دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة الثانية: 65 ام. 

(5) أي الفارس الشجاع. 5 


سساء ع [اسم 


تفعاواء لو كنت آبرا أحَدا أن يَسَجْد لأحَدٍ لأمّرت التساء أن يَسِجُدانَ لأزوَاحهن لما جَمَل الله لهم لين 
لي 00 
وفي هذا الباب من أقوال الأئمة رجمهم الله تعالى كما يلي: 
.١‏ قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيويّة رحمه الله تعالى: : وبالجملة فالقيام والرّكوع والسجود حى للواحد 
ال خخالق السّماوات والأرض» وما كان حا خخالصا لله لَم يكن لِعَْرهِ منه نصريب. 
فالعبادة كله الله وحده لا لا شريك له قال سبحانه: وما و1 ]لشفو اله محلميان لاله 
حتفاء ويُقِيموا الصّلاة ويُوتُوا الرّكاةً ودَلِك ديْنُ الي فقا 
3 . قال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: : وين أنواع الترك سحود الْمُريد لشيخ» فإنه ثيرك من الساجد 
والجمدرد له والعجب أنْهِم يقولون: ليس هذا سُجود. وإِنّما هو وضع الرأس قدّام الشيخ» احترامًا وتواضعًاء 
فيقال لهؤلاء: ولو سميتموه ما سّميتموه فحَقِيقة المتجود: وضع الرأس لمن مسخد ل وكذلك السّتجود 
للصنم وللشمس وللنجم وللحَجرء كله وضع الرأس قُدَامَه ” 
ويقول رحمه الله تعالى أيضًا: إذا عرف هذا أي حقيقة الشّرك # فمن خصائص الإلهية 
السجود, فمّن سَّجَد لغيّره فقد شبه المخلوق به © 
. يقول العلامة ابن نُجَيم رحمه الله تعالى: والسجود للجبابرة كفر إن أراد به العبادة» لا إن أراد به التجية 
على قول الأكثر ©. 
4. وجاء في الفتاوى البزازية: والسحدة ة إهؤلاء الجبابرة كفر» لقوله مُخَاطِبا للصّحابة رضي الله عنهم: 
أيأمرُكم بالكفر بعد إِذ نّم مُسَلِمُون ” "1ل نتزلقة مرح اسكاة وذ فِي السجود له عليه الصّلاة والسّلام ©, 
:. قال القاضي عياض رحمه الله: : وكذلك نكفر بكل فعل أ جْمّع المسلمون أنه لا يصدر إلا مِن كافرء وإن 
كان صاحبه مُصرحا بالإسّلام مع فعله ذلك الفعل كالسّجود للصنمء وللشّمس والقمرء والصّليب والنار 8 


)١(‏ رواه الإمام أبر داود: رقم الحديث: 21١4٠‏ كتاب النكاح: باب في حق الزوجة على المرأة. 

(1) سورة البينة: رقم الآية: 0. 

(*) انظر مُجموع الفتاوى: 2917/9107 جمع الشيخ عبد الرحمن بن محمد وابنه حمدء الطبعة الثانية: 1+88ه. 

2-0 للإمام ابن اننا تعالى: 2585/١‏ ت: الشيخ رضوان جامع رضوان» موسسة المختار للنشر والتوزيع؛ القاهرة؛ الطبعة 
الأولى: ١1١‏ 

(5) الجواب 0 للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ص 2١15‏ ت: الشيخ عصام الدين الضبابطي» دار الحديث, القاهرة؛ بدون تاريخ. 

(5) البحر الرايق للعلامة ابن بحيم رحمه الله تعالى: 9 ايج ام سعيد كمبين» كراتشي: بدون تاريخ. 

(7) سورة آل عمران: رقم الآية: ١٠م‏ 

(8) الفتاوى البزازية يمامش الفتاوى الحندية: 547/5) مكتبة زكرياء الحند» وانظر سبب الترول في الدر المنثور للإمام السيوطي رحمه الله تعالى: 25/9 
دار الكتب العلمية؛ بيروت»؛ الطبعة الأولى: ٠155م.‏ ش 

(3) الشفا للعلامة القاضي عياض رحمه الله تعالى: 3109/9 ت: الشيخ عبد السلام محمد أمين» دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبعة الأولى: ٠‏ 


ال 


ومن الأسباب المكفرة العَمّلية ِما يتعلق بالله تعالى وتوحيده: 
4 الطواف بغيّر الكعبة على وجه العبادة: 

وكذلك الطواف بغيْر الكعبة الْمُشْرّفة كطواف القبور والمشاهد وتحوها ثيرك إذا كان ذلك بتصد 
التقرب لِغيّْر الله تعاّى» فإن الطواف عبادة» وهي لا تكون إلا لله وحده أما لو طاف بتلك القبور والقتصد 
القرب إلى الله تعالى فهذا مُحرّم وبدعة مُدكرة» وهذا بيما دلت عليه الآبات القرآنيّة والأحاديث التبويّة وأقوال 
الأئمّة رجمهم الله تعالى. 

أما الآيات االقرآنية فمنها: 
.١‏ قال تعالى: ولَيَطوّفوا بالبيتي العتيق 00, فهذه الآية الكريُمة تدلَ على أن الطّواف باليت:عبادة :ولا يجوز 
صرف العبادة لغيّر الله تعالى فإنه كفر. 
”. وقال تعالى: إن الما لمرو ين عار اله ف ع لت أ قمر فلا اح عليه أن يف بهها 
ومَنْ تَطوّع حيرا فإنُ الله شاكر عَلِيم "© 

وأمًا أقوال الأئمة رجمهم الله تعالى فينها كما يلى: 
.١‏ قال شيخ الإسلام ابن تييّة رحمه الله تعالى: وأما الرحل الذي طلب من والده الْحّج؛ فأمره أن يطوف 
نفس الأب» فقال: طّف بيبت ما فارقه لله طرفة عيْن قط فهذا فر بإبلماع المسلمئنه فإن الطواقت بالبيت 
العتيق مِمّا أمر الله به رسوله» وأما الطّواف بالأنبياء والصالِحيّن فحَرام بإججماع الْمسلْمين» ومن اعتقد ذلك 
دينا فهو كافِرء سواء طاف يدنه أو بقَثره ©©. 

ويقول رحمه الله تعالى أيضًا: ليس فِي الأرض مكان يُطّاف به» كما بطاف بالكعبة» ومن اعتّقّد أن 
الطواف بغيرها مُشروع فهو شر يمن يعتقد وا الصّلاة إِلَى غير الكعبة ...من انْخَذ الصّغئرة اليوم قبلة 
ملي إليها فهو كاف ركد يستتاب:فإن تاب وإلا ل مع لها كانت قبل لكن نيع ذلك» فكي مسن 
يتخذها مكانًا يُطِاف به كما يُطاف بالكعبة» والطواف بغيّر الكعبة لم يُشرّعه الله بحال ©), 

ومن الأسباب المكفرة العَمَلية: 
5. الاستهانة بكتاب الله تعالى والاستخفاف به:. 

هذا علوم لذى الجميع إن القرآن الكرم كلام الله الحليل» لا يأني الباعيل بين بين ييه ولا ين 
خلفه تاريل ون كيم حَميد) تيجب :على الوباد تمظرمه وإيجباله وتصديقه واتباعه» وتلاوته حَقّ تلاوته. وإِنّ 


,89 سورة الحج: رقم الآية:‎ )١( 

(؟) سورة البقرة: رقم الآية: .١62/‏ ' 

(7)انظر مجموع الفتاوى: 08/6 ”. جمعه ورتبه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي وابنه محمد الطبعة الثانية: 1315هم. 
(5) المرجع السابق: .1١/5107‏ 


415 ا لد 


حا دحتا كر موويلا مداقرري وبمار سه 
لا اختلاف فيه ولا اضطراب. فقد قال تعالى: إنا نحن نَرّلنا الذّكرَ وإِنّا له لَحافِظُون 0© 
وقال العلامة أبو السّعود رحمه الله ©: وإنا له لحافظون: ا ا 
تكذيبهم له واستهزائهم به دخولاً أوليا فيكون وءِيّدا للمستهزئيُن؛ وأما الحفظ عن مُجرّد التحريف والزيادة 
والنقص وأمثالها فلس بمقتضى الْمّقام» فالوجه الحمل على الحفظ مِن جميع ما يُقدّح فيه ين الطّعن فيه 
والمُجادلة في حَقيته ©) 
وقال تعالي: أفلا يتدبْرونَ القرآنَ ولو كَانَ مِنْ عِندٍ غَيْر لله لَوَجَدوا فيه اعنتلامًا ييا 9©, 
وقال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى ©: حكى أبو عمرو الدّاني فِي طبقات القرّاء له عن أبي 
الجس بن المنياتت 6ا: 
كنت يومًا عند القاضِي أبي إسحاق محال از ساق ل لا لو بخان لمعمل علس امد 
التوراة» ولّم يح على أهل القرآن؟ فقال القاضي: قال الله عر وجل فِي أهل التوراة: بلاسخار ان 
الله ”2 فوكل الحفظ إليهم » فجاز التبديل عليهم» وقال فِي القرآن: إنا نَحْنُ نَرَلنَا الذكر وإِنًا له لَحَافِظئنَ , 
فلّم يَجز التبديل عليهم؛ قال عَلِي: فُمَضّيت إلى أبي عبد الله المحاملي» فذكرت له الحكاية» فقال: ما سّمعت 
كلاما ابت هق هل 9 
إذا عرفنا هذا فنقول: إن المراد بالاستهانة الَمَلية بالقرآن الكريم هو أن يفعل عابيدا مسا يتضّمسن 
احتقارا أو استخفافا به أو إسقاطًا لِحُرمته» كأن يَضّع المصحف تحت قدمه أو يليه في القاذورات» أو 
00 تغييره وتبديله بزيادة أو نقصان» والعياذ بالله العظيم مِن الشيطان الرّحيم ش 
ومن دواعي الإيمان بالله تعالى تعظيم كلامه» اماف ررمي .15 وتو لاد 
حَظِيرة الإيُمان» إذ هو مناقض له؛ وهذا ثابت بالآيات القرآئيّة وأقوال الأبِمّة رجمهم الله تعالى. 


.9 سورة الحجر: رقم الآية:‎ )١( 

(1) هو أبو السعود محمد بن محمد بن مصطفى» العمادي الحنفي» المولود سنة 4591هف» وتوف بمدينة القسطنطينية؛ ودفت بحوار أبي أيرب الأنصاري 
رضي الله عنه» وذلك في سنة 545هء انظر معجم المؤلفين للشيخ عمر رضا كحالة: ٠ ١/١١‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تناريخ» 
الأعلام للشيخ حير الدين الزركلي: 55/97» دار العلم للملايين» بيروت»؛ الطبعة الحادية عشرة. 

(؟) تفسير أبي السعود المسمى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: 181/4 ت: الشيخ محمد صبحي حسن حلاق» دار الفكرء بسيروت» 
الطبعة الأولى: ١١٠٠م‏ 

(4) سورة النساء: رقم الآية: 7لم. 

(5) سبق التعريف به ص: 118. 

(7) سورة المائدة: رقم الآية: 44. 

() سورة الحجر: رقم الآية: 9, 

(8) انظر الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي: 2779/1١‏ دار المعرفة ببروت, الطبعة الثالئة: 917 ١م.‏ 


20 قال تعالى: وإذا ليم من هاا شيا ادها هوا أوكيك لهم عدا مين‎ .١ 
دقعل الوم سناكم كما سيم لقا يكم هذا ومَأَواكُم النار وما لَكُمْ ين الاميرئن» ذلك‎ ١ وقال تعالى:‎ . 0 
8 كم ام باس الل مُوا وعرئعُماأسية الا لوم ُو يثها ولام يو‎ 

قلت: ووجه الاستدلال بهاتين الآتيْن الكريْمتيْن أن الله تعالى توّعّد المستهزئين بآياته بالعذاب 
الْمُهِيْن والخلود فِي النان ومن المعلوم أن العذاب الْمُهِيْن والْخلود في النار إِنّما يكون فِي حَقّ الكفار. 

أ قال الأنقة رجهم لذ تالى في هذا لباب نبي كثرة, تكن ينها لكر كال 
١‏ . قال العلامة ابن حزم رحمه الله: : وهو يذكر إجماع العلماء على أن كل ما ة فِي القرآن حّق وأن من زاد 
ف حرا بن شير الراات المررنة لمحفوظة المنولة تقل الكَافة أو تقص حرفا أو بدل منه حرف .) تي ال 
خرف » وقد قامت عليه ال أنه من القرآن فتمادى مُتعمّدا لكل ذلك عالما بأنه بحلاف ما نَمل فإنه 
كافر ©©, 
3 . قال العلامة القاضي عِياض رحمه الله تعالى: توق أن تور امسر بالقرات أو المعتحن أو بشيء منه 
7 وص زورنايه أو رادار اكات وار سو وص أ كان عوبر بات ون به مِن حكم 
أو حبّر أو أثبت ما نفاه أو كفى ما أثبته فهو كافر عند أهل العلم بإجماعء قال تعالى: وإنه لكتاب عَزِيي لا 
له مطل من تن نه ولا بن تيه ثبل ين كيم سخريد .+ 

". قال العلامة حمّد بن إملماعيل الرتشيد للحي رجمه لله تعالى: : مٌن استخف بالقرآن أو بالْمَسجد أو 

بنحوه مما يعظم فِي في الشرع كفرء ومّن وضع رجله على الْمصْحّف حالفا استثفافا كفر © 
54. . قال الإمام النووي رحمه الله تعالّى: والأفعال الموجبّة للكفر هِي التي تصدر عن تعمّد واستهزاء بالدين 
صريح كالسجود د للصنم أو للشمس وإلقاء الْمُصْحف فِي القادُورَات ". 


© © © 


.9 سورة الحائية: رقم الآية:]‎ )١( 

(؟) سورة الحائية: "ىل 0”,, 

(5) مراتب الإجماع للعلامة ابن حزم رحمه الله تعالى: ص 174» دار الكتب العلمية؛ ببروت. 

(5) سورة فصلت: رقم الآية:141) 47. 

(0) الشفا للعلامة القاضي عياض رحمه الل تعالى: ؟/181ءات: الشيخ عبد السلام محمد أمين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأول: . 

3( شرح الفقه الأكبر للعلامة علي القاري: صن 17؛ قلركي كتب انه آرام باغ» كراتشي» بدون تاريخ. 

(0) روضة الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى: 8197م ات: : الشيخ عادل أحمد عبد الموحود والشيخ علي محمد معرض» دار الكتب العلمية. 


بيروثت» 9 م 


اد 


الباب الثاني 


الفصل الثاني 
ويّجري الحديث فيه عن 
مسألة إنكار شيء مِن ضروريات الدّين 
أو التأويل فيه 
والأبحاث فيه: 
ما هو المراد بضروريات الدين 
أقسام ضروريات الدين 
هل الأمر الضروري يكون مكشوف المراد لدى الجميع 
حكم إنكار شيء من ضروريات الدين 
حكم الجهل بضروريات الدين 
حكم جهل من يهيش في عصرنا 
سّماحة الإسلام: عدم المؤاخذة قبل الإنذار 
ل ادب حك ااا 
زلسيمنا كتنان كدان الكو “شيبير 
إنكار شيء من ضروريات الدّين 
أو التأويل فيه تأويلا باطلا 
حدر بناأن نذكره ببّسط وتفصيل» 
وسيجد القارئ الكريّم فِي الصّفحات الآنية 
عن المباحث المتعلقة بهذا السسّبب الرئيسي 
ممكديق الأتكبات المكدرة 


بببسبببيريييييي ك0 


دهشا سه 


ما هو المراد بضروريّات الدين؟ 

مِمّا اث شتهر في الكتب أن المراد بضتروريات الدين هو ما علم كونه ِن دين مُحمّد يي بالضرورة 
بأن تواتر عنه واستتفاض وعلِمته العامة ”2 » كالوّحدانية» والنبوّة وحتمها بخائم الأنبياء» وانقطاعها بعده 
وكالبعث والْجَرَاى ووحوب الصّلاة والزكاة» وحرمة الْخَمْر. 

وعرّف بعضهم بأنّها أمور يُشترك فِي عرفتها المتديّن بلوين الإسلام وغيّر المتديّن به. 
وجه التسمية بالضّرورية: 

وإنّما سّمي ضرورياء لأن كل أحد يعلم أن هذا الأمر مئلا من دين النبي 0 
تنبيه مُهم: 

وما حر بالذكر أن كوه ين ضروريات ادن لا يروت أن ليا بها بأوارج لا مس 
فقد يكون استحباب شيء أو إباحته ضروريا يكفر جاده ولا يجب الإتيانٌ بى ١‏ المراة الترورة عزفي 
النبوت عن حَضْرَة الرّسالة» وفي كونه من الدين» لا من حيث العَمّل ولا من حيث الْحكم الْمِتضّمّن» ققد 
يكون الحديث متواترا ويعلم ثبوته عنه كو ضّرورة» ولا بد ويكون الحكم المتضمّن فيه نظريا مِن حيت 
العقل» كحَديث عذاب القْر ثبوته عنه ل مستفيض» وفهم كيفية العذاب مشكل» ؛ وهذا مِما أفاد به علأمة 
الهند مُحمّد أنور الكشيِبّري رجمه الله تعالّى ©. 
أقسام ضروريات الدين: 

وقبل أن نتصّذى لبيان حكم إنكار شيء بين ضروريات الدين أو التأويل فيه لا بد لنا أن نعلم أن 
ضروريات الذين منحصرة فِي ثلاثة أقسام: 

.١‏ مدلول الكتاب: بشرط أن يكون نصا صَريّحا لا يُمكن تأويله: : كتحرم الأ هات والتمسات وئحريم 
اْحمر والْمَيسر وإثبات العلم والقدرة والإرادة والكلام له تعالى وكون السّابقيْن الأوليين من المهاجرين 
والأنصار مَرَضْيِيْن عند الله تعالى وأنه لا يجوز ز إهانتهم والاستخفاف بهم. 

١‏ . مدلول السنة المتواترة لفظا أو معنى: : سواء كان من الاعتقاديات أو ين العَمّليات وسواء كان فرضًا أو 


نفلا كوجوب محبة أهل الببت مِن الأزواج والبنات والجمعة والْجمّاعة والأذان والعِيّدين. 


)١(‏ أي استفاض علمه حين وصل إلى دائرة العوام» وغلمه كواف منهمء لا أن كلا منهم يعلمه وإن م يرفع لتعلم الدين رأساء وحرم توفيقه» فإن 
جهله كواف منهم لعدم رغبتهم في تعلم الدين وعلمه كراف منهم فهو ضروري. 
(؟) انظر إكفار الملحدين: ص 7؛ مجمرعة رسائل الإمام الكشميري: المجلس العلمي بكراتشي» الطبعة الأول:133. 
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*. المجمع عليه إجماعا قطعيا: كخلافة الصديق والفاروق» ولا شبهة أن منْ أنكر أمثال هذه الأمور لم يضح 
إيمانه بالكتاب والنبييين» إذ في تخطئة الإجماع القطهي تضليل لجميع الأمّة: فيكون إنكارا لقوله تعالى: كُنتمٌ 
خَيرَ أمَةٍ أرجت للناس» وقوله تعالى: : ومن يشَاقِقٍ الرَسُول مِن يَعدِمًا تيْنَ له الْهدَى ينع غير سيل الْمُؤْمِنين 
'"» ولقوله وه لا تجتمع أمَتِي عَلى الضّلالة اكرات ري اناد كر رمام الأمور مين أهل 
القبلة. 
حكم إنكار شيء من ضروريات الدين: 

مِمًا لا ريب فيه أن الإيُمان هو التصديق بكل ما جاء به رسول الل ييدٌ وإن لم يكن متواتراء والتزام 
أحكامه والتبّرّئ مِن كل دين سواه فالإيمان يستلزم إطاعة الشّريعة في كل شيء وقبولهاء فإِن إقرار الكافر 
بالنبؤة لا يدخله فِي الإسلام حتّى يلتزم أحكام الإسلام» فمّن حَحَد شيئا من ضروريات الدّين وأنكره ققد 
من يعض الكتاب وكفر بيعض» فلا بأ يكون من الكافرين» وقد ذََ له تعالى في كتايه قاكلا: ؟ امون 
بَعْضٍ الكتاب وتَكْفرُون را ا اموز خيزي في اليا الدّنيا ويّوم القِيامَة يِيَدُونَ 
إلى أَشَدَ العَذاب وما الله عَافِلٍ عَما تُعمَلُونَ ) 

وهذا الذي قلنا مِن أن إنكا 212070000000 وأقوال 
الأثْمّة رجمهم الله تعالى. | 

أما الأحاديث النبويّة فمنها كما يلي: 
.١‏ إن أبا بكر ضه رأى قنال من فر”ق بين الصلاة والزكاة بناء على أنه ليس مؤمنا من لم يوي ن بالكل 
وأوضّحَه أمام عمر طبه حن شرح الله تعالى صدر عمر أيضاء فاعتنق برأي أبي بكر طبه ورأى قتال من 
فرق بين الصلاة والزكاة» فعند الصّحيح للإمام مسلم عن أبي هريرة طلفاه عن رسول الله يكٌ قال: أمرت أن 
أقايّل الناس حُتَّى يَشْهَدُوا أن لا إله إلا الله ويؤمنُوا بي وبمًا حقتُ به فإذا فعلوا ذلك عَصَّمُوا يني دماقهم 
وأمُوالُهم إلا بحَقَها وجِسايهم على الله. 

والصّحابة رضي الله عنهم عَذَروا الطائفة التي منعت الزكاةً على الوجه اللي ذهيت إليه وجكلوها 
أهل بغي دون أهل الرّدة» لأسباب وأمور ذكرها العلماء رجمهم الله تعالى. 

منها: قرب العهد بزمان الشّريعة اللي كان يق فيه تبديل الأحكام بالنسخ. 

ومنها: أن القوم كانوا جُهَالا بأمور الدَيْنَء وكان عهدهم بالإسلام قريْياء فدحلتهم الشبهة» فعذروا. 
". عن أبي هريرة ذَهنه عن رسول الله يله أنه قال: ا 
مودي ولا تصثراني ثم يموت ولم يون بالنري أرميلت به إلا كان منْ أصمحاب النار ”" 


)١(‏ سورة النساء: رقم الآية: 
)١(‏ سورة البقرة: رقم الآية: 55. 
(؟) رواه الإمام الإمام مسلم: كتاب الإيُمان. 


١40‏ لد 


عن وكاس 385 لالد قال سول ل كلق ناج اح مقع بي وى عل لذ ولا و2 ولا ني 
ولا يوسن بي إلا دحل النار فجَعَلت أقول: أبن تَصلريْقها في كتاب الله؟ حَتَى وجحدت هليه الآية: ومن 
تكفر بيس من الالتراب فائتا” موعِدُه؛ قال: الأحزاب الْمِلل كلها ©. 

وأمّا أقوال الأئمّة رجمهم الله تعالّى فمنها: 
١.قال‏ العلامة الوزير اليماني رحمه الله تعالى: اعلم أن أصل الكفر هو التكذيب المتعمد ل شيء من كتسب 
الله تعالى المعلومة أو لأَحَادٍ من رسله عليه السّلام أو لشيء مِمّا جاءوا به» إذا كان ذلك الأمر الْمُكَذب به 
معلومًا بالضرورة مِن الدّين» ولا خجلاف أن هذا القدر كفر ومّن صدر عنه فهو كافِر» إذا كان مكلفا مُختارا 
غير مُختل العقل ولا مُكرهء وكذاك الخولاق في كتر تن ستحد ذلك المماوع بالرورة الكني ةر 
بالتأويل فيما لا يُمكن تأويله» كالملاحدة. ' 

وقال رحمه الله أيضمًا: انعقد إجماعهم على أن مخالفة السمع الضِّروري كفر وخروج عن الإسلام» 
وثبت أن الإسلام مُتبع لا مُخترع» ولذلك كفر من أنكر شيئا من أركانه» لأنها معلومة ضَرورة. 

وكذا قال رحمه الله: إجماع الأمة على تكفِيْر من حالف الدّين اللمعلوم بالضرورة» والحكم بردته إن 
كان قد دخل فيه قبل خروجه منه ولو كان الدّين مستنبطا بالنظر لم يكن جاده كافراء قبت أن رسول الله 
قد حاء بالدين اقيم اما كايلاء وإنه يس لأحد أن يستدرك عليه ويكمل له ذينه بين بده © 
". قال العلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: فالمعتمد الذي يُرّد روايته مّن أتكر را ا 
الشرع؛ معلوما من الدّين بالضّرورة ©. 
*. قال العلامة ابن دَقِيّق العِيّد رحمه الله تعالى: الذي تقرر عندنا أن لا عبر اْمذمّب في الرواية إذ لا 
نكفر أحّدا من أهل القبلة؛ إلا بإنكار قَطْعِي بن الشريعة. 
؛. قال علامة الهدد الكشييْري رحمه الله الباري: وخرق الإجماع القطعي الذي صار م ن ضروريات الدين 
كفر» ولا نزاع في إكفار منكر شيء نين ضروريات الدين 9©. 
هل الأمر الضروري يكون مكشوف المراد لدى الجميع؟ 

والأمر الشّرعي الضّروري كما يكون كُشوف المراد كذلك يكون فهمّه عسيّراء فإذا كان واضح 
المراة مهل النماز والتفهيم للناس حيث يشترك لسهولته فيه الْخراص والعوام والأوساطء ولّم تتعارض الأدلة 
فيه وحب الإيمان به على حاله بدون تصرف وبغير تعجرف, وإنكاره كفر بلا مِرية» ومثاله مسألة حقم 
ايوق لا إشكال ولا إعضال فِي فهمهاء فإن الكلِمات البريّة مثل إن الرّسالة والدبرة قد انقَطّمتا فلا سول 
بعادي ولا نبي» ومثل ذهبت النبوة وبقيت الْمُبشّرات يكفي في فهم هذه المسألة وحقيقتها. 


(1) رواه الحاكم ف المستدرك» مكتبة الملعارف» الرياض» بدون تاريخ. 

(؟) انظر إكفار الملحدين: ص 8 28١‏ مجموعة رسائل الإمام الكشميري: ج ”2 اتلس العلمي» كراتشيء الطبعة الأولى. 
() انظر نزهة النظر شرح غخبة الفكر للحافظ ابن حجر العسقلاني: طبع هندي. 

(؟) انظر إكفار الملحدين: ”7 بجموعة رسائل الإمام الكشميري: ج 5؛ املس العلمي» كرانشي» الطبعة الأولى. 


ل1١58‎ 


وأما إذا كان الأمر الشرعي الضروري عسيّر الفهم والتفهيم للناس كمسألة القدر وعناب القبْر 
والاستواء على اعرش والتّزول إِلَى سّماء الدنيا وغيّر ذلك مِن المتشابهات والأمور الإلهية: نّم تواتر 
واستفاض» فالإيُمان باعل عا وين لين ككٌ من هذه الأشياء واحب وححوده كفر» أما إذا بأحث في 
الكيفيّة وأثبت وجها وئفى آحر وزل فيه فيكون صاحبه معذورا فِي منظار الشريعة ". 
حكم الجهل بضتروريات الدين: 

ونعني بالجهل خلو خلو النفس من العلم أو عدم العلم عَمّا مِن شأنه العلمه + والحهل لا يعر إما ايكون 
بسبب التفريط والتهاون فهذا يما لا يعذر فيه؛ وأما إذا كان الجهل ناشئا عن خيلاف ذلك أي أنه لم يسهاون 
ولم يفرط حيث لم يطرأ بَِاِِ أنه حرام فهذا ما يعذر فيه وقد قَسّم بعض العلماء السجناال مدير 
ونوعِيتها إلى أربعة أقسام: 

الأول: المسائل الظاهرة والمعلومّة مِن الدين بالضرورة. والحكم فيه: أن العذر باللجهل غير مقبول 
فيه» بل يكفر فيه مطلقا. 

الثاني: المسائل الْحتفِية المختلف فيها غَيْر المجمع عَليهاء وعدا مما يعر قد ول كر يل 

الثالث: ما لا يكفر به إذا فمّله جاهلا إلا بعد الإعلام والتبليغ بحكم الله فيه وهو مِمّا أْحْمع عليه 
ولكن تعرض فيه طبهة وسوء فهم. 

الرابع : المسائل الاجتهاديّة التِي ليس فيها ؟ نْص قطعي الدّلالة والرّواية» وهذا مما يعذر فيه كل 
مُجتهد» وياب على اجتهاده ولو أعخطًا 9. 

قلت: الاعتبار ف مسألة التكفير حال الجاهل وحال البيئة أيضًا. 

إذا عرفنا هذا فنقول : إن الحهل بالضروريات في باب الْمُكمرات لا يكون عذرا بخلاف يْرهاء فإنه 
يكون عادرا على القول الْمفتّى بهء فلو َم يعرف أحد أن مُحمدا آخر الأنياء ليس ملم لأنسه ميسن 
الضروريات» ومن قال: إن الجهل بكون الكلمة كفرا عذر» أراد في غ غير الضروريات؛ وأما هي فليس فيها إلا 
الاستتابة. 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رجمه الله تعالى في فتح الباري: وقد وقع في حديث معاذ: أن 
النبي يْوٌ لما أرسله إِلَى اليَمَنء قال له: : أيما رحل ارئّد عن الإسلام فادعه, فإن عاد, وإلا فاضرب عنقه» وأيّما 
امرأة ارتدّت عن الإسلام فادعهاء فإن عادت وإلا فاضرب عنقهاء وسنده حَسَّنء وفِي خلاصة الفتاوى: ومنها 
لماخ إتى ولنظلة لكف وهو له ينيم انا كنز وناك ا اهن اسان بكر سيد عا لاد جلافا 
للبعض :ولا يعدن بالجهل » وبالجملة الكاهل ف عرو بانس ارو ناريا لد ا أي لا يلزم 


)١(‏ راججع في ذلك إكفار الملحدين نقلا ما ذكره ابن رشد الحفيد في رسالته: فصل المقال والكشف عن مناهج الأدلة. 
(؟) انظر مُجموعة الرسائل والمسائل النجدية: 074 : مطبعة المنار» مصرء الطبعة الأولى: ا عن عارض 2 
أحكام الاعتقاد عند أهل السئة والجماعة: ص 255 للشيخ أبو العلا بن راشد؛ مكتية الرشد: الرياض» الطبعة الأولى: 7 . 
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أَزيْد من التبليغ» كما في الجهاد مع الكقار» وتلك المسألة مرويّة عن الأئمّة رجمهم الله تعالى: ذة ففي الصسارم 
المسازق: ويدل على المسانقها روف أبو درفن قالن: أتِي عَلِي رضي الله عنه بناس من الرّنادقة ارَتدوا عن 
الإإسلام» فسألهم فجَحّدواء فقامت عليهم البَيّنة العدول» قال: فقتلهم» ولّم يستتبهم» قال: وأتي برحل كان 
تصرانيا وأسلم ثم رع عن الإسلام» قال؛ : فسأله» فأقر بما كان منه» فاستتابه فتّركه فقيل له: كيف تستتيب 
هذاء ولّم تستتب أولئك؟ قال: إن هذا أقر يما كان منه؛ وإنّ أولنك لم يقروا وجحَدوا حتّى قامت عليسهم 
البْينة» فلذلك لم استتبهم» رواه الإمام أحْمّد رجمه الل ©. 

قلت: ومن أَظْهر الأدلة في اعتبار الجهل عذرا في حال دون حال: 
١‏ . حديث الذري قال لأهله: : إذا أنا مت فأخرقوني ثم املحقوني ثُم ذُروني في اليم ؛ فو الله لَئِن قَدَر الله على 
ليعذبئّي عذابا ما عَذْبه أحدًا مِن العالّميْن» فأمر الله البّر فرد ما أذ منهء وأمَرَ البَبحر فرد ما أخذ منهء وقال: ما 
حَمَّلك على ما فعَلت؟ قال: : خشيتك يا رب» فكفر له » والحديث فِي الم" 0 

يقول الإمام ابن قُتيبة رحمه الله تعالى 29 فِي شرح هذا الحديث الشريف: وهذا رجحل مؤيرٌ بالل 
مُقِر بهء خائف له إلا أنه جهل صفة مِن صفاته؛ فظن أنه إذا أحرق وذري فِي الريح أنه يفوت الله تعالى» 
فغفر الله تعالى له بمعرفته ما بنيّتهه وبمخافته من عذابه جهله بهذه الصّفة مِن صفاته ©. 

وقال الإمام البيهقِي رحمه الله تعالى: وقد يُسأل عن هذا فيّقال: كيف يثُفر له وهو مُتكر للبعث» 
والقدرة على إحيائه وَإنشائه؟ 

فيُقال: إنه ليس يشتكر» ما هو رجحل حاهل ظن أنه إذا فعل به هذا المع ترك» فلم ينضسرٌ وم 
يلين أله كراد يقول: فجمعه فمّال له: لم فعلت ذلك؟ فقال: ون خشوافه كته م أنهرجل ومن فنا 
عر وحل» فعل ما فعل خشية من الله عر وجل إذا بعلهء إلا أنه مهل فحسب أن هذه الْجيلة بيه يمنا 


)١(‏ انظر إكفار الملحدين لعلامة الهند الكشميري: ص ”2 بجموعة رسائل الإمام الكشميري: ج 27 النحلس العلمي» كراتشء الطبعة الأولى: 
وام 

(1) قال العلامة الكشميري ف شرح هذا الحديث الشريف: قيل: إن هذا يؤذن بتردده في قدرته تعالى» وهو كفرء قلت: ‏ أي الكشميري - لفظله 
هذا يحتمل معنيين» الأول: ما قلت» وهو كفرء كما قلتء والثاني أنه لا شك له في نفس القدرة؛ ولكنه في إحرائهاء أي إن الله سبحانه وتعالى وإن 
كان قادرا لكنه إن تركين على هذا الحال ولم يجمعيني؛ فقد تمت حيلي» وأنقذت نفسيء وإن م يتركينٍ حب جمعينٍ ونفذت قدرته فإنه يغذبٍ الح وهذا 
معن لا غائلة فيهء وليس فيه ما يوجب الكفر أصلاء انظر فيض الباري على صحيح البخاري: 4 رباني بك دبوء الحند الطبعة الأولى: 01٠5م‏ 
(") رواه الإمام البحاري: كتاب أحاديث الأنبياء: رقم الحديث: 40/8 وصحيح مسلم: كتاب التوبة: باب في سعة رحمة الله: رقم لحديث: 
كمل؟, 

(4) هو العلامة الكبير أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري؛ توفي سنة: 7ه »ء انظر لترجمته: تاريخ بغداد للعلامة الخطيب البغندادي: 
١لا‏ دار الكتب العلمية» ببروت؛ بدون تاريخ, البداية والنهاية للعلامة ابن كثير رمه الله تعالى: 8/١1١‏ 4» وفيات الأعيان للعلامة ابن حلكان: 
اكات الدكتور إحسان عباس؛ دار الفكر؛ بيروت» بدون تاريخ. 

(0) انظر تأويل مختلف الحديث للعلامة ابن قتيبة الدينوري: ص 175: ت: الشيخ محمد عبد الرحيم؛ دار الفكر» ببروت: 1838م. 

(7) انظر الأسْماء والصفات له: ص 7725» دار ابن رحبء المنصورة. 


18 حت 


ويقول الإمام شيخ الإسلام ابن تيوِيّة رحمه الله تعالّى: وكنت دائِمًا أذكر هذا الْحَدِيث» فهذا رجحل 
شك فِي قدرة الله وفي إعادته إذا ذري» بأن اعتقد أنه لا يُعاد وهذا كفر باتفاق الْمسلوئن» لكن كان 
حاهلا لا يعلم ذلك؛ وكان مؤمنا يُخاف الله أن يعاقبه» فكُمرله بذلك 0©. 

قال الشيخ العلامة عبد القتاح أَبُو غدّة رحمه الله تعاّى: فهذا اعْتَقّد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله 
على إعادته؛ وأنه لا يعيده؛ أو حوز ذلكء؛ وكلاهما كفرء لكن كان حاهلا لَمْ يتبيّن له الْحَق يكفر بمخالفته, 
عفر الله لد 0 
". ويشهد على ذلك أيصنًا الحديث الذي رواه الإمام التُرمذي وصّحّحه عن أبي واقد اللثيي 9" قال: 
خرّحنا مع رسول الله و إلى حُئْيْنه وحن حُداء © عهد يكفر» وللمش ركيْن يرة يمكفون عندهاء 
وينوطون بها أميلحتهم, يُقال لها: ذات أنوّاطء فَعرَرََا بتر افعلناةديا سول أ ] انتمل لنااذات وكيا 
لهم ذات أبْوَاطء فَقَالَ رَسول الله : الله أكبر! إنها الستن, قلتم ‏ والذي ئفسي بيده عد كنا قائق سو 
إسرائيل لمُوسى : : اخْمّل نا ا كما لَهُم للهة» قال نكم قوم تَهلُون © كبن سنن مّن كان قبلكم. 

ووجه الاستدلال أن هؤلاء الصّحابة رضي الله عنهم كانوا جاهِلِيْن عن أن التبرك بهذا نوع مين 
أتخاذها إلّهاء فهُم يعتذرون لجهلهم بكونهم حُدَثاء عهد بكفر. 

قلت: وما يُجدر بالذكر هنا أن النبي أنكر مُجَرد مشابّهتم الكفار في انُخاذ شّجَرة يعكفون 
علمها معلؤين عليها ميلاحهم» فكيف يما هو أطَمْ بين ذلك ين مشابّهتهم المشركين أو هو الشرك يعينه 9 
. حديث حُذيفة بن الْيّمان: يدرس ا 1 
ولا سنك ولا صدقة؛ ولّيسرى على كتاب الله عر وجل فِي ليلة فلا يبقّى في الأرض منه آية» وتبقّى طوائ ف 
من الناس الشيخ والكبيّر والّجوز يقولون: أدركنا آبائانا على هذه الكلمة؛ لا إله إلا الله فُنحن نقولهاء فقال 
له صيلة ‏ الراوي عنه ‏ ما تُغني عَنْهِم لا إله إلا الله؟ وهم لا يُدرون ما صّلاة ولا صيام ولا نُك ولا 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى: 2777/7 جمعه ورتبه الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي وابنه محمد؛ الطبعة الثانية: 734١1همس»‏ وانظر الفصكل 

لابين حزم رحمه الله تعالى: 2307/7 دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية: 151/8م. 

(1) انظر أيضا الموقظة في علم مصطلح الحديث لللإمام العلامة الذهبي بتحقيق الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى : ص 2١535‏ مكتب المطبورعات 

الإسلامية يحلب» الطبعة الرابعة: ١47٠‏ ه. 

() هو الصحابي الجليل أبو واقد الليئي» قيل اسمة الحارث بن مالك وقيل ابن عرف» مات 748هم» وهو ابن حمس وممانين» انظر تقريب التهذيب لابن 
حجر العسقلاني رحمه الله تعاللى: ص 2185 ت: الشيخ محمد عوامة» المكتبة الأشرفية» الهند, الطبعة الثانية: 184/4م. 

(4) جمع حديثء أي إننا قريب عهد بكفر. 

(5) سورة الأعراف: رقم الآية: /م117. 

)23 العبارة مقتبسة من كلمات الشيخ الإمام ابن تيمية؛ انظر اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب المحيم: ص 4١7ءات:‏ الشيخ محمد حامد 

الفقي» مكتبة السنة المحمدية» الطبعة الثانية: ,198.٠‏ 


هه 


سدق" وأعرض عه جذيفة» لع وهر ليه الاقة. كل لك ترط يحبا خلينة» كل ار تالقان ا 
صيلة! تُنجيّهم من النار ثلانا دق 60 
4. حديث معاذ أنه لما قَدِم من الشام سَّجّد للنبي يد فقال: ما هذا يا مُعاذ! قال: : نيت الشام فوافيُهم 
يسْحُدون لأساقفتهم وبطارقتهم» فوددت في زة نفسي أن تفعل ذلك بك» فقال وييو: لا تفعلوا © 
60 حددث ابن علس الذي روا اامم البخاري رجه ال تعالى في الدب تفرد أذ رحلا قال للب 6 : 
ما شاء الله وشئت» قال: جَعلت لله نداء ما شاء الله وَحْدَه 3 

قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيويّة رحجمه الله تعالى: : تنازع العلماء في تَكفيْر م ن يترك شيئا مِن هذه 
الفرائتض الأربع» بعد الإقرار بوجويهاء فأمّا الشّهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق 
الع ؛ وهو كافر باطِنا وظاهراء عند سلف الأمة وأئمّتها. 

وأما الفرائض الأربع فإذا حَحَّد وجوب شيء منها يعد بلوغ الح فهو كافر. وكذلك من جحد 
تَحرِيْم شيء مِن المحرّمات الظاهرة المتواتر تُحريْمها كالفواجش والظلم والكذب والْحمَمْر وتحو ذلك» وأما 
من لم تقم عليه الْحّجّة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو شأ ببادية بعيدة؛ ؛ لم تبلغه فيها شرائمٌ ع الإسلام 
وتحو ذلك» أو لط فظن أن الذين آمنوا وعملرا الصالحات يستخون ين تحرئم حمر كما غلط في ذل إن 
الذرين استتابهم عُمّر وأمثال ذلك» فإنهم يُستتابون وثقام الْحْجّة عليهم» فإن أصّروا كفروا حيفقذ ‏ ولا 
يُحْكم بكفرهم قبل قبل ذلك» كمسا لم يحكم الصّحابة بكفر قُدامة بن مُظعون وأصحابه لما غاط روا فيمسا 
غلطوا فيه من التأويل 9©. 

قال الشيخ العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى: : وجملة ذلك أن تار ك الصلاة لا يَخَلى إما أن يكون 
حاجدا لوجويها أو غير جاعم فإن كان جاحدا لوجوبها نظر فيه فإن كان حاهلا به وهو يمن يُجهل ذلك» 
كحلريث الإسلام والناشيئة ببادية» عُرّف وحوبهاء وعلم ذلك» ولم يُحكم بكفره؛ لأنه مَعذُور, فإن لم يكن 
تن اكول ذلك "لاقي يي كيلع في :معنا وطترك لم يسو ول يقال بعد سف لسو جك 
بكفره 0 


.5.0145 رواه الإمام ابن ماحَة: رقم الحديث:‎ )١( 

(؟)مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية: : ١70/8‏ جمعه ورتبه الشيخ عبد الرحمن الطبعة الثانية: :ها 

(7) أخرجه الإمام ابن ماجه: رقم الحديث: : '1857؛ وراحع لهذا البحث: بلوغ السعادة من أدلة توحيد العبادة: : ص 4/؛ للشيخ صلاح بن محمد 
البديرء ت: الشيخ شعيب الأرناؤوط» موسسة الرسالة» الطبعة الأولى: ٠٠م‏ راحع أيضا: : موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهوء واللدع: 
١‏ للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي» مكتبة الغرباء الأثرية, المدينة» الطبعة الأولّى: 41٠6‏ ١1اه.‏ 

(4)الأدب المفرد: رقم الحديث: *هلاء دار الحديث القاهرة) 1475 اهب 0.06 ام. 

(5) انظر مُجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية رحمه الث تعالى: 571/4 كتاب الإيمان والقدرء دار الوفاء للطبعة والنشر والتوزيسع. الطبعة الثانية: 
كم : 

(1) انظر المغي في فقه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الل تعالى للإمام ابن قدامة: 23517/5 دار الفكرء بيروث» لبنان؛ الطبعة الأوى: 341١م.‏ 


ااه 


قال العلامة الشيخ مُحَمّد بن صالح العُثِيمِين رمه الله تعالّى فِي شرحه لكتاب التوحيد للإمام 
مُحَمد بن عبد الوَّمّاب رحمه الله تعالّى: اللجهل نوعان: 

كيز وعد نيه الاسات: 

ومين لوا 

فما كان ناشئًا عنْ تفريط وإهمال مّع قيام المقتضي للتعلم فإنه لا يعذر فيه سواء فِي الكفر أو في 
اْمعاصي» وما كان نائيكا عن لاف ذلك؛ أي أنه لم يهمل ولّم يفرط ولَم يقم المقتضبي للتعلم بأنْ كان لم 
يطرأ على باله أن هذا الشيء حرام فإنه يعذر فيه» فإن كان منتسبا إِلَى الإسلام لم يضره؛ وإن كان منتسبا 
إلى الكفر فهو كافر في الدنياء لكن فِي الآخرة أمْره إِلَى الله على القول الراحح؛ يُمتحن» فإن أطاع دحل 
الجنة» وإن عَصّى دحل النارء فعلى هذا مَنّْ شأ ببادية بهيْدَة ليس عنده علماء ولّم يُخطر يباله أن هذا الشيء 
حَرام أواآن هذا الشيء واحبه فهذا يعد 20 

يقول العلام ابن عبد البّر رجمه الله تعالى في شرح حديث ابن عباس ”2 رضي الله عنهما: أَمْدَى 
رحل إرسول الله يلد راوية حمرء فقال النبي وله : أما علمت أن الله حَرّمها قال: لا © الحديث. وفي هذا 
الحديث دليل على أن الانّم مرفوع عمّن لم يعلم» قال الله عز وحل: وما كنا مُعَذَييْن حَتَى تبعت سوا 9 
ومّن أمكنه التعلم ولّم يتعلّم أيِمء والله أعلم ©. ش 

ويقول العلامة أَحْمّد بن إدريس القرافي رحمه الله تعالّى ©©: القاعدة الشرءِيّة دَلّت على أن كل 
جهل يُمكن المكلف دفعه لا يكون حُّجّة للجاهل» فإن الله تعالى بعث رُسله إِلَى خلقه برسائله» وأوجَب 
عليهم كافة أن يعلّمُوها تم يعملوا يهاء فالعلم والعَمّل بها واحبان» فَمَنْ ترك التعَلّم والعَمّل وبّقِي جايلاء 
فقّد عَصَّى معصيتيّن لتركه واجبين . 


)١(‏ انظر القول المفيد على كتاب التوحيد للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين: 1 مكتبة العلم» القاهرة» الطبعة الثانية: 505م. 

(؟) سبق التعريف به ص: 707. 

(؟) رواه الإمام مسلم: كتاب المساقات: باب تحريم بيع الخمر» رقم الحديث: .1١60/8‏ 

(؟) سورة الإسراء: رقم الآية: .١6‏ 

(5) انظر التمهيد للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى: ع ت: الشيخ سعيد أحمد أعراب» 1917م. 

(7) هو الفقيه الأصولي المفسر أحمد بن إدريس الصنهاجي المالكي» توق بمصر سنة: 744ه»ء انظر لترجمته: الديياج المذهب لابن فرحون المالكي: 
١0ات:‏ الشيخ مأمرن بن بحي الدين» دار الكتب العلمية؛ بيروت»؛ الطبعة الأولى:: 139م. معجم المولفين للشيخ عمر رضا كحالة: 2158/١‏ 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ. : 

(7) انظر الفروق للقراقي: 2575/1 و؟/ 2155 151ء عالم الكتبء بيروت. 


ات ل لم 


ويقول ابن اللحّام رجمه الله تعالى 0©. حاهل الحكم إِنّما يُعذَر إذا لم يقصر ويفرط في تلم 
الحكم أمّا إذا قصر أو قرط فلا يعذر جَزما ©. 

قال الإمام جلال الدين الستيوطي رحمه الله تعالى © كل ف جيل خرن بس جات يشترك فيه 
اللعالائر .]اند عر بيه مود اوسن ال نكا بكر ا ل ا ا 

ويقول الإمام ابن حَزم رحمه الله تعالى: : ولا خجلاف في أن امرأ لو أسلم ‏ ونم يعلّمْ شرائع 
الإسلام ‏ فاعتقد أن الْخَمْر حلال» وأن ليس على الآتباة صلدقة وهو لم يبلغه حكم الله حدس 
كائرا بلا حلاف يُعنّد به حتّى إذا قامت عليه الْحّجّة فتمادّى حيتقذ بإجماع الأمة فهو كافر ", 

ويقول الشيخ الإمام مُحَمّد بن عبد الوَهّاب رحمه الله تعالى: م 
يوجحب الكفر فإنه لا يُحكم بكفره ه حتّى تقوم عليه الْحُحة التي يكفر تاركهاء وهذا فِي المسائل الْخفية الي 
قد يُخفى دليلها على بعض الناس» وأما ما بقع منهم فِي المسائل الظاهرة الّلية أو ما يملسم مسن الديسن 
الصترورة فهذا لا يتوقف فِي كفر قائله» ولا تُجْمَل هذه الكلِمة عكازة تدفه بها في لحر من كفر البلدة 
الممتنعة عن توجيد العبادة والصّفات بعد بلوغ السُّجّة ووضح الْمَحَجّة ©. 

وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميّة والإفتاء: يُختلف الحكم على الإنسان بأنه يعمذر 
بالجهل فِي المسائل الدينّة أو لا يعذر, باحتلاف البلاغ وعدمه؛ وباحتلاف الستالة ننسها وضواطا وعفسان 
وتفاوت مُدارك الناس قوة وضعفا. 

وفي نفس الفتوى: : ومّن عاش فِي بلاد يسمع فيها بالدّعوة إِلَى الإسلام وغيْره نّم لا يؤمن ولا يطلب 
الحق بن أهله؛ فهو في حكم من بلغته الدعرّة الإسلاييّة وأصر على على الكفر» أما مّن عاش فِي بلاد غيْر إسلامية 
ولّم يسمع عن النبي ولا عن القرآن الكريْم والإسلام» فهذا على تقدير وحوده حكمه حكم أهل القثرة: 
يُحب على علماء المسلميْن أن يبلغوه شريعّة الإسلام أصولاً وفروعًاء إقامة لِحُّجّة وإعذارا إليه» ويومٌ القيامة 
يعامل معاملة من لم يكلف فِي الدنياء لجنونه أو بلهه أو ميمّره؛ وعدم تكليفه؛ وأما من يُخفى ين أحكام 


)١(‏ هو الفقيه الواعظ الأصولي علي بن محمد بن عباس البعلي الحنبلي» له مولفات» توفي .مصر سنة: ١7‏ 4ه» انظر لترجمته: شذرات الذهب لابن 
العماد: /1/1ات: الشيخ مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 9928١م.‏ 

(1) انظر القواعد والفوائد الأصولية للشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى: ص 208 ت: الشيخ محمد الفقي؛ دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى: 
ال ا 

(؟) هو جلال الدين عبد الرحمن بن محمد المصري الشافعي؛ ألف كتبا كثيرة في مختلف الفنون؛ توق سنة: 511ه»ء انظر لترجمته: شذرات الذهب 
للشيخ ابن العماد الحنبلي: 01/8.ات: : الشيخ مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 1994م. 

(5) انظر الأشباه والنظائر للإمام السيوطي رحمه الله تعالى: ص ٠‏ ت: مركز الدراسات والبحوث؛ مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» الطبعة 
الثانية: /1951م. 

(5) انظر المحلى للعلامة ابن حزم رحمه الله تعالى: 01/17 اءات: : بننة إحياء التراث العربي في دار ر الآفاق الجدبدة» بيروت» بدون تاريخ. 

(7)الدرر السنية : 3744/8 جمع جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة الثانية: .1ه 


1١68‏ ل 


الشريعة بن حهة الثلالة أو لتقابل الأدلة وئحاذيها فلا يقال لمن خالف فيه آم وكفرء ولكن يقال أما 
اول 0 

قلت: وأما من بلغته الدّعوة مُحَرّفة مُشوفة بالمنفرات وأباطيل المضلليُن حكمه حكم من لم تبلغفه 
أصلاء إلا أن تلوح لسه الحقيقة مّن وراء دخان التشبيه ويعرض عن النظر فيها مع قدرته 2 

يقول العلأمة ابن القَيّم رحمه الله تعالى: الواحب عَلى العبد أن يُعتقد أن كل مُن دان بين غيّر دين 
الإلام فهو كافرء وأنَ الله سبحانه لا يعدب أحدا إلا بعد قيام اْْجّة عليه بالرّسول» هذا في الحملة, 
والتن موزل إلى علم الله وحكيه هذا فِي أحكام الثواب والعقاب» ا ل 
على ظاهر الأمر» فأطفال الكفار ومُجانينهم كفار فِي أحكام الدنياء لي حك أولبافون 3 

قلت: يتح لنا من أقوال هذه الأئمّة الكرام رجمهم الله تعالى: أن العذ 2522000 
التكفيّر» بالنسبة لِمّن يغلب عليه التلبس به مثل حديث العَهد بالإسلام» أو الناشئ فِي البادية البعيدة عن 
الأمُصار. ومِمًا سلف مِن البيان أدركنا هذا أيذمًا أن إطلاق القول أن الجهل عذر فِي أصل الدين وفي غََيْره 
عط كما أن إطلاق القول بأنّ الحهل ليس بعذر حمطا أيضاء بل لا د فيه ين البيان والتفصيل. 

وكذا يُعذر مّن يصدُر منه قول من أقوال الكفر أو العِصيان» ولا يتسارع إلى الحكم عليه بالكفر أو 
سق بظاهر قوله» لا سييما إذا كان الرجل مُعروًا بالإيمان والصّلاح والتقوى في أحسوال غلب تعض 
العواطف من الغضب والَْيْرة والفرح والّحزن» ويدل عَلَيه: 
.١‏ حديث سعد بن عُبادة: وذلك جَيْن سأل رسول الله ول لو وحدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتّى آي 
بأربئعة شهّداء؟ قال رسول الله وي نعم» قال: كلاء والنري بعك بالحق إن كنت لأعاحله بالسسّيف قبل ذلك» 
قال رسول الله ولد اسْمعُوا إلى ما يقول سيّدكم إِنّه ليور وأنا أغيْر منه» والله أَغْيّر منه © 

فظاهر هذا الحلويث الشريف يدل على أنه عارّض حكمٌ النبي ل ولكنه لّم يقصرد إلا عرض شُبهَة 
سحت له ولذلك لَمْ يُنْكِر عليه رسول الله يل بل مدَحه بقوله: إنه لَغيُور. 
". عن أنس أن أخحت الربيع أم حارئة جرحت إنساناء فاختصّموا إلى لبي يد فقال رسول الله َل 
القصاصء التقٍِصاصء فقالت أم الرَبيْع: يا رسول الله! أيُقتصّ من فلانة؟ والله لا بُنْمَص منهاء فقال البي وله 


)١(‏ انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمعه الشيخ أحمد الدويش» 2١47/7‏ دار العاصمة الرياض» الطبعة الثالثة: 415 1اه. 

)1١(‏ انظر عرن المريد لشرح معن حوهرة الترحيد 2147/١‏ تأليف الشيخ عبد الكريم تنان والشيخ محمد أديب الكيلاني» دار البشائر دمشقء» الطبعسة 
الثانية: 995١م.‏ ا 

(؟) انظر طريق الحجرتين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ص 21417 ات: اي دار التقرى» الطبعة 
الأولى: بدون تاريخ. 

(4) أخرجه الإمام مسلم في كتاب اللعان» رقم الحديث: 554 ,١‏ 


هو ه15- 


سبحان 1 يا أ الرييع! القصاص كتاب الله قالت: لا والله» لا يُقْصّ ينها أبداء قال: فمًا زالت حتّى قبلوا 
الدية» فقال رسول الله يَللك: إن من عباد الله من لو أقسّم على الله لأيرّه _ 
". عن أبي شريرة قال: قال رسول الل يَلك: : مّن حَلف مِنكم فقال في حلفه: باللات, فَلْيّقَل لا له إلا الل 
ومن قال لصاحبه: : تعال أقامِرك» فليتصكق 2, 

مدن ل ل لأ ع على سا حو م لات تر مو سو رق إن 
يتَعمّد ذلك فإنه لا يُكَفْر بذلك» ولكنه يؤمر بإعادة كلمة التوحِيّد والاستغفار والتعدّذ ١‏ 
حكم جهل مّن يعيش في عصرنا: | 

وأا حهل من يعيش في عصرنا الذي تهيتأت فيه الأسباب الحرية المع ليغ دطوة لبي لك 
ونشر دينه في البلدان عن طريق الوّسائل المختلفة التي جعت سائر أقطار العالّم كابَلّد الواحد فالقول 
الفيْصّل فيه: أن العغذر د اهل لا يزال مقبولا ارا في عصرنا حيث قل أهلُالعلم العايلون وكثر اليا 
الين ينون الباطل والكفر للعامة» ويلبسون عَليهِم) ؛ ويجدر بالذكر هنا قول الإمام ابن تيييّة رمه الل ان 
حول أهل زمانه ولا ضّك أنّهم كانوا قل سوء ين رما اراهن حيث عَذّرهم بهذا الجهل قائلا: 

وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كثروا فِي هذا الزمان» فلقِلة دعاة العلم والإيمان وفتور آثار الرٌسالة 
في أكثر البلدان» وأكثر هؤلاء لَيسَّ عندهم بن آثار الرّسالة وميّراث النبوّة مما يعرفون به الّهدى وكير منهم 
لم يلغهم ذلك وفي أوقات الفتّرات وأمكنة الفتراتء يشاب الرجل على ما معَه بين الإيُمان القليل؛ ويغفي الل 
فيه من لم تقم بر باللا يا فلس 
لناس رَمان لا يُعرفونٌ فيه صّلاة, ولا صيامًا ولا حا ولا عشرّةء إلا الشيخ الكيثر والعَحُوْر الكبيرة ويقولون: 
أدركنا آبائَنا وهّم يقولوت: ان لف غير متيل لبقا رج . : ما تُغني عَنّْهُم لا إله إلا الله؟ 
فقال: : تُنجيّهم من النار 2 0 
سماحة ال عدم المؤاخذة قبل الإنذار: 

إن من سماحة الإسلام وينة لله سبحانه وتعالى على عباده أنه لا يواد أَدا ولا يعدّبه حت ينذره 
بإرسّال الرّسل الكرام وإنزال الكبء وهذا من مام عدل الله تعالى وححكمته الظاهرة» وهذا الذي قلنا قد دل 
عليه الكتاب والسنة وأقوال الأثِمّة رجمهم الله تعالى . 


آذآ ل ل سس 
)١(‏ أخرجه الإمام مسلم بي باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناهاء رقم الحديث: .0 1. 


(1) أخرحه الإمام مسلم فِي كتاب الأيُمان: : باب من حلف باللات والعزى؛ رقم الحديث: 151417, 

(") راجع تكلمة فتح الملهم: 8 للعلامة تقي العثماني» المكتبة الأشرفية» الند, الطبعة الأولّى: 1595. 
(4) رواه الإمام ابن ماحَة: رقم الحديث: .1١149‏ 

(ه)مّجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية: 80/ره ١‏ جمعه ورتبه الشيخ عبد الرحمن الطبعة الثانية: 1795هم. 


1١61‏ ل 


اسم 


أمّا الكتكاب: : فكما يقول الله تعالى في كتابه الكريم: عاك كن ذبين حتى عست رول 00 
فدلّت هذه الآية الكريّمة أن الله سبحانه وتعالى لا يعذّب قومًا 000 العم بإرمال الرفل واناشمة 
الْْجّة لهم بالآيات التي تزهق الأعذار» ومثل هذه الآية قوله تعالى: ١‏ كلما ال وها فرح عالق نترقها أل 
كم تفغر» قالوا ىف الا زر فنا وها ما كل ال ين يي إن أثم إلا في لال كيثر 0 وكذا 
قوله تعالى: :لا مر ور لا يكوا لني على ال شحة َع الرسلي» وكان ال عونا حكيها © 

قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: الناس بعد بعثة الرسول وييوٌ أصناف ثلاثة: 

.١‏ . من لم تبلغهم دعوته ولّم يسمعوا به أصلاء وأولنك مقطوع لهم بالْجنة. 

3 . من بِلعْنُهم دعوته وظهور المعجزات على يديه وما كان عليه كيد مِن الأحلاق العظِيمة والصفات 
الكريّمة» وم يؤمنوا به كالكفرة اللرين بيْن ظهئرانينا وأولئك مُقطوع لهم بالنار. 

31 من بهم دعوته ولْ سمعوا به ولك كما يسمع أحدنا بالدجالين وحاشا قدره الشّريف عر ذلك؛ 
وهؤلاء أرحو لهم الْجّنة إذا لم يسمعوا ما يُرغبهم فِي الإيُمان به. 

بريد الغرَالي رحجمه الله تعالى بهذا أنهم سسيعوا عنه أنثبارا مكذوبة» وعن دينه أخبارا لا تنطبق على 
حقيقته؛ كما يفعل رحال الكنافس فِي تشويه أخبار الرّسول بأنه يزواج مطلاق وأنه كان متهالكا في حب 
النساء وأن دينه دين وثّنية أله كان بس لله وأنه الف مع الأنياء وأئحه ليا وأ به ست 
المقدين وان القرآن كير إلمتناقضات كير التكرار للقِصّص وفيه كذب» 1 نحو أولئك مما يقولون وهم لا 
يقولون إلا ترهّات وأباطيل ©. ٠‏ 

ومن أحاديث الرّسول ويه الدالة على عدم المؤاخذة ة قبل الإنذار ر مثل ما روي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قل دسول ال وق وقيي تنس محمد يده لامسيع بي أحد ين هذه المة هود ول تصراني 
ُم يموت ولّمٍ يؤمن بالفري أرميلت به إلا كان ين أمتحاب النار ١‏ 

وأما أقوال الأئمة رجمهم اله تعالى في هذا اباب فهي كؤرة؛ منها كما يل؛ 

500 قال الإمام الشاطِبي رحمه الله تعالى:‎ .١ 

إرسّال الرّسل» فإذا قامت اليه َليهم؛ » فمَنْ شاء فَليْؤمِن ومّن شاء فَليَكْفْر ولِكل ججزاء مثله» كما أنه تعالّى 

نل القرآن برهانًا في نفسه على عيحة ما فيهء وإقامة للسّمّة وزاد على بدي رسوله عليه الصّلاة ولام 
من المعجزات ما فِي بعضه كفاية ©. 


.18 سورة الإسراء: رقم الآية:‎ )١( 

(5) سورة الملك: رقم الآية: لام. 

(؟) سورة النساء: رقم الآية: 158,. 

(4) راحع تفسير المراغي: اللجزء انامس عشرء ص 2١86‏ دار إحياء التراث العربي» ببروت» بدون تاريخ. 

(5) رواه الإمام مسلم: كتاب الإيمان: باب وحوب الإيمان برسالة نبينا مدي رقم الحديث: ,51١‏ 

(5) انظر الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: #/باام, ت: الشيخ إبراهيم رمضانء دار المعرفة بيروت» الطبعة الثالئة: 19517م. 


-ب/ 0 ا اسل 


. ثال العلامة ابن حزم رجمه الله تعالى بعد أن سنرد الآيات: فنص تعالى على أن النذارة لا تلزم إلا ٠.2‏ 
17 من ام اتيرام تال لا يمار لعنا بحي بان ودر ردن حدق عورال ين بن ان ود 
لم يبلغه الإسلام أصلا فإنه لا عَذَابَ علي وهكذا جاء النصّ عن رسول الله كد أنه يؤتّى يوم القيامّة بالشيخ 
الْختَرف والأصَي ومن كان فِي القثّرة» والمجنون؛ فيقول المجنون: يا رب أتاني الإمللام» وأنالاً أعقِلء 
ويقول الخرف والأصّمٌ والني في الفترة أشياء دكرهاء فيوقّد لهم نار, ويقال لهم: ادُلوهاء فمَرٌ مَعَلها 
وجدها بَردًا وسّلاماء وكذلك مَنْ لم يبلغه الباب من واجبات الدين» فإنه معذور لا مّلامة عليه ©, 
". قال الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى: أن العذاب يستَّحِقّ بسبيين: 

أحدهُما: الإعراض عن الْحُّحّة وعدم إرادتها والعمّل بها وبموحبها. والثاني: العناد لّها بعد قيامها 
وترك إرادة موحبهاء فالأول كفر إعراض والثاني كفر عناد» وأما الجهل مع عدم قيام الْحّجّة وعدم التمكن 
مِن معرفتها فهذا اللزي نفى الله التعذيب عنه حبّى تقوم حُّة الرسل ©. 


© © 8 


سس سس ل ا ا اي 


)١(‏ انظر الفصل للعلامة ابن حزم رحمه الله تعالى: 3/14 دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية: هلأقام. 
)١(‏ انظر طريق الهجرتين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: اخثللات: الشيخ محمد محمد تامر والشيخ عبد العزير مصطفى. دار التقوى. الطبعة 
الأول: بدون تاريخ. 1 


سمه د 


الباب الثانى 


الفصل الغالث 
التأويل في ضروريات الدين 
ويجحري الوية فيهدعن: 


معتّى التأويل 
أقسام التأويل 
حكم التأويل السائغ 
حكم التأويل الباطل 
حكم المتأول فِي القتال أو التكفيّر 
مس سس سس سر ير رتك 
إن التأويل في ضروريات الدين 
إذا كن تأويلا سائًغا فهذا 


مما يعذر فيه صاحبّه وإن كان 
التأوي ل باطلا غيّر سائغ 
فهذا لا يقبل ولا يعذر فيه صاحبه 
وسيجري الحديث فِي الصفحات 
الآتية عن هذا ببسط وتفصيل 
جمس 0 0 _7اا7بب77777777777لسس 


 16ه9-‎ 


معتى التأويل: 
التأويل بن الأول وهو الرّحوع» ومادتّه اللَويّة تنور على معان هي الإصلاح والعودة ب الرجوع ‏ 
والحثور والعاقبة والتفسيّر ", وفي الاصطلاح: صرف اللفظ إلى بعضٍ الوحوه ليكون ذلك موائِقًا للأصولء 
"١‏ دقل الام الغو لجن ال عا : عو حعرف الا إلى تتى تجدحل لاضن نا وه ونا وى 2 1 
مُختالف للككتاب والسنة» من طريق الاستنباط ©, وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: التأويل تفعيل مِن 
آل يثول إلى كذا إذا صار إليه» فالتأويل التصيئر, 120 التأويل في كتاب أله ستسحانه وتعالى المراد به حقيقة 
الْمعنّى الذي يمول اللفظ إليه» وهي الحقيقة اللموحودة في الخارج 9 
قلت: وهذا المعتّى باعتبار اصطلاح المتأخمّرين» أما في اصطلاح السسّلف فِيطلِقُونَ على مَمْتئن 
وهما: 
أولاة تفسين اللقظ ويا مغناة. 
وثانيًا: الحقيقة ليروك إلنها الكلام؛ كما قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويْلهء يوم تأويله» فالتأويل 
هنا بمعْتّى الحقيقة لبتي يؤول إِليْها الشيء ©. ٠‏ 
وأما المقصود بالتأويل هُنا: فهو التابّس والوقوع فِي الكفر من غيْر قصلو لذلك» وسبب القصور في 
فهم الأدلة الشرعية دون تعَمّد للمخالفة» بل قد يعتقد أنه على حق ©©. 
أقسام التأويل وحكمها: 
واعلم أن اتأوبل لا بُحلو ما أذ يكون يما لا مُخالف قاؤلمً من الكناب والسنة يما مُصادم ما بست 
بالقطع» والقول الفيصل فيه: أن إنكار خيء من ضروريات الدين كما يستلزم الكفر كذلك حكم التأويل في 
الضروريات وإخراحها عن صورة ما تواتر عليه وكما جاء به وكمًا فهمه وجَرَى عليه أهل التواتر كفر» فإن 


ما تواتر لفظا أو معئّى وكان مكشوف المراد» فقد تواتر مرادم فتأويله رد للشريعة القطعيّة وهو كفر بواح, 


)١(‏ راجع لهذا البحث: جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية للدكتور محمد أمد لوح؛ دار ابن عفان, الطبعة الأولّى: 15517م. 

(1) انظر التيسير في قواعد علم التفسير للشيخ محمد بن سليمان الكافيجي» ت: الشيخ إبراهيم همس الدين» دار الكتب العلمية» بسيروتء الطبعة 
الأول: 6م. 

() انظر البرهان في علوم القرآن للعلامة الزركشي: ت: الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي والشيخ جمال حمدي الذهبي والشيخ إبراهيم عبد الله 
الكردي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية: 1435م. 

(ه) انظر الصواعق المرسلة للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: 1/0/1 7ات: الدكتور علي محمد الدخيل الله دار العاصمة؛ الرياضء الطبعة 
الثانية: 534 1م. 1 

(1) راجحع: شرح الرسالة التدمرية: ص 2517 للشيخ الدكتور عبد الرحمن بن ناصر البراك» كنوز إشبيلياء الرياض» الطبعة الأولى: 04٠م.وراجع‏ 
أيضا: رسائل في العقيدة: ص 235 للشيخ أبو عبد اللطيف حَماد بن محمد الأنصاري؛ مكتبة الفرقان» المدينة» الطبعة الأولّى: ٠.08‏ م. 

(7) انظر نواقض الإيمان للشيخ الدكتور عبد العزيز نقلا عن رسالة ضرابط التكفير للقري: ص 68 45”. 
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وان لم يكذّب صاحب الشرع» وإنه ليس فيه إلا الاستابة؛ ومن رَحَم أنه لا مد من إلقاء لين في قلبه ولاج 
صدره فإذا عاند بعد ذلك فقد كفر» وإلا فلاء فإن ذلك الزاعم لم يض للدين حقيقة؛ وإِنّما جعله يدور مَعَ 
الخيال كيفمًا دار» وهذا باطل قَطعاء ل ا ا 
ومَنْ أنكره فقد كفرء وإن لم يقصد الكفرء وإنما الدور مع الظن فِي المحل المجتهد فيه لا في غَيْره "© 
1 وهذا الذي قلنا من أن التأويل السائغ له اعتبار في مسألة التكفئْر وذا مسموع في الشريعة دون 
التأويل الباطل الْمَدْمُوم فإنه مِنْ علامات الزائغين الذين يبتعُون الفتنة ”"©) فقد دلت عليه الآيات القرآنية 
والأحاديث الصّحِيحة وأقوال الأئِمّة عليهم الرّحْمة. 

أما الآيات القرآنية فمنها: 

قال الله تعالى: 3 نهم لَقرِيقا يَلوُونَ األستتهم بالكتاب لِمَحسَيُوه د الكتاب 
وود هو ميسن عند الله وما هو من جنل اله لون َلى لل لكب وهم يون 7 

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريْمة أن معتّى قوله يَلوُونَ المتهع بالكتاب أي يحرُفون معانيه 
وتأويله. 

وأما الأحاديث النبويّة فينها كما يَلي: 
.١‏ حديث عبد الله بن حذافة © أمير السرية من تحته بدخول النار» وهو الْحديث الذي رواه الإمام مُسِلِم 
رجمة الله تعالى عن عَلِي رضي الله عنه أن رسول اله بد بعَث حيشًا وأمّر عليهم رجلاء فأوقّد ناراء وقال: 
ادلوهاء فأراد ناس أن يدخلوهاء وقال الآخرون: إنا قد قرّرنا منهاء فذّكر ذلك لرسول الله ول فقال لذي 
أرادوا أن يدحُلوها: ا فيها إلى يوم القِيامة» قال للآخرين قولا حَسَناء وقال: لا طاعة في 
معصية الله إِنّما الطّاعة فِي الْمَعروف 0 
؟. حديث المشجُوج رأسه حيث أمره بالغسل فمات» وهو الحديث الذي رواه الإمام أَبُو داود عن لبر 
قال: ترّحنا في سّفر» فأصّاب رجلا منا حَجَرء فشّجّه في رأسه. ثُم حتلم فَسَألَ أصحابه فقال: هَل تجدون 


(1) أما الحنفية فذهبوا بعد هذا إلى أن إنكار الأمر القطعي وإن م يبلغ إلى حد الضرورة كفرء صرح به الشيخ ابن الهمام في المسايرة؛ ص 270١8‏ قال 
الإمام الكشميري: وهو متجه من حيث الدليل. 

(1) راجع: الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد: ص 278 للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الْجَبرين» دار طيبة» الطبعة الأولّى: /951١م.‏ 

(؟) سورة آل عمران: رقم الآية: .4/, 

(؛) هو الصحابي المليل عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي القرشي السهمي» يكئ أبا حذافة» وكان قديما في الإسلام؛ توق في خلافة عثمان» انظر 
أسد الغابة لابن الأثير: */337١ءات:‏ الشيخ خيري سعيدء المكتبة التوفيقية» القاهرة» بدون تاريخ الإصابة للحافظ ابن حجر: 200/4 ت: الشسيخ 
عادل أحمد عبد الموحود والشيخ علي محمد معرض» دار الكتب العلمية ببروت» الطبعة الثانية: “١٠٠م.‏ قلت: وفِي كون أمير السرية عبد الله بن 
حذافة ضعف»ء فد جاء في رواية صحيحة أنه كان رجلا من الأنصار. 

(5) رواه الإمام مسلم: رقم الحديث: )١84٠0(‏ كتاب الإمارة: باب وجحوب طاعة الأنراء فخي معمية وكتريمها فى 'المنفنية. 


لامكا ل 


0 : ما جد لك رخحصة وأنت تقلير على الماء» فاغْمّسل فمات» فلما قدا على 
النبي عليه ) خبر بذلك» فقال: : قتلوه قتلهم الل ال 
". غضب النبي وي في تطويل صلاة مُعَاذ بالقوم. . وهر الحديث الذي رواه الإمام الباري رجمه الله تعللى 
عن حابر بن عبد الله الأنصّاري قال: أقبلَ رجلٌ بناضحين» وقد جَنّح الليل» فوافق معاذا يُصلَي» فترك ناضحه 
وأقبل إلى معاذء فقرأ بسورة البقرة أو النساء» فانطلق الرحل ويلغه أن معاذا نال منه» فأتى النبي ول فتكا إليه 
معاذاء فقال النبي وَل نيا تاذ احا اهار رن ؛ ثلاث يرار» فلولاً ليت سبح اسم رلك واللالحجيين 
وضّحَاهاء واللّيل إذا يَمْشَى فإنه يُصلّي وراك الكبيْر والضّعيف وذو العا 0 
. غضبه في قتل خالد بن الوليد وهو الحديث المروي عن عبد الله بن عمر مه قال: بعث رسول الله 
يوٌ خالد” بن الوليد َه إلى يني حُدَيْمة فدعاهم إِلى الإسلام؛ فلم يُحسنوا أن يقولوا إِلَى الإسلام فجَمَلوا 
يقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد يُقتلهم» فبلغ ذلك رسول الله يد فرفع يديه وقال: اللهم إني أبرأ لِك 
مما صِنّع خالد ©©. 
ه. غضبه في قل أسامة من قال لا إله إلا الله وهو الحديث المروي عن أسامة بن زيد ذه قال: بعننا 
رسول الله و سرية إلى الُْرقات» فنذروا با فربواء فأدركنا رحلاء فلما عَشينا؛ قال لا إله إلا اله» فتربناء 
حتّى قتلناه» فذكرئه للنبي يد فقال: : من لك بلا إله إلا الله يوم القيَامَة فقلمتُ يا رسول الله! إذما قالهًا 
ماف السّلاحء قال: أفلا شَنَقَتَ ملا شن » حنى لقم ين أ ذلك لها م لاه من قل بلا ل لل مسو 
القيامّةه فما زال يقولها حتّى وددت أي لم الم إل رميق" 
3 حديث مانعي الّكاة في خلافة سيدا أبي بكر طه» إن تأريلهم بن ل قال ب يل 0 
أمُوالهم صدقة» وهذا عيطاب للنبي وَل فقط» فليس علينا أن ندفعها لِعْيره؛ فلم يكونوا يدفعوئها لأبي بكرء 
ولا يخرحوتها له فتأويلهم هذا غير مسموع» ولذا اتفق المتّحابة رضي الله عنهم على قتللسهم وإذ كانوا 
يُصلون الحّمس» ويصومون شهر رَمَضانء فهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة, فقوتلوا على منعهاء وإن أقرًوا 
بالوحوب لما أُمَرَّ الله. 

وهذا كما لم , يسمّع تأويل الْحَروريّة في إنكار التحكيم» متمسكيّن بقوله تعالى: إن ١‏ 


- 


وكان تأويلهم هذا باطلا مُردوداء فقائلهم عَلِى طن وهذا من خصائصه الى اختصه الله تعالى بها ©. 


)١(‏ أخخرجه الإمام أبو داود في كتاب الطهارة» رقم الحديث: (2)774 باب فِي المجروح يتيمم. 

)1١(‏ أخخرجه البخاري: رقم الحديث: (551)) كتاب الصلاة؛ باب من شكا إمامه إذا طول. 

(1) انظر تفسير ابن كثيره تفسير قول الله عز وجحل: وما كان لمومن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ من سورة النساء . 

(4) رواه الإمام أبو داود: رقم الحديث: 255147 كتاب الجهاد» باب على ما يقاتل المشركين. السئن لابن ماحه: رقم الحديث: "37٠6‏ كتاب الفعن, 
باب الكف عمن قال لا إله إلا الله. 

() وقد ذكر صاحب عنتصر مشكل الآثار في باب قتال علي ته أهل الأهراء: ص 888؛ وبما حتقق الوعد ما كان من قنال علي رضي ال عنه علي 
الخرارج وقتله إياهم» ووحودهم على الصفة الي وصفهم عليها النبي يع وهذا من المخصائص الي اختص الله الخلفاء يماء فاختص أبر بكر 5ه - - 


1١55-‏ سم 


. عن حذيفة ذنه أن رسول الله ويعٌ ذكر: أن في أمته قومًا يقرأون القرآن يتثروئه كر الدقل؛ يتأولونه على 


غير تأويله. 
8 للا استحل طائفة من الصحابة والتاب عيّن كقدامة بن مظعون وأصحابه شربوا الخمر متأو لين وظنوا أنها 
تُباح لمن عَمِل صالحاء مستدلِين بما فهموه مِن آية المائدة ليس عَلَى اللي آمثوا 301111 لجسو لمكا 


الصّحَابة كعُمر وعَلِي لطاع نهم يستتابون فإن أصّروا على الاستحلال كفروا وأن أقَرُوا به حلدواء 
فلم يكفرهم بالاستحلال ابتداء» لأخل الشبهة التي عَرَضْت لهم حتّى بين لهم الخحق» فإذا أصروا على 
الجحود كفروا ©. 
وروى الإمام أبو بكر الْحَصّاص ف أحكام القرآن له: روى الزُهري قال: أخبّرني عبد الله بن 
عامر بن ربيْعة أن الحارود سيد يني قيس وأبا هريرة شهدا على قدامة بن مُظعون والبدريى أنه هد لحر 
وأراد عمر أن يُجلده؛ فقال قدامة: ليس لك ذَّلك؛ لأن الله تعالى يقول: مرفي الذي السرا و يل 
الصّالِحّات 006 فقال عمر: قد قن أخمطأت التأويل يا قُدَامَةء إذا اتقيتَ كي 
لم تسكموا على شامة حكمهم على لذن ربا من اش وم يكن حكنه حك هم. ؛ لأن أواقفك 
شربوها مستحليّن لهاء ومستحل ما حرم م الله كافر» فَلِذّلك استتايهم ©©. 
وأما أقوال الأئمّة رجمهم الله تعاّى فهي كما يلي: 

.١‏ قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى: : كل متأول معذور بتأويله ليس بآيْم» إذا كان تأويله سائعًا ففي 
لسان العرب» وكاناله وح في العلم 7 
. قال علامة الهند مُحمّد أنور الكشميّري رحمه الله الباري: : إن الشارع لم يتحَمّل أبدا التأويلٌ الباطل ولّم 
يجعل صاحبّه معذورا قطء ألا ترى ما قال النبي الشارع في أمر عبد الله بن حذافة ير السرية من تحته 
بدحول النار لو جع وهات عر ند إلى يوم القيامة» إِنّما الطّاعة في المعروف» وقال في المشجوج 
رأسه حيث أمره بالعُسل فمّات: : قتلوه قاتلهم الله وكيف عضب فِي تطويل معاذ صلائه بالقوم؟ ؟وفي قتل 
خالد من قال: صبّأنا صبأناء ولم ييحسنوا أن يقولوا أسلمناء وفِي قتل أسامة من قال: لا إله إلا الله فرَعَمها درأ 
لنفسه» وغيّر ذلك مِن من الوقائع الْحَدِيئية يما كان التأويل فِيها في غير مَحَله بخلاف نحو ترك الصّلاة عند 
ل اك تر 1 01 
عت أهل الردة» وعمر ذه بقتال العجمء حن فتح الله على يديه وأظهر به الدين» وعلي بن أبي طالب 5ه بقتال الخوارج المقاتلين على تأويل 
تراه وعنمان بن عذات جميع القرآن على حسرف واحده فقامت به الححة؛ وأبان ب أن من خبالق حرفا منه كان كاف وأعاذنا سه أن تكولا 
كأهل الكتابين قبلنا الذين ين اخحتلفوا في كتايهم» حى هيأ منهم تبديله» فرضوان الله على خلفاء رسرله» جزاهم الله عنا أفضل الجزاء؛ ما جازى به أحدا 
من حلفا أنائه على طاعتهم إياه؛ ونحمد الله على ما عرفنا به من أماكتهم وفضائلهم وخخصائصهم؛ ؛ ولم يجعل في قلربنا غلا لأحد مسهم؛ ولالمن 
سواهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين, إنه أرحم الرا“مين» انظر إكفار الملحدين لعلامة الحند الكشميري رحمه الله تعالى: : ص 38) نجمورعة 
رسائل الإمام الكشميري ج © : مجلس العلمي بكراتشي» الطبعة الأول14531. 
)١(‏ الرد على على البكري للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية بتحقيق عبد الله بن دحين السهيلي: 00505-00000939 مام 


.١ انظر إعلاء السئن للعلامة ظفر أحمد العثماني: :عه دا ر الفكر» بيروت, لبنان؛ الطبعة الأولى:‎ )١( 
دياس الجزء الثاني عشرء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية: ...م‎ /١6 (؟) انظر فتح الباري:‎ 


١51‏ لس 


للحا للى بني قيظة» ومن صلى بالهمم ثم وحد لما في الوقت فرصتا واعاده ومن لم بيد فى يلق لس 
فيه» لأن التأويل فيه لم يكن قطي البطلان» دفي قول النبي وَل أيضا: إلا أن تروا كفرا صراحا عندكم ين 
له برعاث ديل على أن اويل في التريع لا يتبل. كما ذكر انحافظ ابن سحر في قي اباو وقال في 
الفح أيضا:«قولهعندكم من الل فيه وان أي نص آية أو حبر صحيح لا يَحتَمل التأويل ©. 
: أل شيخ الإسلام الإمام ابن تيوية رجمه ال تعالى: المتاول الذي قصئذه متابعة ارول كد لا يكفر 
ولا يفسّق إذا احتهد فأعئطاً. وهذا مشهور عند الناس فِي المسائل المَمَلية وأما مسائل العقائد فكي من الناس 
كقروا المعط ع يا وهذا القول لا يُعرف عن أحد من الصحابة والتابيين لهم بإحسان» ولايعرف ع'"' 
أحَدٍ بن أئمّة المسلوين , وإنما هو فِي الأصل ين أقوال أهل البدرع الذيسن ييتدعون بدعة ويكفرون م ' 
خالفهم كالْختوارج والمعتزلة والْحَمِية 3 
؛. قال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: دالتأويل الباطل يتضّمّن تعطيل ما جاء به الرسل والكذب على 
سكل أ أراد ذلك للمتى» فتضمن إبطالألحوء وتحؤت لاله وني لمتكم فلى ما لي 0ك 
شن واالةا 2 اقول عليه بلا لم أن أرق دا لمن » سارل يه أن رين مريت اد د 
الذي ذكره أولاء واستعمال المتكلم له في ذلك المعّى في أكثر المواضع؛ حتّى إذا استعمله فيما يُحتمل 
27ل لزنام و تباي وغرو ليق دود سود ل بواج ع ا 
اللفظ عن ظاهره وحقيقته ِلَى مّحازه واستعارته» وإلا كان ذلك مُجَرّد دعْوَى منه. فلا يُقبل ©. 

وقال رحمه الله تعالى أيضا: اخاز والتأويل لا يد'مل فِي المنصوص» وإنّما يدل فِي الظاهر الْمحُتمّل 
وههنا نكتة ينبغي التفطن لّهاء وي أن كون اللفظ لصا يُعرف بشيئان: ءْ 

أحدهما: عدم احتماله لغير مُعناه وضعا كالعشرة. 

والاي ا #اللطرة التعسماله عرو طريو وروي كتوم يزرد فإنه نْص فِي معناه لا يُقبّل تأويلا 
ولا مجازاء وإن قدر تطرق ذلك إِلَى بعض أفراده, وصار هذا بمئزلة الُخبر المتواترء لا يتَطرّق احتمال الكذب 
إليهء :إن تطرق إلى كل واتحد ين أفراده بمفردة: وهذه عِصّمة نافعة تدلك على خطأ كير من التأويلات ففي 
السسّمهيات التي اطرد استعمالها في ظاهرها وتأويلها, والّحالة هذه غلط» فإنّ التأويل إِنّما يكون لظاهر قد وَرَّد 
شاذا مُخالفا لِغيْرهِ مِن السمييّات» فيَحَتَاجٍ إلى تأويله لوافقهاء فأما إذا اطردت كلها على وييرة واحدة صارت 
بمثزلة النص وأقوَى» وتأويلها مُمتنع ©). 
آت ‏ ل 
1) انظر إكفار الللحدين علد الند كشوي رمه ال قبازي: صن ٠.6‏ بجموحة رسكل لام الكضميري ج © الخلس المي يكشي اللي 
الأول:1955, 
)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الل تعالى: 555/0 المنشور من إدارة الثقافة والنشر بالجامعة الإسلامية محمد بن 
سعود» الطبعة الأولى: 1985م. : ْ 
() انظر كل مكار مضا وقد واكم وال ز لاق ار للد الور ب ا ل 
(4) انظر بدائع الفوائد للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: 208/١‏ دار الكتاب العربي ببروت» بدون تاريخ. 


07م اراق لازال رمه اذ الوكين لم مطل نازر انيه رازو اه اسن 
يتصور أن يقوم برهان على خلافه فمخالفته تكذيب مُحْض, 

وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: : ولا بد من التنبيه على قاعدة أخرى وهو أن المخالف قد 
حالف نصا متواترا وبزعم أنه مأل ولكن ذكر تأويلا لا اتيتاح له أصلا فى في اللسان لا على بُعَدٍ ولا على 
قرب» فذلك كفر»ء وصاحبه مكذب» وإن كان يزعم أنه مأول» ومثاله: ما رأيته فِي كلام الباطنية أن الله تعالى 
اخ احتى أ حلي ارام مها ولع وم أ انلق لعن له يعد ومؤسوة وى أي ويه 
غيّره» وأما أن يكون واحدا فِي نفسه وموجودا وعالما على معنّى اتصافه فلاء وهذا كفر صراح؛ لأن حمل 
دكا حلى تاذ الوجدة ورين ازيل في ريه ولا نشوا نقد الحرب اصاة .ور كان حزن انو + 
د اراسي لوالارازيا واد يري راكاد أيضاء » فأمئلة هذه التأويلات تكذيب عسبّر 
3 . قال الشيغ الأجَل ولي الله الدهْلَوِي ”" «المسوى شرح الموطاأً 5/7 4 من قال إن النبي وو حائم 
ادرازلكو يني بهذا لكام ألاالا يحور أن روبد ايه ا ختطدالبيء وأما معتّى النبوة وهو كون الإنسان 
توا ين ال تا إلى لعل مفترض الطاعة معثؤما ين لذنوب وين اليقاء لاطا فيا سر في 
موجود في الأئمّة بعده فذلك الرّنديق. وقد أفتَى ماهير المتأخترين من الْحَتفية والشافهية على تقل من 
يجري هذا الْمجحرى» والله تعالى أعلم بالصواب. 
.١ ./‏ أل شارح البخاري العلامة زكرا الأنصاري رحجمه اله تعاكى ”" في تحفة الباري: : ولا خلاف في أن 
لجرل منتور بتأويله» إن كان 3 ار الي 0 
لاطت قل و سل شل عل فم ل يانه را 1 
خطأه فِي ترك ما ترك» وفي الأذ يما أخذ فهو مأجُور مَعْذُور لقَصده إلى المخقة وجهله به وإ*دقامّت 
عليه الْحّجّة في ذلك فعاند» فكما فكما ذكرنا قبل من من التكفير أو التفسيق لا تأويل بعد قيام الْحْجّة “. 
الئل 
)١(‏ انظر فيصل التفرقة بين بين الإسلام والزندقة: : ص 45103 من بجموعة رسائل الإمام الغزالي» المكتبة التوفيقية القاهرة؛ بدون تاريخ. 
(؟) هو مسند المند الإمام الحافظ ولي الله بن ن عبد الرحيم حيم العمري الدهلوي» ولد سنة ١١14‏ هسه ومات 1073 ١ه‏ وله كنب ممتعة منها حجة الل 
البالغة؛ ويعد من حفاظ القرن الثاني عشر لأنه من رحل ورحل إليه؛ وروى وصتف وانختار ورحح وغرس رسا بلمند أطعم وأثر وأكل منه عل و 
انظر فهرس الفهارس لعبد الحي الكتاني: ؟/1115ءات: : الدكتور إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانية: 9415ام. 
(؟) هو قاضي الضاة بالديار ر المي وسعندها الي وكيا لالصلزي» فقي سعة © .اسه وكا مرا عفق جرال سنك الاين 
لعبد الحي الكتاني: ١‏ ت: الدكتور ر إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» الطبعة الثانية: : امقام. 
(4) انظر إكفار الملحدين: : ص ©2322 من ججموعة رسائل العلامة محمد أنور ر الكشميري رحمه الله الباري ج *. انملس العلمي بكراتشي؛ الطبعة الأول: 
لكذام, 
() انظر الدرة فيما يحب اعتقاده للعلامة بن حزم رحمه الله تعال: :ص 4١ك4ءدت:‏ : الشيخ أحمد الحمد والشيخ سعيد الزقزقي؛ مكتبة التراث» ركة 
المكرمة» الطبعة الأولى: 4 اهادم 1 


1١16‏ مه 


4. قال الشيخ عبد الرحمن السّعاِي رحمه الله تعالى: إن المتأولين بن أهل القبلة الذين ضلوا وأطأوا في 
فهم ما جاء فِي الكتاب والسنة» مع إيمانهم بالرّسول ولع واعتقادهم صدقه فِي كُلَّ ما قال» وأن ما قاله كان 
0 والتزموا ذلك؛ لكنّهم أطأوا في بعض المسائل الخبرية أُوالعَمّلية ؛ فهؤلاء قد دل الكتاب والسئة على 
عدم خروحهم بن الدين» وعدم الحكم لهم بأحكام الكاؤريسن, وأخْسّع الصحابة رضي الله عنهم 
والتابعون ومن بعدهم مِن أئمة ثمة الستّلف على ذلك *". 
.٠‏ يقول قَوَام م المسّة إسماعيل الأصفهاني رحمه الله تعالّى: المتأول إذا أمطأ وكان من أهل عقد الايُمات: 
ثلر في تأويله؛ فإن كان فد متلق بأمر يفضي به إِلَى خولاف بعض كتاب اله أو مئّة يَقطع بسها الذرء أو 
شماع» فإنه يُكفر ولا يعذرء لأن الشبهة التي يتعلق يها من هذا ضتهيفة» لا يقوى قوة يعذر بهاء أن ما شهد 
له أصل من هذه الأصول, فإنه في غاية الوضوح والبّيان» فلما كان صِاحِبُ هذه المقالة لا يصعب عليه 
درك الحق» ولا يغمض عنده بعض موضّع الْشّمّة َم يعذر فِي الذهاب عن الْحّى» بل عل خلافه فى ذلك» 
على أنه يناد وإصرار» ومن تعمد خلاف أصّل ين هذه الأصول» وكان جاهلا لم يقصد إليه ين طزيق اليناد 
فإنه لا يكفر» ؛ لأنه لم يقصد اختيار الكفر, ' دلا رضي به» وقد بلغ جهده؛ فلم يَقَع لله غَيْر ذلك» وقد ألم 
له سبحانه وتعاى أذ لا بؤاخي إلا بعد لياه ولا يعاقب إلا بعد الإنذار» فقال تعالى: : وما كان الله ليُضِل 
م مَأ يفون 0 » فكل مّن هداه الله عز وجل ودخل فِي عقد الإسلام فإنه لا 
يَخْرّجٍ إلى الكفر إلا بعد البيان 7" 
.١‏ قال العلامة ظَفَر أحْمد 01 ودلالة الأثر أن التأويل لا يقبل في ضروريات الدين 
ويكفر المتأول فيها ظاهرة» وهو ماع الصّحابة رضي الله عنهم "© 

ومما يُجدر بالذكر هنا ما قال الشيخ الدكتور عبد العزيز: : إذا ظَهّر أن التأويل عذر في مسألة 
التكفير» فإن هذا لا يعني أن كل من ادْعَى التأويل فهو معذور بإطلاق» بل يشترط في ذلك الأويل أن 
لايكون فِي أصل الدّين الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له وقبول شريعته» لأن هذا الأصل «الشٌهادتيْن, 
لا يمكن تحقيقه مع حصول الشّبهة فيه؛ ولهذا ).” جمّع العلماء على كفر الباطنية مثلا ‏ وأنّهم لا يعذرون 
بالتأويل» لأن حقيقة مذهّبهم الكفر بالله تعالى» وعدم عبادة الله وحده. وإسقاط شرائع الإسلام . 


(١)انظر‏ الإرشاد إلى معرفة الأحكام للشيخ عبد الرحمن السعدي: ص 2١7‏ مكتبة المعارف» الرياض» ٠٠14١اهط.‏ 

(5) سورة التوبة: رقم الآية: .١1١6©‏ 

(؟) انظر الحجة في بيان اللّحَجة للإمام أبي القاسم الأصفهان رحمه الله تعالى: 01/9 ت: الشيخ محمد بن ربيع بن هادي؛ دار الراية للنشر والتوزيع» 
الرياض» الطبعة الثانية: 115م. 

(4) انظر إعلاء السئن للمحدث الناقد العلامة ظفر أحمد العثماي التهانوي رحمه الله تعالى: ١‏ ددر الفكر؛ بيروت؛ لبنان» الطبعة الأول: 
ادلم 

(5)انظر رسالته: نواقض الإبمان القولية والعملية: ص /الا؛ دار الوطن» الرياض» الطبعة الثانية: 418 1ه. 


ات 


حكم المسلم المتأول في إصدار حكم التكفير: 

والمسلم الذي يكون متأولا في القتال أو التكفير أو في تلفظه بكلمة الكفر لا يُكمّر بذلك» فقن 
سبق على لسانه كلمة الكفر أو التكثِيّر يمّدشأ صّحيح فإنه لا يكفر» كما أنكر عُمر قراءة هِشام بن حكيم ‏ 
سورة الفرقان ‏ ين سّمعه يقرأها على غَيْرٍ ما أقرأها النبي وَل عمر ولكِنّه كان بمدْشأ صجيح» فلم يعبّأ له. 

وهذا اللري قلنا قد شهدت به الأحاديث النبويّة وأقوال الأئمّة رحمهم الله تعالى. 

فمن الأحاديث الدّالة على ذلك: ْ 
١‏ . حديث حاطب بن أبي بَلتّعة نه الذي رواه الشيخان في صحيحيهما: وفيه قال عمر , إن آل طالب كله 
لحاطب ابن أبي بلتعة ”2 طلفيه: ا للها دعني أضرب عنقّ هذا المنافق» فقال النبي 8 : إنه قد شَهد 
بدراء وما يُدرِيِْك لعل الله اطلع على على أهل بدر فقال: اعْمَّلوا ما شع شِئتم فقد غفرت لكو (2. 

فهذا عمّر دَنه رمى صحابيا مُخلصا بالنفاق» ولكنه كان .هدشأ صحيح, وذلك لكثرة مُجالسة هذا 
الصحابي الْجَليل ظَنه الكفار. 
؟. ما فِي الصحيحيّن مِن حديث الإفك: أن أسيد بن ارك ©» ظَيبه قال لِسّعد بن غبادة ونه 29: إنك 
مُنافِق ُجادل عن المنافقيُن واختصّمٌ الفريقان» فأصلح النبي وله بينم ©. 

فهؤلاء البدريون فيهم من قال لآخر منهم: نك منافق» ولَمْ يكفر النبي لا هذا ولا ذاك. بل 
شَهِدَ للجميع بالجنة. 


)١(‏ هو الصحا بي الخليل حاطب بن أبي بلتعة» توفي سنة ثلانين وصلى عليه عثمان. انظر أسد الغابة لابن الأثير: »015/١‏ ت: الشيخ خيري سسعيد» 
المكتبة التوفيقية القاهرة؛ بدون تاريخ. 
(؟) رواه البحاري في مواضع من صحيحه منها في كتاب الشهادات في باب تعديل النساء بعضهن بعضاء وي كتاب التفسير في سورة النور في باب 
لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا. 
(*) هو الصحابي الخليل أسيد بن المنضير بن >ماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي يكين أبا يحي؛ وكان من السابقين إلى الإسلام» توفي سنة عشرين» 
كر ا ع نا الشيخ عادل أخمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معرض» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية: 
٠م‏ انظر أسد الغابة لابن الأثير: 4/١‏ 7ءات: : الشيخ يري سعيدء المكتبة التوفيقية؛ القاهرة» بدون تاريخ. 

(4) هو الصحابي الحليل سعد بن عبادة بن ذُليم بن حارثة الأنصاري الساعديء يكين أبا ثابت» وكان صاحب راية الأنصار في المشاهد كلهاء توف 
سنة حمس عشرة؛ انظر أسد الغابة لابن الأثير:؟5/١417)ات:‏ : الشيخ نخيري سعيد» المكتبة التوفيقية» القاهرة» بدون تاريخ. 
(5) قال الحافظ ابن حجر تعليقا على قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة رضي الله عنهما: : «إنك منافق تحادل عن المنافقين»: وقد اعتذر الْمَسأزِري 
عن صدور هذا القول من أسيد, بأن ذلك وقع منه على جهة الغيظ والحنق والمبالغة في زجر سعد بن عبادة عن القول الذي قاله؛ وعن المحادلة عن ابن 
أبي وغيره؛ ولم يرد النفاق الذي هر إظهار الإيمان وإبطان الكفر. 

وأراد بقرله: ررفإنك منافق» أي تصنع صنيع المنافقين» وفسره بقوله: تحادل عن المنافقين. وأراد أنه كان يظهر المودة للأوس» ثم ظهر منه 
في هذه القصة ضد ذلكء فأشبه حال المنافقين» لأن حقيقته إظهار شيء وإخفاء غيره؛ ولعل هذا هو السبب في ترك ك ايوق الإنكار عليه. 

قال أبو علي الكرابيئسي: : وهذا الذي بدا من أسيد بن الحضير وسعد بن عبادة وسعد بن معاذ من قول بعضهم لبعض, إِنّما كان حالة 
الغضب؛ حن كادوا يقتتلون» فإن الغضب يخرج الحليم المتقي إلى ما لا يليق به فقد أخحرج القوم قوما من حيار هذه الأمة بحضرة رسول الأذقلله إلى ما 
لا يشك أحد من الصحابة أنما منهم ز زلة. زلة. انظر أيضا هامش الموقظة للإمام الذهيي : ص 2175 مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة الرابعة: 


106 شام 


1110 ل 


وأما أقوال الأئمّة ر رجمهم اله تعالى في هذا الباب فينها كما يلي: 

.١‏ قال الإمام العلام شمس الدين ابن القَيّم رحمه الله تعالى: إن الرحل إذا بسن المتعساع إلى ال ن "فاق 
والكفر مأولا وعَضبا لله ورسوله ودلن لا واه وحظه إنه لا كر يذلك» بل ل يلم ب به بل يئاب على نيه 
رقصده» وهذا يخلاف أحل الأهواء والبدع فأئهم يكفرون وبيدعون لمخالقة أعوائه؛ وتحلهء وم هُمْ أولى بذلك 
مِمن كفروه وبدّعوه 0" 

قات: وهكذا اسلف قائل بعضهم بعًا من أهل الحمّل وصيفينَ وكحرصو ٠‏ وكلهم مسلمُون 
مؤمنون» كما قال تعالى: وإن طلفتان من الْمؤينين ُو لوا ينهما بينهما. ... إلى قولله تعللى: إنُما 
المؤينون إخنُوةٌ فأصلِحُوا بين أختريكم. . فقلذ ين الله تعالى ألهم مع اقتتالهم وبي بعضيهم على بعض: اعصدوة 
مؤمنونء وأْمَرَ بالإصلاح بينهم بالعدّل. 

ولهذا كان السلّف مع الاقتتال يوالي بعضّهم بعضا موالاة الدّينء ولا يتعادرن كمُعاداة الكفار» فقيل 
بعضّهم شهادة بعض» يعد بعضهم العلم من بعض» ويتوارثون» ويتناكحونء ويُتعاملُون بمعاملةٍ المسلمين 
بعخرهم مسع بعض» مع ما كان بينهم من القتال والتلاعٌنِ وغيّر ذلك ©. 
37 ". قال الإمام الشاطيي رجمه الل تعالى بعد أن تعض للسيب الذي لأحله ارقت فرق المبتليعة عن جتماعة 
المسطلمي: من الحهل» وائباع الهرى» ولتعلي باه وائحاذ العقل شارعاء واْجهل بمقاصد الشريعة. 
وأمثال ذلك؛ ما يلي: 

وقد احتلفت الأئمة في تكفيّر هؤلاء الفرق ) أصحاب البدع العُظمَى» ولكن الذي يقوى فِي النففرء 
رحسب الث عدم القطع ينمه لديل عليه عمل الصاح فهم؛ أاترى إلى صنع علي رضي لذ عه 

في الخوارج؟ ! وكونه عاملهم في قتالهم معاملة أهل الإسلام على مقتضى قول الله تعالى: : وإن طائفتان ين 

المؤمنيّن اقتتلُوا فأصلِحوا بينهماء الآية©©2. 

إنه لما احتمعت الْحَرورية وفارقت الجماعة لَم يُهاجمهم علي مولا قاتلهم.ولو كانوا 
بخروجهم مرتدين لم يتركهمء لقوله و : «من بِدّلَ ديته فاقٌلوم 29 ولأن أبا بكر ويه خرج لقتال أهلٍ الرّدة 
ولم يتركهم فدّل ذلك على اختلاف ما با مما 

رأيضاً فجئن ظهر مد الحهني و غَيرهُ ين ين أهل القدرء لم يكن من السلف الصاح لهم إلا اسرد 
والإبعاد والتداوةٌ والْهجران» ولو كانوا خرحوا إلى كفر محض لأقاموا عليهم الْحد الْمُّقَام على المرتدين. و 


)١(‏ انظر زاد المعاد في هدي خير العباد للعلامة ثمس الدين ابن القيم الجوزية بتحقيق عماد زكي البارودي وخيري سعيد: +/8"84 المكتبة التوفيقية» 
القاهرة» مصرء بدون تاريخ. 

(1) هذا الكلام مقتبس من كلام الإمام ابن تيمية: انظر مجموعة الرسائل والمسائل: 04/0اث#؛ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان, الطبعة الأولى: 
الكم 

(9) سورة الججرات: رقم الآية: 9. 

(؟) أخخرجه الإمام البحاري في صحيحه: انظر استتابة المرتدين» باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم. رقم الحديث: 591717. 


م5١‏ ل 


وم 


عُمَرُ بن عبد العزيز أيضاً لما حرج فِي زمانه الحروريّة بِالْمَوْصِلء أَمَرَ بالكفٌ عنهم؛ على ما أُمَرَ به عَلِي رضي 
الله عنه» ولّم يعاملهم معاملة المرتدين. 

وَيِنْ جهّة المغنى: إِنّا وإن قلنا: نهم مُتبعون الهوى» ولِما تشابّة من الكتاب ابتغاء الفتفة وابتغاء 
تأويله» فإِنّهم ليسوا بمتبعيّن للهوى بإطلاق» ولا متّبعين لِمّا تشابَة من الكتاب مِنْ كل وجه؛ ولو فرّضنا نهم 
كذلك لكانوا كفاراء إذا لا يتأنّى ذلك من أحد فِي الشريعة إلا مع رد مُحكماتها عناداء وهو كفر. 

وأما مّن صدق الشريعة ومَنْ جاء بهاء وبَلّعَ فيها مبلغا يَظُن به أنه مُتبعّ للدليل بمثله: لا يُقال: إنه 
صاحبُ هوئ بإطلاق» بل مُتَعُ للشرع فِي نظره» لكن بحيث يُمازجه الهوى فِي مَطَاِيهِ مِن جهة إدخال 
الشبّه في المحكمات؛ بسبب اعتبار المتشابهات» فشارَكَ أهلَّ الهوى فِي دخول الهوى فِي نحلته» وشارك 
أهل الحق فِي أنه لا يقبل إلا ما دل عليه الدليل على الْجُملة. 
وأيضًا فقد ظهر منهم اتحاد القصد مم أهل السنة والجماعة على مطلب واحد» وهو الانتساب إلى 


وأيضا فقد يعرض اليل على الْمخالف منهم, فيَرجع إِلَى الوفاق لظهوره عنده؛ كما رع من 
الحّرورية الُخارحيّن على عَلِي رضي الله عنها ألفان» وإن كان الغالب عدم الرّحُوع ”2 . 
*. قال الشيخ عبد الفتَاح أبو غدَّة رحمه الله تعالى: ومن ثم لم يزل العلماء يعاملوقم وال ال حك 
فِي نكاحهم وإنكاحهم والصّلاة على موتاهم ودفنهم فِي مقابرهم لأنهم وإن كانوا مُخَطِيِيْن غيْر معذورين» 
حَقت عليهم كلمة الفِسّْق والضلال؛ إلا أنهم لم يقصدوا بما قالوه اختيار الكفر» وإِنّما يَدَلوا وسعهم 
في إصابة الحق فلم يُحصل لهم لكن لتقصيرهم بتحكيم عقولهم وأهْويتهم وإعراضهم عن صَرِيحٍ السنة 
والآيات» من غير تأويل سائغ. 

وبهذا فارقوا مُجتهدي الفروع» فإن خحطأهم إِنّما هو لعذرهم بقيام دليل آخر عندهم؛ مقاوم لدليل 


0 1 5 5 عرمم 5 زفة 


© 45 © 


)١(‏ انظر الاعتصام للإمام أبي إسحاق الشاطبي المالكي بتحقيق هانئ الحاج: ص 017» الباب التاسع في السبب الذي من أجله افترقت فرق المبتدعسة 
عن جماعة المسمين. ‏ / 
)١(‏ انظر تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة لكتاب الموقظة في علم مصطلح الحديث للإمام الذهبي: ؛ مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة 


الرابعة: 147١‏ اه. 
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١19-‏ ل 


الباب الثالث: 


وهذا الباب يحتوي على فصلين: 


الفصل الأول: 


ويجري الحديك فيه عنن: 
معنّى القبلة وتعريف أهل القبلة 
مراد قول أهل السنة: لا تُكفير أحدا مِن أهل القبلة 
المزاد الأول 
المراد الثاني 


أهل القبلة اصطلاح معروف عند أهل السنة والجماعة 
وهم الذين يصدقون ما ثبت من الدين بالضرورة 
ولا ينكرون بشيء مسنها ومن قواعد أهل السنة 
عدم تكفيّر أحد من أهل القبلة ففي الصّفحات الآتية 
سيجد القارئ الكريُم شرح هذه القاعدة ' المعروفة 
بضوء الكتاب والسنة ونصوص الأئمّة عليهم الرحمة 


١72.‏ د 


تعريف القبلة والمراد بأهل القبلة: 

القبلة هي جهة الكعبة 9 فأهل القبلة هم الذين يتوجهون إلى الكعبة فِي صلاتّهم. 

والمراد هنا بأَهْل القبلة: الين اتفقوا على ما هو مِن ضروريات الإسلام» كحدوث العالم 
وحشر الأجساد ومايشبه ذلك 02 

وقال علامة الْهند الكشميّري رحمه الله الباري: المراد بأهل القبلة الذين اتفقوا على ما هو مين 
ضروريات الدّين» كحدوث العالم وحشر الأجساد وعلم الله تعالى بالكليات والْجزئِيات وما أشبه ذلك ين 
المبتائل الممماتة, 

وأهل القبلة فِي اصطلاح المتكلمين مُن يصدق بضروريات الدين أي الأمور التي علم ثبوثها ففي 
التتّرع واشتهرء فمَنْ أنكر شيئا من الضّروريات كحدوث العالّم وحشر الأجساد وعلم الله تعالّى بالجزئيّات 
وفرضيّة الصلاة والصوم لَمْ يكن مِن أهل القبلة: ولو كان مُجاهدا بالطّاعات» وكذا من بّاشر شيئا مِن أمارات 
التكذيب كسّجود الصنم والإهانة بأمر شرعي والاستهزاء عليه فلّيس من أهل القبلة 7©. 

فالتحقيق أن المراد بأهل القبلة ‏ فِي هذه القاعدة ‏ هم الذين لا يُتكرون ضروريات الدين» لا من 

5 - 58 7 2 0 0 - 75 يع * وا" 2 فى 5 2 5 
يوحه وحهه إلى القبلة في الصلاة» قال الله تعالى: ليس البرٌ أن تُوَلُوا وجوهّكم قبل المّشرق والمّغرب ولكن 
سال اماس 2 - 75 .ملح : 5 7 عي 0 رك (4) 
البرّ من آمّنَّ بالله واليُومٍ الآخيرء فمّن أنكر ضروريات الدّين لم يَبقَ من أهل القبلة ' : 
والدّليل على هذا المراد بأهل القبلة: 

والدليل على أن المراد مِن أهل القبلة هم المصدّقون بجَميع ضروريات الدّين» كما قال الكشميري 
إن الكفر يُتقَابل الإيُمان تقابل العّدم والملكة» إذ الكفر عدم الإيُمان» والمتقابلان بِالعَدَم والملكة لا يكون 
بينهما واسيطة بالنظر إِلَى الواقع كالعّمى والبّصرء فإن الذي من شأنه البصر لا يُخلو عَنْ أحدهما ولا شبهة أن 
الإيمان مفهومه الشّرعِي المعتبّر به فِي كنب الكلام» والعقائد والتفسيّرء والحديث: هو تصديق االلبي وه 
فيما عُلم مجيئه به ضرورة عمًّا مِن شأنه ذلك» ليخرج الصبي والْمّجئون والْحّيوانات» والكفر عدم الإيُمان 


كنات أودمن انكر واتعنا عن ضروريات الذين :اتصفت بالك 0 


.م1٠٠١١ انظر الفقه على المذاهب الأربعة للشيخ عبد الرحمن الحزيري: 1 مؤسسة المختار للنشر والتوزيع؛ القاهرة» الطبعة الأولى:‎ )١( 
شرح المقاصد للإمام سعد الدين التفتازاني: باب الكفر والإبمان: 57/0؛ من منشورات الشريف الرضيء إيران» قم الطبعة الأولى: 1545م.‎ )1( 
إكفار الملحدين: ص 215 17» انظر مجموعة رسائل الإمام الكشميري: ج ”7» المحلس العلمي بكراتشي» الطبعة الأولى: 1955م.‎ )9( 

(:) المرجحع السابق: .١١1‏ 

(ه) إكفار الملحدين: ص 57 »١‏ انظر بمجموعة رسائل الإمام الكشميري: ج 27 امحلس العلمي بكراتشيء الطبعة الأولى: 1955م. 


آالا١‏ سم 


مأخذ هذا الاصطلاح: 

ومأعمّذ هذا الاصطلاح ‏ أي اصطلاح أهل القبلة لأَمْل الإسلام ‏ هو قول النبي يه الذي روى 
الإمام البخاري في صحيحه: عن أنس #5 أن رسول الله يي قَال: مَن شهد أن لا إِلَهَ إلا الله واسنتقبل قِبأتعا 
وَصَلى غتلاقنا واكل ديييكتنا فهو الْمُسلهة لاما للْمُسْلِم.وعليه ما على الْمْسَل: 

قال علامة الهند مُحمد أنور الكشمِيّرٍي رحمه الله: ووجهه أن هذه الأمور أمارات جَلِيّة يتحصل 
بها التمايز بين الإسلام وبين سائر الأديّان» فإِنّهم يتتَرُهون عن أكل ذَبيحَتنا لا يُصّلون صلاتنا ولا يستقبلون 
قبلتناه فصارّت تلك كالشّعار لأهل الإسلام؛ لا أنه من توجد فيه تلك الأمور يُحكّم عليه بالإثلام وإن 
أكر سائرٌ الدين ومَرّق منه مروق السّهم مِن الرّمِية ©. 

وقال رحمه الله تعالى أيضا: ولّما كان التوّجّه إِلى القبلة مِن خواص معنّى الإيُمان سّواء كان شلملة 
أو غيْر شاملة عَبّروا عن الإيْمان بأهْل القبلة» كما وَرَّد في الحديث: تهت عن ققل الْمُصَلَيِنء والمراد 
الْمؤمِنيْن مع أن نص القرآن على أن أهل القِبّلة هم الْمُصّدّقون بالنبي يك في جميع ما علم مجيئه به» وهو 
قوله تعالى: وصّدّ عَن سبيل الله وكفرٌ به والْمَسجدٍ الْحرَام وإعثراج أهْلِه منه أكْبر عند الله» فليتأمّل ©. 
أصل قول أهل السّنة: ,رلا نكفر أحدا من أهل القبلة»: 

وأصل قول أهل السّنة هذا هو الحديث الذي روى الإمام أبُو داود © في كتاب الجهاد: عن أنسٍ 
َيه قال: قال رَسولٌ الله يلع : ثلاث من أل الإيُمان الكّفّ عَمّن قال لا إله إلا الله ولا كفيره يذب ولا 
توضيح قول أهل السّنة: ,رلا نكفر أحدًا من أهل القبلة»: 

إذا عرفنا المراد بأهل القبلة عند أهل السنة والْجَمّاعة اتضّحّ لنا أنه ليس المراد به مُجَرّد التوجه إلى 
القبلة» بل هذا عنوان يُحتاج إِلّى البيان والتفصيل؛ كما يقول علامة لهند مُحمد أنور الكشمِيْري رجمه الله 
الباري: بالْجُمْلة قولّهم: لا نكفر أُحَدَا من أهل القبلة» كلام مُجمّل باق على عمومه؛ لكن له تفصيل طويل) 
والشأن في معرفة مَنْ هو من أهل القبلة ومّن ليس منهم ”". ظ 

وإن معنّى قول أهل السنة رلا نكفر أحَدًا مِن أهلٍ القبلق, هو عَدَمْ تكفير من ييعترف بضروريات 
الدّين أي العلوم التي نّبتت فِي الشرع واستفاضّت بالضّرورة» كفرضييّة الصّلاة والصّوم وحشر الأجْسّاد وما 


)١(‏ انظر فيض الباري على صحيح البخاري للشيخ العلامة محمد أنور الكشميري رحمه الله تعالمى: 4/7 المكتبة رباني بك دبوء الحند» الطبع الأول: 
كم ش ْ 

(؟) إكفار الملحدين: ص ١١50‏ انظر مجموعة رسائل الإمام الكشميري: ج + المجلس العلمي بكراتشيء الطبعة الأولى: 1355م. 

() هو صاحب السئن سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر الأزدي أبو داود السجستان» توي سنة 114هف»ء انظر قذيب الكمال 
للمزي رحمه الله تعالى: 756/11١‏ ت: الدكتور بشار عواد معروفء مؤسة الرسالة؛ بيروتء الطبعة الأول: 50057م. 

(5) إكفار الملحدين: »١77/7‏ انظر مجموعة رسائل الإمام الكشميري: ج ”2 مجلس العلمي بكراتشي» الطبعة الأولى: 1995م. 


١95‏ سمه 


إلى ذلكء فإنه لا خيلاف بَيْن أُحَل مِن الأئمة في كفر مّن يُخالف ما هو مِن ضروريات الإسلام من أهل القبلة 
ولو واظب على الطاعات طِيلة حياته الدنيويّة» وفِي التالي نذكر تُتفا مِن أقوال الأَيِمّة رجمهم الله حول هذا: 

قال العلا مة عضد الدّين الإيْجي رحمه الله تعالى *: ليس" بكافر ما لم يُخايف ماهوين 
ضروريات الدين ” 

وقال العلامة التفتازاني رحمه الله تعالّى في شرحه فِي باب الكفر والإيُمان: وامحتلفوا ذ في أصول 
منواها كمّسألة الصّفات وخلق الأعمال» وعموم الإرادة وقدم الكلام» وجّواز الرّؤية؛ وئحو ذلك مِمّا لا نرّاع 
فيه أن الْحَنَ فيها واحدء هل يكفر المخالف لِلِحَقَ بذلك الاعتقاد وبالقول به أمْ لا وإلا فلا ناح في كفر 
أهل القبلة المواظب طول العُمر على الطاعات باعتقاد قَدَمْ العالّم وفي الحشر وئفي العلم بالحاف عدر 
ذلك؛ وكذا بصدور شَيءٍ مِن مُوحبات الكفر عنه؛ أما الذي ذكرنا فدهب الشيخ الأشعري وأكثر الأصحلب 
نا أله الع تكائره وب يعو ناهال القانم برحب لكان عي 311 منود امت ال 
الخطابية» لاستحلالهم الكذب 5 

وفي شرح الفقه الأكبّر: وأن المراد بَدم تكفيّر أحدٍ مِن أهل القبلة عند أهل السنة: أنه لا يكفر ما 
لم يوج شيء مِن أمارات الكفر وعلاماته» ولّم يصدر عنه شيء مِنْ مُوجباته 2 
مراد آخر أوضح من هذا لقولنا: ,رلا نكفر أحدا من أهل القبلة, 

ومراد واضيح آنحّر لقول أهل السّنة والْجَمّاعة لا نكفر أحدا مِن أهل القبلة هو أن لايُكفر أحد 
بالذنب أي يارتكات الكبائر من المعصيّة: 

وذكر الأشعري فِي المقالات جُملة قول أهل الْحَّدِيث وأهل السّنةء قال: ولا يكفرون أحَدا مِن أهل 
القبلة بذنب يرتكبه» كنحو الرّنا والسسّرقة» وما أشبه ذلك من الكبائر» وهم بما مَعَهم من الإيْمان مؤمِتُون وإن 
ارئكبوا الكبائر ©» 

قال شيخ الإسلام الإمام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: اتفق الأمسلمون على أنه من لم يأت 
بالشهادتيْن فهو كافر» وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا فِي تكيّر تاركهاء وئحن إذا قلنا أهل السنة متفِقونٌ على 
أنه لا يكفر بالذنب فإنّما بُريد به الْمَعاصي كالرّنا والرب 5 

© © © 


)١(‏ هو عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي الشافعي» له مولفات في علم الكلام والأصول» توفي مسجونا سنة /لاهضطلاع) انظر 
لترجمته: طبقات الشافعية الكبرى للعلامة السبكي: ٠‏ ت: مصطفى عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 1939م. 

زقة شرح المقاصد للإمام سعد الدين التفتازاني: باب الكفر والإعان: 6 من منشورات الشريف الرضي» إيران» قم» الطبعة الأولى: 45م 
(5) المرجع السابق: 158/6. ١‏ 

(4) انظر شرح الفقه الأكبر للعلامة ملا علي القاري رحمه الله تعالى: قلدرمي كتب خحانه آرام باغ كراتشيء» تاريخ الطبع غير مذكور. 

(5) انظر مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 257/4) كتاب الإيمان والقدرء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية: 
اددكم, 

(5) المرجع السابق: 19-0/4. 


لا/ا١‏ ل 


الباب الثالث 


الفصل الثاني 


ويّحري الحديث فيه عن: 
معنّى الكبيرة 
حكم مرتكب الكبيرة 


أسباب زوال عقوبة الذنب عن العبد 


بيب ب تت 2-1 


ولما كان المراد المعروف بقول أهل السنة والجماعة 
«لا تنكفر أحدًا مين أعبب] الفح 
ه وأ لا يحكم على أحدٍ بالكفر 
بارتكاب الكبائر من الذنوب 
يُجدر بنا أن نبحث فِي الصفحات الآتية عن 
معتّى الكبيْرة وها لا تنفي الإيُمان بالكلية 
وهذه هي المسألة التي ضلت فيها الخوارج والمعتزلة 


جببببببببب ب سا2 


١95-‏ سد 


معتّى الكبيّرة: 

وقبل أن تُتصّدى لبيان تعريف الكبيّرة نستحسن أن نذكر كلمات تمهيدية وهِي أن انقسام المعلمبي 
لل الفترة مكبر مدعب الحماقر من اللكلى والحلق »+ لاف يعض تن كد قنابلا: إن المستتاصي لا 
صَغيْرة فيها ولا كبيّرة» بل كل ما نَهى الله عنه فهو كبيّْرة» كما روي ذلك عن سَيّدنا ابن عباس #5نه حبر 
هذه الأمة وإليه ذهب جماعة من الأثِمّة قائليْن بأنّ سائر المعاصي كبائر» منهم الأستاذ أبو إسحاق 

0 0 0 506 لاو 0 ان 5 ١‏ ب لامع 8م 

الإسفر يني » والقاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الْحَرَّميّن فِي الإرشاد ”2 وابن القشّيّْري فِي المرشد ” ' » أما مد 
ذهب إليه اللجمهور فقد تظامَرّت عليه الأدلّة مِن الكتاب والسّنة» واستعمال سلف هذه الأمّة وحلفها. 

قال الإمام أبو حامد الغزالي في كتابه «ال "سيط فِي المذهب»: إنكار الفرق يَيّن الصغيرة والكبيرة 
لا يليق بالفقه, وقد فهما مِنْ مدارك الشرعء قال الشتّيخ سَبَيْر أحْمد العثماني الْهِنْدِي: هذا قاله أبو حامد 
رتم أله تقال فدقاله غيره تعامة وله حك فى كن التحالفة قيغة تعدا بالسة رلك اخلال :ال #مسستالىة 
وكذلك بعضها أَعْظْم من بعض» وتنقسم باعتبار ذلك إِلَى ما تُكَفره الصّلوات الْحمس أو صوم رمضان أو 
الحَجّ أو العغمرة أو الوضوء أو صوم يوم عرَّفة أو صوم يوم العاشوراء» أو فعل الحَسّنة أو غيّر ذلك مما جاءت 
به الأحاديث الصّجيحة وإِلّى ما لا يكفره ذلك» كما ثبت فِي الصّحِيح ما لم يَعْش كبيّرة فسمى الشرع ما 
تكفره الصّلاةَ وئحوها صغائر وما لا تكفره كبائر» ولا شك فِي حسن هذاء ولا يخرجها هذا عن كونها 
تبحية بالتسنة إلى حول اه مهال فإنهتا ضييرة باسبتة إلى مافرتهيناء لكونهنا أل فححسناء 

5 2 .6 ا م ا 

ولكونها متيسرة التكفيّر» والله أعلم '". 

إذا عرفنا هذا فنقول: إن الكبيّرة فى اللغة ضيد الصّغْيْرة: مِن كبر الأمر كبّرا وكبارة» عظمء وكل ما 
جسم فقد كبرء قال تعالي :قل كوتو جكارة أن يبدا أو خلقا مع يكثر قن وذو رتب الام والمعتى: 
كونوا أَشّدَ ما في يكون فِي أنفسكم فإنّي أميتكم وأثليكم؛ وقال تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على اللرين 
مُدَى الله» أي وإِنّ كان اتباع هذه القبْلة يعني قبلة بيت المقدس إلا فِعْلة كبيرة ”©». 


(1) راجع الإرشاد إِلّى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: ص »١5+‏ لإمام الحرميّن عبد الُملك الجُويني» دار الكتب العلمية» الطبع الأول: 1596م. 
)١(‏ انظر روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للإمام العلامة الشيخ السيد محمود الألوسي: /18. مكتبة أحمد الباز» مكة المكرمة» 
الطبعة الأولى: ٠٠١1‏ ”م وانظر أيضا: النبراس شرح شرح العقائد للشيخ عبد العزيز الفرهاري: ص 435 "2 المكتبة الحبيبية؛ باكستان» بدون تاريخ» 
البحر الحيط للعلامة أبي حيان الأندلسي: 747/7 ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معرض» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى: "1591م. 

() انظر فتح الملهم شرح الصحيح للإمام مسلم للشيخ العلامة شيير أحمد العثماني: 5 المكتبة الأشرفية بديوبّند» الحند» الطبعة الأولى: 1995م 
(4) سورة الإسراء: رقم الآية: .51)6٠‏ 

(ه) انظر لسان العرب للإمام العلامة ابن منظور الإفريقي: 2١4/١7‏ دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الثالنة: 
8م 


ه97١‏ ده 


قلت: وفِي التثزيل العزيز والحديث الكرِيُم ذكر الكبيْرة والكبائر فِي غيْر مُوضع» أما القرآن فكما 
قال تعالى: إن تَجْتنبوا كبائر ما تُنْهَونَ غنه نُكَفْر عَدَكُمْ سينا سيثاتكم وتُخيلكم مدخلا كرِيْما ”'» وكما قال 
تعالى: لين يُجتنبون كبائرَ انم والفواحش إلا اللّمَم 60 

وأكاالحديف نكم فال الرّسول وي : الصّلّوات الْحمس والْجُمُعة إِلى الْجُمّعة ورَمّضان إِلَى رَمَضان 
مكفرات لما يَيَنهِن إذا احتتب الكبائر لاا و كوا فال الول 6 : والذي نفسي بيده ثلاث مّوات 
ثم سكت فأكُبّ كل رجل منا يبكي حَزينا لفن رسول اه كلقع قال ومائية غيل يودي المكلدوات 
الشمين ورعوع ركفاة يجتب اكترلت هاه نات أواب من الْجَنّة يُوم القيَامَة 20. 

وأمّا تعريف الكبيرة ة في عرف الشّرع فقد كه ش_- نَسْدّت فِيه أقوال العُلماء والأئِمّة رجمهم الله تعالى» ٠وهي‏ 
كما يلي: 
.١‏ جاء عن حَبّر هذه الأمة عبد الله بْن عباس طَيه: كل شيء فى الله عنه فهو كبيرة» وبه قال الأستاذ أبو 
إسحاق الإسفرائِيّني الفقيه الشافعي الإمام فِي الأصول والفقهء واحمّج القائلون بهذا بأن كل مُخالفة فَهِي 
بالنسبة إِلَى جلال الله تعالى كيثرة. 
؟. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه «الوسيطم: الضابط الشامل الْمعتوي في ضبط 
الكبيرة: أن كل مُعصيّة يُقلدم المرء عليها من غير امئتشعار موف وحذار ندم كالتهاون بارتكابها والْمُنْتَورئ 
عليها اعتيادا فَمّا أشعر بهذا الامتخفاف والتهاون فَهُو كبيّرة» وما يُحمل على قلتات النفس أو اللسان وقترَة 
مراقبة التقوَى ولا يفك عن تندم يُمتزج به تنفيص التلدّذ بالْمَعصية فهذا لا يسع العدالة» وليس هو يكيثرة. 
". قال الإمام أبو عمرو ابن الصّلاح رحمه الله تعالى " في فتاواه الكبيرة: كل ذنب كبر وعظم عظما يصِح 
معه أن يطلق عليه اسم الكبيّرة ة ووصف بكونه عَظِيما على الإطلاق فهذا حد الكبيرة» ثُم لها أمارات» منها 
لكاي الح ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار وئحوها فِي الكتاب أو السّنة» ومنها وصف فاعلها بالفيسشق 
نصاء ومنها اللعن كلّعن الله سبحانه وتعالى من غير مُنار الأرض. 
4. وضبط بعض العلماء: الكبائر كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن» فعلى هذا كل ذنب عَلم أن مفسدته 
كملشدة شا قر به الوعيذ أو النقد أو القن اواك وى ميته فهو 6ر2 


)١(‏ سورة النساء: رقم الآية: الا. 

.737 سورة النجم: رقم الآية:‎ )1١( 

() الحديث صحيح. أخرجه الإمام مسلم: رقم الحديث: 2777 كتاب الطهارة: باب الصلوات الخمس. 

(4) اللجامع لأحكام القرآن المشهور بتفسير القرطبي للشيخ العلامة أبي عبد الله القرطبي بتقديم هانئ الحاج وحققه عماد زكي البارودي وخيري سعيد: 
0١‏ المكتبة التوفيقية» القاهرة» مصرء تاريخ الطبعة غير مذكور. 

(5) أخرجه الإمام النسائي في كتاب الزكاة: باب وحوب الزكاة. 

(5) هو الإمام الحافظ تقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح الدين الشافعي» مات سنة: 47 “ه»ء انظر طبقات الحفاظ للإمام السيوطي رمه الله 
تعالى: ص ١7‏ 68» الطبعة الثانية: 3314١م.‏ 


سسكلا١ا‏ ده 


ه. قال شّمس الأئِمّة الحلواني رحمه الله تعالّى ('©: كل ما كان شنيعا بَيّْن المسلميّن وفيه هتك حرمة الله 
والتين فهيئ كيثرة. 


5. قال السّدي الْمُفسّر رحمه الله تعالى (©: الكبائر ما نى الله عنه من الذنوب الكبار والسّيئات مقدّمئها 
وتوابعها ما يُجتمِع فيه الصالِح والفاسق» مثل النظرة واللّمسة والقبلة وأشباههاء واحتج بقول النبي لل 
العينان تزنيان والرّحلان تزنيان ويصدق ذلك كله المّرج أو يكذبه؛ ومُراده كما رَعَم الشيخ شّمس الدّين ابن 
القِيّم رجمه الله تعالى: أن الْمَنهي عنه قِسُمان: ش 

أَحَدهُما: ما هو مُشْتمل على المفسدة بنفسه؛ فنفس فعله منشأ المفسدة فهذا كبيّرة كقتل النفس 
والسّرقة والقذف والرّنا. 

والثاي: ما كان مِن مقدمات ذلك ومُباديه كالنظر واللمس والْحدِيث والقبلة الذي هو مقدمة الزّنك 
نيوايع: المتعائر» فال خاك عع جين التككياف والكاءزدين بحسن المقاضك والغانات: 

قلت: وهذا هُو مُختار شيخ الهند مَحمُود حَسّن الدّيوندي ”© وشيخخه قاسم العلوم وال ععيْرات 
الشيخ قاسم النانوئوي باني جامعة دار العلوم بدريويئد الهنده رحمهما الله تعالّى. وبه قال العلآمة المحدّث 


النافد محمد ألور الكشميري وحهه الله البارى 7 . 


)١(‏ هو عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحلواني البخاري الملقب بشمس الأئمة فقيه حنفي» توفي سنة: 44. انظر الأعلام للشيخ خير الدين الزركلي: 
014 دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الحادية عشرة: الفوائد البهية للامام أبي الحسنات اللكنوي: 50) نور محمد كارخانه تحارت كتسب» 
كراتشي؛ 17917اهب. 

)١(‏ هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير أبو حمد» توفي سنة 1717١هبء‏ انظر: معجم المولفين للشيخ عمر رضا الكحالة: ؟/25077؛ دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ. 

(؟) هو الشيخ العالم الكبير العلامة المحدث محمود حسن بن ذو الفقار علي الحنفي» أعلم العلماء في العلوم النافعة وأحسن المتأخرين ملكة في الفقه 
. وأصوله؛ وأعرفهم بنصوصه وقواعده؛ ولد 774١هء‏ وتوف في الثامن عشر من ربيع الأول سنة 18+١ه,‏ انظر لترجمته: المحلد الثامن من «الإعلام 
من في تاريخ الهند من الأعلام» لمورخ الهند عبد الحي الحسين رحمه الله تعالى» مكتبة دارة الشيخ علم الله المند 1951م. 

(4) هو موسس أزهر الحند الجامعة الإسلامية دار العلوم بدِيويّئْد محمد قاسم النانوتري ولد 1744١ه‏ وترتي 1151هء وله خدمات جليلة 
ومقاومة عظيمة ضد الاستعمار البريطين في الند» انظر جاليس بري مسلمان (اردو) 40/١‏ رتبه حافظ محمد أكبر شاه بخاري» مكتبة إدارة القرآن 
بكراتشي» تاريخ الطبع: ١٠٠7م.‏ وانظر أيضا: العناقيد الغالية من الأسانيد العالية للشيخ عاشق إِلي رحمه الله تعالى: ص 78 مكتبة الشيخ كادرآ باد 
بكراتشي» 1408 اهب. 

(5) انظر فيض الباري على صحيح البخاري: 4٠١/4‏ رباني يك دبرء الحند» الطبعة الأولى: ١٠٠٠م‏ يقول رحمه الله تعالى: إن المعاصي على نحرين» 
منها ما تقع تمهيداء ومنها ما تكون مقصداء فال تقع في السلسلة وتكون وسيلة لتحصيل منتهاها هي الصغائر وذلك المنتهى هو الكبيرة؛ قلت: ‏ أي 
الكشميري - ولا بد فيه من تنبيه» وهو أن السمع والبصر والنظر قد تصير مقصودة أيضاء وذلك حين يعجز عن المنتهى؛ أعينٍ الزناء فيرضى بتلاك 
الأمور ويجعلها مقصودة لحظ نفسه؛ وحينئذ لا ريب في كوا كبيرة» نعم إن أتى يما في سلسلة الزنا ثم امتنع عنه مخافة ربه جل وعلا فيتزل امتناعه عن 
الزنا متزلة التوبة» ويرجى له أن تغفر له تلك السلسلة بأسرهاء إذا أتبعها بحسئة» فإن الحسنات يذهين السيئات:؛ إلى أن قال رحمه الله؛ ومن ههنا علم أن 
معصية واحدة تختلف صغيرة وكبيرة لحال الفاعلين. ش 


الا ١‏ سه 


. قال الإمام النووي رحمه الله تعالّى: الإصرار على الصغيرة يْ يُجعلها كبيْرة» وروي عن ابن عُمَّر ذه وابن 
عباس '#: لا كبيرة مع استغفارٍ ولا صَغِيْرة مع إصرار أي إن الكبيْرة تُمحى بالاستغفار والصّغِيْرة تصير 
كبيّرة بالإصّرار» والإصرار هو أن تتكرر منه الصغيّرة تكرارا يُشعِر بِقِلّة مبالاته بلِينه إشعار ارتكاب الكبيّرة 
بذلك» اليد كلما صغرت ذنوبه عنده كبرت عند الله تعالى وكلما كبرت عنده صَغْرت عند الله تعالى» 
وَالْحَدِيْث يَدُل عَلى هذا المعتّى» إن المحابة زط بي الله عنهم لعلو مُرتيّتهم عند الله وكمالهم كانُوا يتعدون 
تلك الأعمال مُوبقات» ومن بعدهم لنقصان مرتبتهم عنهم وتفاوت ما بيهم صارت تلك الأعمال فِي أعينهم 
أدق من الشعرء قال الشاع ٠١‏ 
لا يُحقر الرحل الرَفِيع دقيقة في السسّهو فِيها لِلوَضِيع معاذر 
فكبائر الرّحل الصَغِيْر صَغائِر وصغائر الرجل الكبير كبائر 

عُصارة الأقوال: 

قال الشيخ العلآمة سَبَيْر أَحْمّد العُدماني رحمه الله تعالى: والذي تحصل من مُجموع الأقوال 
والأدلة أن اسم الكبيْرة والصغِيرة يُطلق تارة على بعض الذنوب ححقِيقة وتارة بالإضافة إلى ما يواها من 
الذنوب ومقايسة بعضها يبتعض؛ فالأول الكبائر والصّغائر الْحَقيقية» والثاني الكبائر والصّغائر الإضّافِية النسبية 
قال العَزالي رحمه الله تعالى ذ في الإاحياء: وما مِنْ ذنب إلا وهُرَ كبيّرة بالإضافة إِلَى ما دونه وصكِيّرة بالإضافة 
إلى ما فوقه فالْمُضتًاجعة مع الأختبية كبيرة بالإضتافة إلى النظرة صقيرة بالإضتافة إلى الزن وقظع يد المسلم 
كبيْرة بالإضافة إِلَى ضربه صّفِيْرة بالإضافة إِلَى قتله» ومِنْ ههنا قال فيان الثوري رحمه الله تعالى: الكبائر مَل 
كان فيه الْمَظالِم بينك وبَيّن العباد والصغائر ما كان ينك و َيْن الله تعاّى» لأن الله كَرِيْم يعفو, وَاحْتج بحديث 
بد بن هارون عن حُميد الطويل عَنْ أنس بن مالك 5 قال قال رسول الله ع : يُنادي مُناد مِن قِبل بُطنان 
العرشٍ يوم القِيامّة؛ يا أمّة مُحَمَّدء إن الله عَرّ وحل قد عَمًا عَدَكم جوِيعكم الْمؤيين والْمُؤينات فتواهوا 
الْمَظالِم يكم وَادْخْلُوا الجنة برحْمتي 2©9. 

ثم الكبائر والصّغائر الحقيقية على ضَرْبِيْن» إما أن يكون صغرها وكبّرها لأمر في حار ذاتها وسنخ 
نفسها أو لأمر حارج عنهاء مِن أحوال فاعلها وعوارض تلحَقهاء ولا بأس بأن تسمى الأول كبيّرة وصفيرة 
بالذات والثاني بالعرض. 

ويشبه هذا التقسيم ما قاله الشيخ ولي الله الدَهوي رحمه الله تعالى: اغلّم أن الكبيرة والصّفيرة 
تطلقان باعتبارين أحدمّما بحسب حكمة البر والإنّم؛ وثانيهما بحسب الشرائع والمناهج المخقصّة بعصر 
فون سسفيوة: ألا الكبرة بحسب حكمة البر والإنّم فهي ذنب يوحب العذاب فِي القبّر وي المحشر إِيُجابًا قويا 
ويفسد الارتفاقات الصالِحة إفسادا قويا ويكوت من الفطرة على الطرف الْمّخَال جداء وَالصّغيرة ما كسان 


م1٠١١ مكتبة أحمد البازء مكة المكرمة» الطبعة الأولى:‎ »١8/7 انظر الأبيات في تفسير روح المعاني للإمام العلامة الشيخ السيد محمود الألوسي:‎ )١( 
.م١333 المكتبة الأشرفية بديويّند» الحند» الطبعة الأولى:‎ 707/١ (؟) فتح الملهم شرح الصحيح للإمام مسلم الشيخ للعلامة شبير أحمد العثماني:‎ 


ساخملا ١‏ سد 


مظنة لبعض ذلك أو مُفضريا إليه فِي الأكثر أو يوجحب بعض ذلك من وحّهِ ولا يوجبه من وحه» كمن ينفق في 
سبيل الله وأهله جياع فيدفع رذيلة ابل ويفسد تديئر المت وأما بحسب الشترائع الْخاصٌة فما ئصّت 
لشريعة على تُحرِيمه أو أوْعَد الشاررع عليه بنار» أو شرع عليه حدا وسّمى مرتكبه كافرا خمارجا عن الوه 
إبانة لقبحه وتغلِيظًا ا لأمره فهو كَبيْرة وريّما يكون شيء صغِيْرَِ بحسب حكمة البر والإنْم كير بحسب 
التّريعة» وذلك أن الّمِلة الْجاهِلية ربّما ارتكبت شيئا حتّى فشا الرسم به فيهم لا يُخرج منهم إلا أن تتقعطلع 
قلربهم ثم جاء الشّرع ناهيا عنه فحصل منهم لُجاج ومكابرة وحَصّل من الشرع تغليظ وتهاديد بحسب ذلك 
حتّى صار ارتكابها كالمناواة الشديدة للملة ولا يتأتى الإقدام على مثله إلا من كل مارد متمرد لا يستحي من 
الله لا من الناس فكتب كبيّرة عند ذلك 0), 
مرتكب الكبيّرة ناقص الإيْمَانَ وليس فاقده: 

وهذه قاعدة مُّهمّة مِن قواعد أهل السنئة والْجماعة المتفقة فِي قطبيّة التككثيْر أن الكبائْر مِن الذنوب لا 
تنقض الإيُمان مِن أساميه ولا تنفيه بالكلية بل ها تخدش الإيُمان وتنقصه. فهُمٌ لا يقولون بتخخليد أهلٍ الكبائر 
في النار» فإ هذا القول مِن البدع المشهورة أبدَعَنْه الخوارج ” © والتفررة "اتيم قالوا: ادن الكبسارر 
مُخلدون فِي النار» كما قالت الْخوارج؛ ولا ُسّمَيهم لا مؤيِنين ولا كُقَار بل قسّاق» نترلهم يَيْن الْمحُرلتين» 
كما قالت الْمُعتزلة» وألكروا شفاعة النبي يلد لأهل الكبائر مِنْ أمّته» وأن يُخرّجٍ مِن النار بعد أن يدخلها. 
أمّا أ أئمّة أهل السنة والْجَّمّاعة مِن الصّحابة والتابيّن لهم بإحْسان إلى يوم القيامة فهم مُتفقون عَلَى أن 
لحرا رج الم عن الإيُمان 9؟, وعلى أنه لا يلد فِي النار أُحّد مِمن كان فِي قلبه مثقال در هن 
يمان فإن د حول الجنة عندهم ينه قسج إلى سمي 

الأول: إدخال عمل لو يسيق بعداب: لمن أتم العَمل: وهو للسابقين الأولين من أهل الإسلام. 

والثاني: إدخال ناقص مُسبوق بعذاب: وهذا لأهل المعاصي من هذه الأمّة» الذين ضعفواقوة 
ان العَمَل. إقاغيت ابتالى حّسناتَهم إن قاد مالك بقدر أعُمالهم و شاء لا يُعذَبهم. 


)١(‏ المرجع السابق: 5 وانظر أيضا لهذا البحث الزواجر عن اقتراف الكبائر للعلامة ابن حجر المكي: »5/١‏ دار الفكر, بيروت» 15/85م. 

(١؟)‏ قلت: إلا النجدات منهمء فإفم قالوا: إن الفاسق كافر» على معنّى أنه كافر نعمة ربه» ذكر ذلك أبو المظفر الإسفرائيّني في كتابه التبصير في 

الدين وتُمييز الفرقة الناحية عن الفرق الْهالكيْن: ص ه4ءات: الشيخ كمال يوسف الّحوت, عالم الكتب» » الطبعة الأول: 38١م.‏ والموارج هسم 

أسماء؛ يقال لهم الحرورية» لأنهم خرجوا بمكان يقال له حروراء» ويقال لمم أهل النهروان» لأن عليا قاتلهم هناك ومن أصنافهم الأباضية» أتباع عبد الله 
بن أباض» والأزارقة أثبا ع نافع الأزرق» والنجدات أصحاب نحدة الحروري وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب» بل .ما يرونه هم من الذنوب» 

واستحلوا دماء أهل القبلة يذلك» فكانوا كما نعتهم النِيي: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء: رقم 

الحديث: 4 884, وكفروا عليا بن أبي طالب وعثمان بن عفان» ومن والاهماء وقتلوا علي بن أبي طالب مستحلين لقتله» قتله عبد الرحمن بن ملحسم 

المرادي منهم» وكان هو وغيره من الخوارج محتهدين في العبادة لكن كانوا جهالا فارقوا السنة والجماعة. مجموع الفتاوى للامام ابن تيمية: له 

دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية: .١‏ فلكم 

(؟) راجع التكفيّر وضوابطه: ص 2187 للشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي؛ دار الإمام البخاري» قطرء الطبعة الأول: 5١٠1م‏ 

(5) راجع رسالة الإمام أبي الحسن الأشعري إِلَى أهل التُثْر: ص 4لا ت: الدكتور محمد سيد الْجُليّنده مسجد طلاب الفقه؛ القاهرة» بدون تاريخ. 


-95ا١‏ سلس 


وهذا الذي قلنا قد دلت عليه الآيات قرا والأحاديث الصّحيحة. 


فين الآيات القرآنية: 
.١‏ قال تعالى: يا أيه الذِينَ آمنُوا كيب عَلِيكُمُ اللقصاص في القتلى» الْحْرّ بالْحُرَ والعبد بالعبدٍ والألتى بالألتى» 

تمن عق له ين أيه شيء فاتباع بالمعروف وأَْاء إلَيه بان ١‏ 

ووحه الاستدلال بهذه الآيّة الشريفة أن الله تعالى نص على إِيُمان القاتل بخطابه العزيز: يا أيّها الي 
آمَتُوا وإن قتل النفس بغير حق كبيْرة من كبائر الذنوب؛ فالله تعالى جعل كن الكبيّرة من الْمؤمتيّن» ولّم 
يُخرج القاتل مِن الذين آمنواء وجّعَله أخا لوَلي القصاصء والمراد أنمُوّة الدّين بلا ريب» فالعاصي أخ لنا في 
الإثُمان " 
”. وقال تعالّى: وإن" طائفتان من الْمؤْمِنيْنَ اقْكلُوا فأصلِحُوا يتهماء فإنْ بَكَت إِحْدَاهُما عَلَى الأعْرى فقَاتلوا 
التِي تَبَغِي حَتّى تفيء الاك قاد قا دكا فامطلة رز نوما الكو نوما ا و الْمُقَسطِيْن اكعننا 
الْمُؤمنونَ عو فأصْلِحُوا يَيْنَ أختويكم *". 

ووجه الاستدلال بهذه الآية الشّريفة أن الله سبحانه وتعالى أَنْبَتَ الإيُمان للطائفئيْن المقتتليْن» وأئبت 
لهم الأخوة الدّينية مع وجود الاقتتال. 

قال اللمحدّث الناقد العلامة ظَفَر أحمد العنماني رحمه الله تعالى: فيها حمس فوائد: 

أحدها: :أغم لم يخرحوا بِالبَعُْي عن الإيمان» فإنه سّمّاهم مؤمنين. 

الثانية: أنه أوجب قتالهم. 

الثالثة: أنه أسقط قتالّهم إذا فائوا إِلَى أمر الله تعالى. 

الرابعة: أنه أسقط عنهم التبعّة فيما أتلفوه في قتالهم. 

الخامسة: أنه يجوز قتال كل من منع حَقَا عليه ©©. 
'. وقال تعالى: يا أيه الذِينَ آمَنوا لا تتخجذوا عَدُوَي وعَدرَكم أولياء تُلقُونَ ! إِلَيهِم بِالْمَوّدة وقد كفَرُوا بنَا 
حَاءكم مِنَ الْحَقَ) إِلَى أن قال: تُسرّون يهم بالمرّدة وأنكا أغلّم يما أخفيئم وما أغلقه © 

وسبب نزول هذه الآية كما روي عن عَلِي ذه قال: بعني رسول الله ول أنا والرَيْر واليقداد بن 
الأسلوّد قال انطلقوا حتّى تأتوا روضّة نمَاخ» فإن بها ظَعينة ومعها كتاب فنخُذُوه منهاء فانطلقنا تعادى بنا نينا 


)١(‏ سورة البقرة: رقم الآية: 4/ا1. 

(؟) انظر شرح العقيدة الواسطية للدكتور صالح بن فوزان» طبع تحت إشراف الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
الطبعة الخامسة: ١١141١اهص.‏ 

(؟) سورة الحجرات: رقم الآية: 5ل١١1.‏ 

(5) انظر إعلاء السنن للمحدث الناقد العلامة ظفر أحمد العثماني التهانوي رحمه الله تعالى: 484/1١١‏ 5» دار الفكرء بيروت» لبنان» الطبتعة الأولى: 
لندكم 

(5) سورة الممتحنة: رقم الآية: .١‏ 


عم سد 


»حتى انتهينا إلى الروضة:؛ فإذا تحن بالظعينة» فقلنا أخرجي الكتاب» فقالت ما معِي مِن كتاب» فقلنا لُخرِجَنَ 
الكتاب أو لنلقِيّنٌ الثياب» فأحرحته من عقاصهاء فأتينا به رسول الله يل » فإذا فِيه مِن حاطب بن أبي بَلئَعة 
إلى أناس من المشركين» مِنْ أهل مَكّة يُخْبرهم ببعض أمرٍ رسول الله يل فقال رسول” الله ول : يا حاطب! 
ما هذا؟ قال: يا رسول الله! لا تعجل عَلَي إنْي كنت امْرأ مُلْصَقا في قريش» ولّم أكن مِن أنفسهاء وكان من 
مَعلكَ من المهاحرين لهم قرابات بمّكة» يُحمون يها أهليهم وأموالّهم؛ فأحببت إذ فاتني ذلك مِن اللسبء 
فِيّهِمٍ أن أَنَخِذْ عندهم يدا يُحمون بها قرايتي» وما فعلت كُفرا ولا ارتداداء ولا رضًا بالكفر بعد الإملام» فقال 
رسول الله ول + لقد صتفكي قال عمَر كه ؛ يا رسول الله1ادعئ أضر ب عن هذا المنافق) قال إفه قن 
شهد بدراء ما يُدْرِيك لَعَل الله أن يكون قد اطُلّع على أهْل بّدرء فقال: اعْمّلوا ما شِمُي فَقَد غَمَرت لَك 9. 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث التتريف أن حاطب أبي بلعقة 5ه ارئكب ختطِيفة يسمَيها 
الاصصطلاح الحديد بالخيانة العُظْمى» ‏ كما قال الشّيخ القرضّاوي ‏ حتّى قال له عُمَّر 5 : دعي يا رسول 
لله أضرب عنقَّ هذا المنافق» ولكِنّ الرسول ولع أنتى عليه لكونه مِنْ أهل بدر ولّم يعتبّر عمله ناقلا له ين 
الإيُمان إِلَى الكفرء ونزلت الآية القرآنية تؤكد ذلك» ون أول عزورة المستحنةة يا أنها الذين انثا لا تتجدوا 
عَدُوي وعَدُوَكُم أولياء تلقون إليهم بِالْمَّودة وقد كَمَرُوا بمَا بجَانَكُم مِن الْحَّق» إلى أن قال : تُسرونَ إلَيهم 
الْمَوَدةٌ وأنا أعْلّم بما أُحْفيْتم وما أغلنتم. 

ووجه الاستدلال أن الل.سييحائه وتعالى خاطه فزمن خاطب يثيوان الامان: 
:. وقال تعالى: ولا يأتل أو لوا الفضل مِنْكُم والسّعة أن يُوتُوا أولي القربى والْمَساكين والْئهاحرين في 
سيل الله ولْيَعفوا ولْيَصْمَحُوا ألا تُحِيُون أن يَعْفِر الله لَكُم والله غَهُورٌ رّحِيم 9©. 

ووجه الاستدلال أن الذين قَذَفوا أمّنا عائشة رضي الله عنها كان فيهم مسطح بن أثاثة» وكانَ ين 
هل بدرء وقد أنزل الله فيه لما حَلف أبو بكر 5ه ألا يَصِله. 

وقد أجْمّع المفسّرون رحِمهم الله تعالى على المراد مِن قوله تع الى أولي القرئى والْمساكين 
والمهاحرين فِي مبيل الله يسطّح» لأنّه كان قريبا لأبي بكرء وكان من المساكين» والمهاجرين البدرِين؛ 
وكان قد وقع في حديث الإفك» وقذف عائشة: تُّم تاب بعد ذلك؛ ولا شلك أن القذف مِن الذنوب الكبائر, 
وقد احج أهل السّنة والْجماعة بهذه الآية الكريّمة عَلى عدم بطلان العَمّل بارتكاب الذنوب والمعاصي؛ 


6ع 


ووجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى وصف مِسطحا بكونه مِن المهاحرين في سكول الله بحس أن اقبى 
بالقذف؛ وهذيه صفة مّدح» فدّل على ثواب بكونه مُهاجرا لَم يُحبط بإقدامه على القذف»؛ وقالوا: لا يبط 
العمل إلا بالإشراك» والرّدة عن الإسلام والعياذ بالله» أما سار المعاصي فلا تحبط العمل إلا إذا اْتَحَل 


)١(‏ رواه الإمام البخاري: رقم الحديث: 786١‏ كتاب الجهاد والسير باب الجاسوس» سنن أبي داود: رقم الحديث: 27556٠‏ كتاب الجهاد» بلب في 
حكم الجاسوس إذا كان مسلما. 


' سورة النور: رقم الآية: ؟3,‎ )١( 


م1 ل 


الإنسان المحرم» فحيئذ يرتد وبالرّدة يُحبط العمل» قال تعالى: ولو اوتنه لمع وهو فِي 
الآخيرّة من الخاميرين 0 وقال تعالى: : ومن يرتَد نكم عَن دينه يمت وهو كَافِر فأوليِكَ حَبطّت أعمالهم 
فِي الدنيا والآخرة "2 نا 
ه. وقال الله تعالّى: والستّارق والسارقة فاقطّعوا أيديهما جزاء ب ما كسّبا كالاً مِن الله والله عزيز كيم 
2 

ووجه الاستدلال بهذه الآية الكريّمة أن الله سبحانه وتعالى أمر بقطع يد السسّارق دون قتله» ولو كان 
كافرا مُرتدا لوحب قتله» فإنه يله قال: من يدل ديئه فاقيلُوه © » وقال لا يحل دم امْرء مُسِم إلا 
بإخدى ثلاث» كفر بعد إسْلام» وزنا بَعدَ إحْصّانء أو قتل ئفس يُقتل بها 9 . 
1 . وقال الله تعالى: م أورئنا الكتاب لفن ينا ين جمادنا ينهم طلم أفسه ويم متي د ويفهم 
سّابق بَالْحَيْرات بإذن الله ذَلِكَ هو الفَضلّ الكَبيْر ©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمِيّة رحمه الله تعالى: فقد قسم سبحانه الأمة الى أو رئها الكتاب واصطفاها 
ثلائة أصناف» ظالم لنفسه. ومقتصد. وسابق بالخيّرات» ومعلوم أن الظالِم لنفسه إن أريد به من اجتب 
الكبائر والتائب مِن جحميع الذنوب فذلك مقتصد أو سَابق» فإنه ليس أحد من , بني آدم يخلو عن ذنب» لكن 
من تاب كان مُقتصدا أو سابقاء كذلك من اتنب الصّبائر كفرت عنه السّيئات؛ كما قال تعالى: إن تَجتبوا 
كباء مَا تُنهُون عنه تُكفر عنكم شاع هرد به ان وك روطان لسن ب ومون اله راو بعد لانت بعلي 
من الخطاياء فإن النبي لله ذكر: أن ما يصيب المؤمن في الدنيا من المصائب مما يخزى به ويكفر عنه خخطاياه» 
كما في الصحيحيّن عنه يو أنه قال: ما يُصيب المؤمن مِن وَصب ولا نَصّب ولا هم ولا حزن ولاغَم ولا 
أَذَى حيّى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من ختطاياه 9 . 


. وقال الله تعالّى: إن الله لا يغفر أن ي شرّك به ويَغفِر ما دُونَ ذلك لِمَّن يَشَاء 00©. 


)١(‏ سورة المائدة: رقم الآية: ه. 

.711/ سورة البقرة: رقم الآية:‎ )١( 

(5) راحع روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن للشيخ محمد علي الصابوني: ل دار الصابوني للطباعة والنشر والتوزيع» مدينسة نصسر 
القاهرة» الطبعة الأولى: 1335م. 

(4) سورة المائدة: رقم الآية: .8 ١‏ 

(5) رواه الإمام البحاري: كتاب الجهاد: باب لا يعذب بعذاب الله...رقم الحديث: 80117 

(5) رواه الإمام البخاري: كاب الديات: باب قول الله تعالى: إن النفس بالنفس والعين بالعين...رقم الحديث: 74178؛ وصحيح مسلم: كتاب / 
القسامة: باب ما يباح به دم المسلم» رقم الحديث: 51/5 .1١‏ 

(7) سورة فاطر: رقم الآية: 77 

(8) سورة النساء: رقم الآية: 701 

(3) انظر مُجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 484 ؛ كتاب الإيمان والقدر دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعسة الثانية: 
لم 

.115 سورة النساء: رقم الآية:‎ )٠١( 


5م١1‏ ل 


وأمّا الأحاديث النبويّة فهي كييّرة وفِيّرة» ونقتبس منها فِي الذّيل كما يلي: 
ما رواه البخاري رجمه الله تعالى ”2 مِن حديث أبي هريرة ديه ف قصة شارب الخمر» وفيه قال بعض” 

القوم: أخراك الله فقال النبي و : لا تقولوا هُكذا لا تُعِينوا عليه الشّيطان» وفِي سنن أبي داود فِي هذه القصة 
زيادة: وَلكِن قولوا: اللهُمّ اغفِر له اللهُمّ ارْحَمه وفي البخاري في كتاب الحدود 9©: أن رحلا كان 
يَشرّب الْحَمْر وكان اسمه عبد الله وكان يُلقَّب جماراء وكان يُضحك النبي ول وكان كلما أتى به إليه 
حلده؛ فأتى به إليه مّرة فلعنه رحل» فقال النبي وي : لا تلعنه فإنه يُحِب الله ورسوله. 

ووجه الاستدلال أن النبي ويْوٌ أمر حول شارب الْخمر بضربه ولكنه لا يرضّى بلعنه وطرده ين 
رَحْمّة الله ولا إخراحه من زمرة الْمؤمنيْن» بل يثبت الأمُوّة بينه وبينهم؛ بل يأمرهم أن يدعوا له بالمغفرة 
١‏ . عن أبي ذر 5 صَيقِنه أن الببي ويد قال: أتاني جبُريل فبشرني أنه من مات مِن أمتك لا يُشرك بالله شيئا دحل 
الجنة» قلت: وإن زئى وإن سرق» قال: وإن زئى وإن سَّرقء متقق عليه. 

ووحه الاستدلال أن النبي وَل بَشّر بدحول الْجّنة لِمّن اركب الرّنا والستّرقة مع أن الزنا والسرقة مِن 
الكبائر. 
". عن أنس بن مالك َيه قال: قال رسول الله يَللِهُ : ثلاث من أصل الإيُمان الكّفّ عمّن قال لا إله إلا 
لله ولا ُكفره بِذَنْبِء ولا ُخرجه ل ا لي و سي 
الذحال لا ريظلة جوز جائر ولا عدل عادل والإيُمان بالأقدار 9 
4. عن أنس بن مالك 45 ضيه قال معت رسول الله يي يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتي بقراب 
الأرض نخَطَايا ثُمْ لقيّني لا تُشرك بي شيعا لأتيئك بقرابها مَغفِرة 9». 

وَوَحِيْه الانتدلال أن :هذا الحديت الشريك: يدل عق أن كلمة التوسيد كينة عظ به 9 تكفيين 
الخطايا الكبيْرة إذا لقي الله تعالّى وهو لا يشرك به شيئاء فالتوحيد سبب لِتكفِيّر الذنوب. 


)١(‏ هو أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة صاحب الصحيح؛ توفي سنة 67٠هسء‏ انظر لترجمته: تمذيب الكمال 
للمزي رحمه الله تعالى: 4 4700/5 ت: الدكتور بشار عواد معروف» موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى: /9851١م.‏ 

(؟) رواه الإمام البخاري: كتاب الحدود: باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملة» رقم الحديث: .5378٠١‏ 

(1) رواه الإمام أبوداود: رقم الحديث: 250737 كتاب الجهاد باب في الغزو مع أئمة الجور. 

(؛) رواه الإمام الترمذي: أبواب الدعوات عن رسول الله يكق: باب فضل التوبة والاستغفار» رقم الحديث: 8814٠‏ 

(5) وورد ل حديث مروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول اللْمي : قال موسى عليه السلام: يا رب! علمئٍ شيئا أذكرك وأدعوك به 
قال: قل يا موسى! لا إله إلا الل قال: يا رب! كل عبادك يقولون هذاء قال: يا موسى! لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في 
كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بمن لا إله إلا الله» انظر إحياء علوم الدين: :477/١‏ كتاب الأذكار: الباب الأول فضيلة الذكرء ت: الشسيخ 
الشحات الطحان والشيخ عبد الله المنشاوي؛ مكتبة الإيمان» مصرء الطبعة الأولى: 4957١م؛‏ وذكره الميشمي في مجمع الزوائد: »34/٠١‏ كتاب الأذكار: 
باب ما جاء في فضل لا إله إلا الله ت: الشيخ محمد عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت؛ الطبعة الأولى: ام وكرام مدن 
السادة المتقين للعلامة الزييدي رحمه الله تعالى: 5/ ٠‏ دار الفكرء بدون تاريخ. 


5م١1‏ ده 


5. ما صّحّ عن النبي وو من أحاديث الشفاعة: وهي لأهل الكبائر من أمته فَقَّدْ أثبت أهلُ السّنة الشفاعة 
للأنبياء وللمؤينين بعضهم فِي بعض على قدر منازلهم ”"» وفِي الصحيحين عن أبي هريرة دنه أن النبي وَل 
قال: :لكل نبي دغوة مُسقحابة» ولتي اعتتبأت دعوتي شفاعة لأمي يوم القيامة "©. 
٠‏ ومما يُجدر بالذكر مُنا أن أهل العلم قسّموا الشّفاعة إِلَى قِسمَيْن رئيسيين: 

الأول: الشفاعة الخاصة بالكّسول يلك . 

الثاني: الشّفاعة العامة له وَل ولجميع المؤمنين. 

أما القيسم الأول فهي أنواع: 

التوع الأوّل: الشفاعة العُظمى» وهِي المقام المحمود الذي وعده الله سبحانه وتعالّى في كتابه 
الكرييم قائلا: عَسَى أن يَبْعَنِكَ ربّك مُقامًا مَحْمُودا وهو المشهور بحديث التتفاعة ©" , 

النوع الثاني: شفاعته فِي أهل الْجَنّة أن يدخلوهاء لآنهم إذا عَبّروا الصّراط ووصلوا إليها وَجَدرها 
الا طايه اح ايحن لين الى الي تي ريو لاض للها وال دار كول ار 
وجل نحتن إذا حائوقا ومدق الذي ١‏ '» وقد روى الإمام مُسلم في صحيجه عن أنس بن مالك: أنا أوّل 
الناس يُشفع في الْجنّة 9©. 

النوع الثالث: شفاعته ولةٌ في عَمّهِ أبي طالب أن يُخفف عنه العذاب» وذلك لِما كان لأبي طالب 
بن النصرة للنبي َي » وهو لم يخرج ين النارء لكين مقف عنه حتّى صار ‏ والهياذ بلله ‏ في صحضاح 
من نار وَعَليه ُعلان منها يَكْلِي منهما دماغه. وهذه الشّفاعة خاصة بالرّسول ول » لا أحَد يَشمَع في كافر أبدا 
إلا النبي يكو » ومع ذلك لم تقبل الشّفاعة كاملة؛ وإِنّما هي تخفيف فقّط. 

وأمًا القسم الثاني: أي الشّفاعة العامة له يَيعٌ ولجميع الْمؤمنيْن فهي أيضا أنواع: 

النوع الأول: الشّفاعة فيمن استَحّقٌ النار ا :ما 
ِنْ مُسلِمٍ يُموت قَيُقوم عَلى جَناَِه أربعُون رَحُلا لا يُشرِكُونَ بالله شينًا إلا سَفَعهمُ الله فيه © 


)١(‏ انظر أصول الدين للشيخ عبد القاهر البغدادي رحمه الله تعالى: ص 544 دار ومكتبة الحلال» بيروت» الطبعة الأولى: 138١م؛‏ وانظر أيضا تام 
المنة ببيان الخصال الموجحبة باللجنة للشيخ عبد الله بن محمد بن الصديق الحسي» ت: ميمونة بنت شبير» دار الفرقان» الرياض» الطبعة الأولى: 19928١م.‏ 
(؟) رواه الإمام البحاري: رقم الحديث: 4" كتاب التوحيد؛ باب في المشيئة والإرادة» صحيح مسلم: رقم الحديث: “151 كتاب الإيُمان: باب 
أدن أهل الجنة منزلة فيها... 

(؟) رواه الإمام البخاري: كتاب التفسير: باب ذرية من حملنا مع نوح ...... رقم الحديث: 4717» وانظر أيضا: الوفا بأحوال المصطفى للامام 
ابن الجوزي رحمه الله تعالى: ص 8128 ت: الشيخ مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 138/8م. 

(4) سورة الزمر: رقم الآية: “/ا. 

(0) رواه الإمام مسلم: كتاب الإيمان: باب في قرول النبي أنا أول الناس يشفع في الحنة.. رقم الحديث: 135 

(5) رواه الإمام مسلم: كتاب الجنائز: باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم الحديث: 5114. 


188 س- 


النوع الثاني: الففاغة فيترع دعل الباز أن يُخرج منهاء وقد توارّرت بها الأحاديث وأجْمّعت عليها 
الصّحابة واتفق عليها أهل الْمِلّة ما عدا طائة فتيْنَ» أي المعتزلة والّخحوارج؛ فإنهم كرون التّفاعة لأمل 
المعاصي مطلقاء 5 هذا باطل بالنص والإجماع. 

النوع الثالث: الشّفاعة فِي رفع درجات الْمِؤينيْن وهذه يُْمحَذ من دعاء الْمؤْمِنِيْن بعضهم لبتعض» 
كما قال الرسول و في أبي سلمة دَ8ه : اللهم اغفر لأبي سَلّمة وارفع د رَجّته فِي الْمَهِدِيَيُنء وافسّح له في 
بره وئوّر له فيه واعثلفه في عَقِبه 9 9©. 

قال الإمام شيحٌ الإسلام ابن تيديّة رحمه الله تعالّى: وكذلك كل مسلم يعلم أن شار ب الس 
والزاني والقاذف والسسّارق لم يكن النبي ييجعلهم مرتدّيْن يجب قتلهم؛ بل القرآن والنقل المتواتر عنه 
ين أن هؤلاء لهم عقوبات غَيْر عقوبة المرتد عن الإسلام» كما ذكر الله فِي القرآن جلد القاذف والزاني 
وقطع الستّارق» وهذا متواتر عن النبي ولع » ولو كاثوا مُرئديْن لقتلهم ©. 
.١‏ تواترت الأحاديث عن النبي يع في أنه يُخرج أقوام مِن النار عدجا مكلوق وف الحديق البجدي ررق 
الإمام البخاري فِي صحيحه ”: عن أبي سعيد الخدري دنه عن البي ول قال: يدل أهل الْجَنّة الْجَنّة وأعل 
النار النار تم يقول الله تعاّى: أخرِجُوا من النار مَنْ كان فِي قلبه مِعْقَالَ حَبّة من نحَرْدل مِن إيُمان» فيَْرحون 
ِنهًا قد اسْوَدوا فيلَهَون في تهر اليا أو الْحّياة ‏ شك مالك فينهُتون كما تنبت الْحِّة في جانب السسّيل» 
ألم بر أنها ترج صفراء مُلمّوية. 
. قد ثبت في الصّحيح عن النبي يل أنه قال: مَنْ كانت عنده لأخبيه مُظلمّة من عرض أو شيء فلْيتحلله 
منه اليوم» قَبلَ أن لا يكون درهم ولا دينار» إِنْ كان له عَم صَالِح» أذ منه بقَدرٍ مَظلمته» وإن لم تكن له 
خشانعا اعد عن سات صاحبه» فطرحت عَلَيهه ثم ألقِىَ فِي النار ©. ووطاتجسويف: كا مدجدون السلسين 
يَكُم؟ قَالوا: الْمُلِس فِينا مَنْ لا درُهمَ له ولا ديْنارَ قال: المفلس من يأتي يوم القِيَامَة وله حَسّنات أمشال 


)١(‏ رواه الإمام مسلم: كتاب الخنائز: باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. 

(؟) انظر القول المفيد شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: 5١5 27٠4/1١‏ ت: الشيخ هانئ الحاج» مكتبة العلمء 
القاهرة» الطبعة الثانية: 7٠٠7م.‏ وانظر أيضا شرح العقيدة الطحاوية للإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي الحنفي بتحقيق الشيخ 
ناصر الدين الألباني وجماعة من العلماء؛ ص 2374 المكتب الإسلامي» بيروت» لبنان» الطبعة الثامنة: 9/15١م؛‏ وانظر أيضا الإرشاد إلى صحيح 
الاعتقاد: للدكتور صالح بن فوزان» طبع تحت إشراف الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفقاء والدعوة والإرشاد؛ الطبعة الثانية: 
17 شهدم 

(*) انظر مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 2141/4 كتاب الإيمان والقدرء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية: 
لعلكم 

(4) رواه الإمام البختاري: كتاب الإبمان: باب تفاضل أهل الإبمان في الأعمال: رقم الحديث: 71. 

(5) رواه الإمام البخخاري: كتاب المظالم: باب من كانت له مظلمة عند الرجل...رقم الحديث: 2551454 قال الشيخ زورق الفاسي شارح البخصاري 
رحمهم الله تعالى: لا يعارض هذا قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى؛ لأن عقوبته بتحمل سيكات الغير إنما هو بحنايته لا بحناية الغير» فقوبلت 
ال درطل ار بام دازي ا ا ار ت: الدكتور عزت علي عطية والشيخ موسى محمد 
علي مطبعة حسانء القاهرة» بدون تاريخ. 


اهما سه 


الجبّال» قد شم هذاء وأَععَدَ مال هذاء وسّفْك دم هذاء وقَدّف هذاء وضرب هذاء فَيُتَصّ هذا من حَسَنناته 
وهذا من حسناته» فإذا فنيت حَّسّناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ مِن خخطاياهم» فطرحّت عليه ثم طرح في 
النار ١7‏ 

ووجه الاستدلال أن هذا الحديث يدل على الظالم يكون له حَسّنات يستوفي 551 
إن الله لا يغفر الشّرك ويغفر ما دون ذلك لِمّن يشاء: 

والأضل ين هذا لتاب قول اله معالىة إن ال لا يعفر أن يخ لك بهو تعر 2ه دون ذللف لحن 7 2003 
فالشّرك لا يغفره الله تعالى أبداء لأنه جناية على حق الله اْخالص» وأما ما عَدا التّرك من المعاصي الكبسيرة 
والصّغيْرة فهي تحت مشيئة الرّب تبارك وتعالى» إن شاء عفا عنه؛ وإن شاء عَاقبه. 

قال العلامة ابن أبي العِرّ اْحَنفي رحمه الله تعالّى: فالمشرك لا بُرجَى له الْمَغفِرة» لأنْ الله تعالَى 
نفى عنه الْمَغفِرة» وما مرواه من الذنوب فِي مشيئة الله تعالّى» إن شاء غفر له وإن شاء عَذَّبهء وفي معجحم 
الطبراني: عند الله يوم القيامة ثلائة دواوين: ديُْوانُ لا يغفر الله نه شيئاء وهو الشّرك بالله» نُم قرأ إن الله لا 
يَغْفِر أن يُشرّك به» وديُوان لا يترك الله نه شيئاء وهو مظالِم العباد بعضهم بَعضّاء وديوان لا يَعْبأ الله بهه وهو 
ظَلّم العبد نفسهء بِئّه وبين ريه 7 
أسباب زوال عقوبة الذنب عن العبد: 

قد عَرَفنا من العنوان السسّالف أن مرتكب الكبيْرة ليس فاقد الإيُمان وعديّمه» وإن ما عدا الشرك 
ل 0 
وتزُول مِن أحلها عقوبة الذنوب عن العبد صغيْرة كانت أو كبيّْرة» وفِي التالي نستحسن أن نقدم إِلّى القارئ 
الكريم بعضًا مِن هذه الأسباب مستمِدّين مِن الآيات المراية والأحاديث النبوية. 
.١‏ التوبة والاستغفار ©: وهذا سَبّب اتفق عليه المسلمون ولا يُختلف فيه مَنْ له أدئى مُمارسة بالقرآن 
الكريُم والحديث فِي كونه سيا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة يهاء فقد تضَافرت النصوص فِي هذا السبب» 
يقول الله تعالى: قل يا عبادي اللرينَ أسْرَقُوا على أنفسهم لا تَقنَطُوا مِن رحْمّة الله إن الله يعفر الذنوب جَمِيعا 
إنه هو الكُفور الرّحِيِم ١‏ © ويقول تعالى: أل م يُعلمُوا أن الله هُو يقب التوبّة عن عباده ويأمُذوا الّدقات وأن 
لله هو التوّاب الرّحِيم ”2 ويقول تعالى: وهو الذي يبل التويّة عَنْ عِبّاده ويُعفو عَن السيكات 7" وقال تعالى: 


.508١ صحيح الإمام مسلم: كتاب البر والصلة: باب تحريم الظلم» رقم الحديث:‎ )١( 

(؟) سورة النساء: رقم الآية: 115. 

(5) انظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي بتحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي والشيخ شعيب الأرناؤوط: 400/7: موسسسة 
الرسالة؛ بيروت» الطبعة الخامسة: 1951م. ش 

(4) ذكرنا التوبة والاستغفار معاء فإن الواحد يتضمن الآخر. 

(5) سورة الزمر: رقم الآية: "1ه. ش 

.١١4 سورة التوبة: رقم الآية:‎ )١( 

.78 سورة الشورى: رقم الآية:‎ )١( 


-86م 1 سد 


لِيعَذْب الله الْمنافِقِيْن والمنافقات والمشركيّن والمشركات» ويتوب الله عَلَى الْمؤمنيّن والْمؤميتات 29 وقذ أمَر 
الله سبحائه وتعالّى ججميع الْمِؤينيْن من أولهم إلى آخرهم بالتوبة» ولا يستئني من ذلك أحدء وعلق فلاحهم 
بهاء قال تعالى: وتُوبوا إِلَى الله حَمِيعًا يها المؤينون لعلكم تُفِلِحُون '» وقال تعالى: إلا مَنْ تاب وآمَنْ 
وعَمِل صَالِحًا فأولئك يَدحُلون الْجنّة ولا يُظْلَمونَ شَيْما ", ومن الأحاديث الشّريفة كما ورد فِي الصحِيحَين 
عن النبي يد أنه قال: إذا أَذَْب عبد ذَنبا فقال: أي رَّب! أذنبت ذنيا فاغفِرْ لي» فقال: عَلِم عبدي أن له ريا 
يغفر الذنوب ويأَُذ به قد عفرت لِعَبدِي» ثُمَ أَذنَبٍ ذنبا آخرء فقال: أي رَب! أذنبت ذنيا آخخر فاغْفِره لي» 
فقال ربّه: عَلِم عبدي أن له ربا يغفِر الذنوب ويأخذ به» قد غَفرت لِعَبدِيء فيفل ما شاء» قال ذلك ففي 
الثالثة أو الرابعة ”© وفي صحيح مسلم عنه أنه ل قال: لو لم تُذنبوا لذَهَبٍ الله بكم ولّجاء بقوم يذيُونء 

قال العلامة ابن القَيّمِ رحمه الله تعالى: والتوبة من أحب الطاعات إليه؛ ويكفي ف ي مُحبتها شدة 
فرحه بهاء كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله وليه : قال الله عز وجل: أنا عند 
ظَنّ عبدي بي» وأنا مَعَّه حِيْن يذكرني» والله لله أفرّح بتوبّة عَبلدِه مِن أحدكم يُجد ضالتّه في القلاة "2. وقال 
رحمه الله تعالّى: إن صاحب هذه الراحلة كان عليها مّادةَ حياته مِن الطعام والشراب؛ وهي مركبه الذي يقطع 
به مساق سفره» فلو عَدِمه لانقطع في طريقه؛ فكيف إذا عدم مّع مُركْبه طعامه وشرابه» ثم إنه عدمها في أرض 
دوِيّة» لا أنيس بها ولا مُعِيْن» ولا مّن يأوي له ويرحّمه ويُحمله ثم إنه مُهلكة لا ماء بها ولا طعام؛ فلمّا 
أيسَ من الْحياة بفقدها ولس ينتظر الموتء إذا هو براجلته قد أشرفت عليه ودَئت منه؛ فأي فرحة تعايل 
فرحة هذه ؟! ولو كان فِي الوجود فرح أعظم من هذا لَمَثل به النبي يو ومّع هذا ففرح الله بتوبة عبده إذا 
تاب إليه أَعْظَم مِن فرح هذا براجلته ©. 

وقال رجمه الله أيضا: فإذا أراد الله بعبده نحَيْرا فتح له من أبواب التوبة والندّم والاتكسار والذل 
والافتقار والاستعانة به وصلق اللجأ إليه ودوام التضرّع والتقرب إليه ©. 


(9) سورة الأحزاب: رقم الآية: لالا. 

(؛) سورة النور: رقم الآية: 531. 

(5) سورة مريم: رقم الآية: .5٠‏ 

(7) رواه الإمام البخاري: كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله.. .رقم الحديث: /9.19/. 

(7) رواه الإمام مسلم: كتاب التوبة: باب سقوط الذنب باستغفاره, رقم الحديث: 707484. سنن الإمام الترمذي: صفة الخنة: باب ما جاء في صفة 
الجنة ونعيمها من حديث أبي هريرة . رقم الحديث: 78518. 

(8) انظر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ص 178 المكتبة التوفيقية» القاهرة» مصرء تلريخ 
الطبع غير مذكور. 

(4) انظر طريق الحجرتين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ص 718 ضبط نصه: الشيخ محمد محمد تامر والشيخ عبد العزيز مصطفىء دار التقوى» 
الطبعة الأولى» بدون تاريخ. ش 

)١(‏ انظر الوابل الصيب من الكلم الطيب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ص 25 مكتبة المتبي» القاهرة» 1913/8م. 


لم 1 اس 


؟. الحسنات المكفرة لِلسّيئات: ومن الأسباب التي من أْلها تزول عقوبة الذنوب عن العباد الحسنات التي 
تَمْحو السيئات» كما قال تعالّى: وأقِمٍ الصّلاة طَرَفّي النهار وزلقًا من الليلء إن الْحَسنات يُدَمِبْن السيئات 29 ع 
وكفاقال الرشول 5+ الصلرات الحسن والكمة إلى الححفة ورتطان إل رصان تكدرات لها دين 
إذا احْتَنّب الكبائر " » وقال ولع : مَن قام رَمَضان إِيْمّانا واحْتِسابًا غفرله ما تَقَدَم مِن ذنبه "© وقال ولك : 
من قام ليلة القَدرِ إيُمانا واحتسابا غفير له ما تَقَدَم من ذَنبه © وقال قل من حَج هذا البيت” فَلَمْ يرفث ولّم 
يفسق رجّع من ذنوبه كوم ولدثه أمّه ”» وقال وه : فتنة الرحل فِي أهله ومالِه وولده تكفرها الصّلاة 
والصيام والصدقة والأمُرٌ بالمعروف والنهي عن الْمُكر 0 ©, 
". دعاء الْمؤمنيْن بعضهم لبعض: وذلك مثل صلاتهم على الْجّنازة» فمّن عائشة وأنس بن مالك 5ه عن 
ابي يَيلِةّ أنه قال: ما مِن ميت يُصَّلَي عليه أمّة مِن الْمسلِمين يبلغون مئة كلهم يشفعون إلا شُفعوا فيه © وعن 
ابن عباس 5 قال: سسَمعتُ رسول الله وي يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقُومٌ عَلَى جنازته أريَعون رجلاً 
لا يُشركون بالله شَيئًا إلا شَفعهم الله فيه 9». 

قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى: وهذا دعاء له بعد الْمَوتء فلا يجوز أن تحمل 
المغفرة على المؤمن التَقِىّ الذي احتنب الكبائر» وكفرت عنه الصّغائِر وحده» فإن ذلك مغفور اله عند 
المتنازعِيّن: فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت 230 , 
؛. أعمال البر للميت كالصّدقة وئحوها: وما يعمل للميت من أعمال البر كالصدقة وئّحوها فإن هذا ينتفع 
به» بنصوص السّنة الصحيحة الصريّحّة واتفاق الأيْمّة وكذلك العتق والْحَج» بل قد ثبت عنه فِي الصحيحَيّر 


أنه كلد قال: من مات وعليه صيام صام عنه ولِيّه 000 وثبت مثل ذلك فِي الصّحيح 5 


.١1 4 سورة هود: رقم الآية:‎ )١( 
.717019 رواه الإمام مسلم: كتاب الطهارة: باب الصلوات الخنمس والجمعة إلى الجمعة ...مكفرات لما بينهن» رقم الحديث:‎ )( 
.78 رواه الإمام البخاري: كتاب الإعان: باب صوم رمضان احتسابا من الإان» رقم الحديث:‎ )4( 
,8 رواه الإمام البخاري: كتاب الإعان: باب قيام ليلة القدر من الإعان» رقم الحديث:‎ )5( 
.18575١:ثيدحلا رواه الإمام البخاري: كتاب الحج: باب فضل الحج المبرور» رقم‎ )1( 
.078 رواه الإمام البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب الصلاة كفارة» رقم الحديث:‎ )( 
قد ذهب بعض الأثمة إلى أن الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط» وأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة» مستدلين .ما جاء في بعض الأحاديث: ما اجتنبت‎ )8( 
الكبائر» وقد أجاب عن ذلك شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الماتع النافع: كتاب الإيمان والقدر مفصلا ومبرهناء فليراجعه من‎ 
.م5٠٠١ دار الوفاءء الطبعة الثانية:‎ » ١1/5 يريد مزيدا من التفصيل والتطويلء» انظر مجموع الفتاوى للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية:‎ 
رواه الإمام مسلم: كتاب الحنائز: باب من صلى عليه مئة شفعوا فيه» رقم الحديث: /ا95141.‎ )9( 
.4448 رواه الإمام مسلم: كتاب الحنائز: باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه رقم الحديث:‎ )٠١( 
.م5١١١ مُجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 7.5/4 كتاب الإعان والقدرء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الثانية:‎ )١١( 
.1385 رواه الإمام البخاري: كتاب الصوم: باب الحج والنذور عن الميت والرحل يحج عن المرأة» رقم الحديث:‎ )١١( 
وانظر مزيدا من التفصيل في ذلك: مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 707/4: كتاب الإبمان والقدرء دار الوفاء للطباعة‎ 
.م1١٠١١ والنشر والتوزيع» الطبعة الثانية:‎ 


ل لك 


ه. شفاعة النبي ينيد وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة: وقد توائرت الأحاديث حول الشفاعة» مثل قوله وَل 
في الحديث الصّحيح: شفاعَتِي لأهل الكبائر من أمتي "» وقوله ولد : ميرت بَيْن أن يدخل نصف أمتي 
ةريش العفاعة فاسترس النتفاعة لأثها ع وأكره أتروئها نين لان وكين للعازيتسى الماوتسن 
الحطائين ” 
5. المصائب التي يُكفر الله بها الْخطايا فِي الدنيا: وهذا سببُ قد دلت عليه الدلائل الكئيرة من الكتاب 
والسسّنة» فعقوبات الدّنيا من الله تعالى لعبده إِنّما هي لِتَهذيب النفوس وتصفيتها من أدناس الُخطاياء يقول الله 
تعالى: ذلك بِأنْهُمْ لا يُصِيُهم ظّمّأ ولا نصّبْ ولا مَخمّصّة فِي سبيل الله ولا يُطَوونٌ مَوطا يَف الكُقار ولا 
يَنالُونَ مِن عَدُو نيلا إلا كيب لهم به عَمَلّ صَالِح 9, وقال تعالى: وَلِيُمَخّص الله الذِيْن آمنوا ويَمْحَقَ الكافرين 
9 فألم القتل والْجراح فِي سبيل الله تمحيص وتطهئر للمؤمنيْن من أدران الذنوب» كما فِي الصحيحَيْن عنه 
ذا أذ وال :ادا نعي لتويك دز ري :وله لعب وليه ولا شر لام ولا اذى نط لقره ماقي 
إلا كفر الله بها مِن خخَطّاياه ©©. 

قال العلامة ابن كثيّر رحمه الله تعالى ف قوله تعالى: ليس” بأمَائيِكم ولا أمّاني أهل الكتاب من 
يعمل سُوءِ يُجْرَ به ولا يُجد له من دون الله وَليا ولا تُريْرا ”2: وقد روي أن هذه الآية لما نزلت :2 شق ذلك 
على كثِير من الصّحابة؛ قال الإمام أُحْمّد بسنده: أعخبرت أن أبا بكر ذَىبه قال: يا رسول الله! كيف الفسلاح 
بعد هذه الآية؟ رليس بأمَانيكم ولا أمان ي أهل الكتاب من يُعمّل سوءً يُجرَ به,» فكل سوء عَمِلناه جزيناه به! 
فال النبي كَلفِهٌ : غفر الله لك يا أبا بكر الست تمرض؟ المننت تنصب؟ ألبيتك تضييك اللأواة# قال: ليس 
قال: فهو مما تُجرّون به» وروى أبو بكر بن مَردويّه عن أبي بكر الصّديق 5 ضيه قال: كنت عند الني وله ؛ 
فتزلت هذه الآية: من يعمل سوء يُجرّ به ولا يُجد له من دون الله وليا ولا نصيراء فقال رسول الله لد : ألا 
يا أبا بكر! ألا أقرأك آية أنزلت عَلَي؟ قلت: بلى يا رسول الله! قال: فأقرأنيهاء فلا أعلم أي قد وحدت 
انفصاما فِي ظَّهِرِي حتّى تمطيت لهاء فقال رسول الله يه : مالك يا أبا بكر! قلت: بأبي أنتَ وأئي يا 
رسول الله! وأينا لم يعمل السّوءء وإنا لمجريون بكل سوء عَمِلناه؟ فقال رسول الله قله : أما أنت يا أبا بكر 
وأصحابك المؤينون فإنَكُم تُجْرّون بذلك فِي الدنيا حتّى تلقوا الله ليس لّكم دُنوب» وأما الآخرون فيجمع 


(؟) رواه الإمام أبو داود: كتاب السنة: رقم الحديث: 00-6 

(4) رواه الإمام ابن ماحه: كتاب الزهد: رقم الحديث: .451١‏ 

(5) سورة التوبة: رقم الآية: ١٠١‏ 

(5) سورة آل عمران: .1١41١‏ 

() رواه الإمام البخحاري: كتاب المرضى: باب ما جاء في كفارة المرض» رقم الحديث: 571417. 
(8) سورة النساء: رقم الآية: .١11“‏ 
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ذلك لهي حتّى يجروا به يوم القيامة» وقال ابن حرير: ‏ لما نزلت هذه الآية قال أبو بكر ذَنه: حاءت قاصمة 
ا ا ا ا 
مُخرمة: أن أبا هريرة #5 قال: لما نزلت: مّن يعمل سُوءَ يُحِرَ به» شقّ ذلك على الْمسلمِيْن فقال لهم سول 
الله و : سدّدوا وقاريوا فإنَ في كل ما يُصَّاب به الْمسلم كَمَارة حتّى الشوكة يشاكها والنكّة ينكبها 2 
وقال العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: وفي هذا تبشِيّر وتحذير إذ أعلمنا أن مصائ الديا 
عقوبات لذنوبناء وهو أرحم من أن ب ينني العقوبة على عبده بدَنْبٍ قد عاقبه به فِي الدنياء كما قال النبي كَل : 
من يَلِي بشيء من هذه القاذورات فسكره الله فأمره إلى اله» إن شاء ذه وإن شاء غَفَر له» ومن جُوقب به فى 
الدنيا فالله أكرّم من أن يثنّي العُقوبة على عَبدِه . 
5 . ما يتحصل للمؤمن مِن كرب الموت وما بعده في الف من الفتنة والضّغطة: فإن هذا مما يُكفر الله بها 
الخطاياء وقد نرج أبو َم عن عاميم الأحْوّل عن أنس بن مالك ##قال: قال رسول الله َي : المو 
كقارة ِكل مُسلِم؛ قال العلامة القرطّبي رحمه الله تعالى: إنما كان الموت كَمّارة ِكل ما يلقاه اميت في 
مرضه بين الآلام والأرجاع 9 
8. أهوال يوم القيامة وكربّها وشدائدها. 
8. . رخمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب ين الجياد. فإن الله سبحانه وتعالى أخبّر عباده قائلا: إن الله لاَّ يَْفِ” 


- 


3 -.: «( ءِ 
أن يُشرَّك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشَاء "2 وقال عَرَ وتعالى: : قل يا عبادي اللِينَ أسْرَقُوا على أنفسهم لا 
6م < ٠١ - ١‏ 
تَقَنَطوا مِن رَحُمَةٍ الله إن نَ الله يَعفِرٌ الذنوب مياه إنه ُو القفور الّحِيم ا 


- 


ين 0 آله وأصحابه أْحَمعِيٌن) 
رينا تقبّل منا نك أَنْت المبْع العليم وجب علَينا إنلك أنْت التَوابُ الرّجِيم 
برّحمتك يا أرحم الراجميّن 


)١(‏ انظر مختصر تفسير العلامة ابن كثير للشيخ محمد على الصابوني: ./١‏ دار القلم بيروت» لبنان؛ الطبعة الخامسة: 3485١م,‏ وانظر أيضا 
مسند أَبِي ان يعلى الموصلي: 71/١‏ ت: الشيخ مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروتء الطبعة الأولى: 1934١م؛‏ رقم الحديث: .5١‏ 

(؟) انظر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ص .48١‏ المكتبة التوفيقية» القاهرة» مصرء تاريخ 
الطبع غير مذكور. 

(1) انظر التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة للعلامة القرطي: ص ١‏ المكتبة التوفيقية» مصرء بدون تاريخ. 

(4) سورة النساء: رقم الآية: 115. 

(5) سورة الزمر: رقم الآية: 615. 

() انظر للمزيد من البيان والتفصيل حول هذا الْمبحث الحليل مجموع الفتاوى للإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 8-4 .7 كتاب الإيُمان 
والقدر دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية: ٠٠١‏ ؟م؛ وانظر شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي بتحقيق الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي والشيخ شعيب الأرناؤوط: 7+ موسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الخامسة: 495١م.‏ 
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يقول العبد المفتقّر إلى خيْر ربه الرّحيم عريف الدين معروف 
لغيه الرشية بو سند الذي ال ع نزيل داكا بنغلاديش 
فرغت من إعداد هذه الرسالة ضحى يوم الخميس» 8؟/ حُمادى الثانية 45 ١من‏ الُهجرة النبوية 
على صاحبها ألف ألف تحية. الموافق: 4 /أغسطس ه١٠٠م.‏ 
نّم زدت بعض الزيادات الّمهمة والتعليقات النافعة التِي لا بد منها 
وفرغت منها ١٠/5/117١٠٠٠م‏ بعد الظهر. 
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الرسالة تكونت من مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخخاتمة. 

آنا المي مذكرك فيه اميه را هلا رشو رشتين النفية 

وأما التمهيد فقد احتوى على مبحتيّن: 
أما المبحث الأول فذكر فيه عن: 
معتى الإيْمان لغة وشرعا: وخلاصة الكلام في ذلك أن الإيُمان فِي اللغة يطلق على معنّى الإقرار والاعتراف 
والإذعان والانقياد والتصديق, وأما الإيُمان شرعا فقد تَحدّثت عن تحديد الإيمان شرعا طوائف عديدة مين 
الفقهاء وأهل الحديث والمتكليين والْمفسّرين رحمهم الله تعالى» فبعض منهم ذهبوا إِلَى أن الإيُمان فعل 
القلب فقط» أي تصديق الرّسول يد في كل ما علم مجيئه به بالضّرورة تصديقا جازما مطلقاء وبعض منهم 
ذهبوا إِلَى أن الإيُمان إقرار بالأسان فقط بشّرط حصول المعرفة بالقلب» فإن لم تحصل كان صاحب ذلك 
مؤين الظاهر كافر السّرية» وذهب البعض إِلَى أن الإيْمان عمل القلب واللّسان أي الاعتقاد الجازم والإاقرار 
بالشهادئيّن» وقد نسب هذا إلى الإمام أبي حنيفة وعامة النقهاء بقن بن المتكلف 0 #توذعن أمشاي الحذية 
والإمام مالك والإمام الشّافعي رحمهم الله تعالى إِلَى أن الإيُمان فعل القلب واللسان وسائر التوارح. 

وعبارات سلف هذه الأمة المرحومة فِي تعريف الإيُمان وتحديده متتوّعة» ولكن حقيقة حقيقة أقَوإلهم 
كلها واحدة؛ فليس بن هذه الهبارات اختلاف معنوي؛ إن من يُطلق الإنمان على التضلبيق يساس مرادهم 
إهُمال الأعمال وإخراجها مِن ين الإنمان» كما يقول الْمُرجعة الالة أن الإنْمان لا عه الطاعة ولا تر 
المعصية) ومن يطلق الإيمان على التصلويق والمل ليس مرادهم أن العمل جزء حقيقي للإيمان بحيث يوج 
العبدٌ مِن حَظيّرة الإيُمان إذا لل لسن من الْمكمّلات» فإن مُثل الإيُمان كمثل شحرة 
طيْبة لها أصل ابت فِي القلب» ولها فروع وشُعٌب تتفرّع وتتشعّب إِلَى السماء» فلا تزال هذه التٌّجرة 
الإنمانية ُخرج ثمرها كل وقت بإذن ربّها من صالح الأعمال» كما قال تعالى: : كشجرة طَيْبةِ أصلّها ثابت 
وفرعها فِي السّما تؤتي أكلّها كل حِيْن بإذن ريهاء ومن ن المعلوم لَدَى الْجَمِيع أن الشّحرة لا يفقد اسمها إذا 
فقد فروعّهاء كذلك العُبد المؤين لا يفقد اسم المؤمن بترك الأعمال ونقصانها. ولقد أحْسّن من قال: 
عباراتنا شَتّى ومرادنا واحد» وذكرت فيه أقوال الأئمّة ثمة الكرام. 
كلمة الإيْمان كما وردت في القرآن والحديث: : وخلاصة الكلام في ذلك أن الإيُمان في القران الكريم 
والحديف الشريف أتى لمعاني هي: إقرار الأسان والتصديق والتوحيد وكلمة الأيغان وإيُمان يخالطه شرك 
والصّلاة والإيمان الشّرعي وهو ما جمّع بين الإقرار والتصلديق والعمل بمقتضاهّماء نّم ذكرت الآيات القرآيّة 
والأحاديث الصّحيحة. 
احور الذي يدور عليه الإيُمان: وهو التزام الطّاعة والتبّري عن دين سوى دين الإسلام» وهذا الجزء الذي 


يُمتاز به الإيمان من الكفر. 
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محل الإيُمان: وذكر فيه أن معدن الإيُمان هو القلب والمظهر هو الدّماغ؛ ثم سيقت الأدلّة على ذلك ين 
الكتاب والسنة. ْ 

بماذا يدخل أحد فِي الإيُمان: وخلاصة الكلام فيه أن الإنسان يدل في ظلال الإيُمان بالتلفظ بكلمة 
الشّهادة أي لا إله إلا الله وأن مُحَمدا رسول الله هذا فِي الكافر الأصّليء ويكتفي فيه التلفظ بما يكون فيه 
دليلا على إِيُمانه فإنُ الرسول وقْمٌ حِيّن دعا اليهود والملية جعل علامة إيمانهم الإقرار 56 لأنهم كانوا 
لا يقِرون برسالته» فجعل ذلك علامة إِيمانهم» نعم يُجبر بعد ذلك على قبول جميع الأحكام والتبّرئ من كلى 
دين يخالف دين الإمّلام» وقد أثبت ذلك بالنصوص القرآئيّة والأحاديث التبّوية وبنصوص الأثِمّة. 

ومن مستوجبات هذه الششّهادة: ومن مستوجبات شهادة أن لا إله إلا الله الدحول فِي الْجَنَّة والنبحاة مسن 
الخلود في القارة وق ارتكت الكبائر من المعاصي والسّيئات» وقد أثبت ذلك بالآيات القرآنية والأحّاديث 
النبويّة على صاحبها ألف ألف تجِية. 

ومن شعب الإيُمان: وذكر فيه قول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالّى أنه لّم يتفق من عد الشعب على مط 
واحدء وأقربها إِلَى الصّواب طريقة ابن حبان» فإنه عد كل طائفة عَدَّها الله تعالى في كتابه أو النبي 6 ففي 
سننه من الإيمان. 

معتى الإسلام لغة وشرعًا والفرق بينه وبين الإيُمان: وذكر فيه أن الإسّلام فِي اللغة الانقياد والإذعان 
والاستِسلام» وفي الشّريعة: الانقياد لله بقبول رسوله وَل بالتلفظ بِكَلِمَتَي الشهادة والإتيان بالواجبات والانتهاء 
عن الْمُدكرات» وفِيه الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث الصّحيحة ونصوص الأئِمّة رجمهم الله تعالى» 
وأما الفرق بينه بين الإسلام فأئبت النسب الثلاث من الأربع غَيْر العموم الخخصوص من وحه؛ وفيه أقوال 
ِلأئِمّة الكرام رجمهم الله تعالى» مثل الإمام ابن يمية والإمام الغرَالي والحافظ ابن رحب والحافظ ابن حجر 
وعلامة الهند مُحمد أنور الكسْمِيْري رحمهم الله تعالى» وجدير أن يذكر هنا قول الكش حيري رمه الله 
تعالى فِي بيان التوافق بَيْن الإيُمان والإسّلام أن الإيْمان يتدَرّج من القلب إِلَى الجوارح على عَكْس الإسلام» 
فهما فِي مسافة ذهابا وإياباء فإن ظهر الإيمان على الجوارح ورسخ الإسلام فِي القلب فهما واحدء وإن بَقِيِ 
الإيْمان فِي القلب واقتصر الإسئلام على الُخوارج فهما متغائران. 

الحكم الشّرعي للإيُمان: وهو صيانة دمه وماله وأن يثبت له ما يثبت لإخنوانه الْمِسلِمِيّنء هذا فِي الدنيا وأمط 
فِي الآخرة فهو الدحول فِي الجنة وعدم الخلود فِي النار. 

وأما الّمبحث الثاني فذكر فيه عن:' 

معتى الكفر لغة وشرعًا: والكفر فِي اللغة يُطلق على معتّى الستر والتغطئة وجحود النّعمة وأما شرعا فالتعريف 
الجامع له أن الكفر فِي الدين صفة مّن ححد شيئا مما افترّض الله تعالّى الإثُمان به بعد قيام الحجة عليه ببلوغ 
الحق إليه بقلبه دون لسانه أو بلسانه دون قلبه أو بهما ممّاء أو عَمِل عملا جاء النص بأنه مُخرج له بذلك عن 
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سم الإيُمان» وذكر فيه أقوال الأئمّة رجمهم الله تعالّى» مثل الإمام الغزالي والرازي والبيضاوي والشيخ 
القرضاوي. 
أنواع الكفر: و اتروع ال كدر را ار ار اا 0 
وكفر استكبار مع التصديق وكفر شّكء ومن أنواع الكفر أيضا الرّدة والرّندقة والإلحاد» وذكر كل قسم مع 
التعريف والأقسام والأحكام. 
وذكر من أنواع الكفر أيضًا الكفر الأكبّر والكفر الأصغر بالنظر إلَى الإطلاق القرآني والنبري مع 
الاستشهاد بالآيات القرانية والأحاديث الصّحيحة. 
الكفر يَجتمع مع الإيمان: وأثبت فيه أن الإيُمان كما له شُعّب كييْرة» كذلك الكفر ذو شعب متماوت» وكما 
أن شعب الإيمان إيمان فكذا شعب الكفر كفر» وجائز أن يُجامع الإيْمان مع بعض شعب الكفر أو التاق أو 
الجاهلية» ولا يلزم أن يكفر الشخحص بحّصلة من خصال الكفر أو التفاق أو الجاهلية» وهذا أصل هام حدا مِن 
أصول أهل السنة والّجماعة» وقد أثبت ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث الصّحيحة وآثار المتحانة رصي الله 
نه ونصوصس الأب رجعهم ال تعقى؛ ل لأسن يال 
نصر المروزي والشيخ مُحَمد بن صالح العُنِيميْن وعلامة الهند مُحَمد أنور الكشميري رجمهم الله تعالى 
والشيخ القرضّاوي بارك الله في حياته. 
الباب الأول: وفيه ثلاثة فصول. 
أما الفصل الأول: فجرى الْحديث فيه عن: 
مفهوم التكفِيّر لغة واصطلاحا: وذكر فيه أن التكفِيّر لغة يطلق على معان هي: : النّسبة إِلَى الكفر ‏ كما يقال 
لكر حا من أهل لقب أي لا نسيهم إلى الكفر # وستر الشيء وتقطته وتكير الي وما الي 
برأسه والائحناء قريًا من الركوع ووضع الإنسان يده أو يديه على صدره والْختضوع والتطامن والاتقياد, وأما 
اصطلاحًا فالتكفيّر هو أن ييحكم على أحد بالكفر لوجود شيء مما يوجب الكفر فيه. 
كلمة الكفر والتكفِيْر كما وردت فِي القرآن الكريم: : وذكر فيه أن كلمة الكفر والتكفيّر وردت فِي القوآن 
الكريُم لمعاني عديدة» منها: : مطلق الْجُحود د والكفر بن مُحمّد صلى الله عليه وسلم والتكذيب بآيسات اله 
وعدم التصديق ى به وترك العمل بالكتاب وجحد التّعمة وعدم الشكر لها وستر الذنوب ومّحوها أي تكفير 
الستّيئات والارتداد والضّياع والهلاك والتبّرئ» ومييقت الآيات القرآنية الواردة فيها المعاني المد كورة: 
كلمة الكفر والتكفِيْر كما وردت فِي الحديث الشريف: : وذكر فيه أن كلمة الكفر والتكفير كما وردت في 
القرآن الكريم لمعاني عديدة فكذا فِي الحديث الشريف» منها منها: الكفر التكّرعي الحقيقي الكفر الصّوري 
المجازي التشبيهي والتكفِير أي النسبة إلى الكفر والرَّدة وستر الذنوب ومحوها أي تكفيّر السنّيئات وكفران 
التّعمة وعدم الشكر لَّها وغيْر ذلك» وسيقت الأحاديث النبووية الواردة فيها المعاني المذكورة. 


وأما الفصل الثاني: فجرى الحد يرك قن عر 
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خطورة قضية التكفيّر: وذكر فيه أن مسألة التكفيّر مسألة خطيرة شائكة دقيقة» وذلك لأن التكفير حكم 
شرعي يرحع إلى إباحة المال وسفك الدم والحكم بالخلود نِي النار» والتكفَير حق لله تعالى فلا يكفر إلا من 
كفره الل تعالى ورسوله» وأثبت ذلك بالآية القةئية مثل قوله تعالى: يَا أيها الذِرينَ آمَنُوا إذا ضَربكم في 
سبل الله تا ولا تقولوا لمن الى إليكُم السلام ست مؤينا ‏ والأحاديث المحيحة ‏ مثل قول ابي 
صلى الله عليه وسلم: ما أكفر رحُل رحلا إلا بَاءِ أحَدُمُما بهاء إن كان كافرا وإلا كفر بتكيره ه وتصوص 
أن رجمهم الله تعالى مثل الإمام أبي سخنيفة وشيخ الاسلام ابن يي والعلامة ان ديق الهيْد وأبو المسالي 
الحويني والقاضي أبو بكر الباقلاني والعَزالي والقرطبي والتشّوكاني وابن أبي العِرٌ الحنفي وابن الوزير الييعماني 
ورشيد رضا الْيصري والإمام مُحمد بن عبد الوهاب والمراغي والعثييين رجمهم الله تعالى والعلامة 
القرضّاوي بارك الله فِي حياته. 

تكفير المخالف ليس من شأن أهل المنة: : وذكر فيه أن ين شأن علماء أهل السّنة والجماعة أَنهم لا 
يكفرون من خالفهم: وإن كان ذلك المخالف يكفرهم: فإن تكفِيْر المخالف ين بدع أهل الأهواء» وهم 
لين يُخالفون مّن خخالفهم من أهل السنة؛ وهذه طريقة ستلكها أهل البدع والأهواء اين يُحمعون تيسن 
لكين والظلم» فيبتدعون بدعة مُخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصّحابة» وقد أثبت ذلك بأقوال الأثمّة 
رجمهم الله تعالى مثل شيخ الإسلام ابن تيديّة والإمام فيل بن عياض والعلامة ابن القيّم ومصطفى مد 
الْمَراغي رجمهم الله الي 

وجوب تكفِيّر مّن كفره الله ورسوله: : وذكر فيه أن تكفِيّر مّن لا يستحِقّ الكفر كما هو كفر كذلك عدم 
تكفئْر الكافر والمداهنة فيه كفرء فلَيسَ مِن الدّين أن يكفر مسلم ولا أن يقَمّص عن كافر وقد قال علامة 
الهند الكشمِيْري رحمه الله: إن التشجع فِي إكفار المسلم والتأخر في عدم إكفار الكافر سواء ف في الوزر. 
الآثار السّلبية في التوسع في إطلاق الحكم بالتكفِير: وذكر فيه بعضًا من الآثار السّلبية منها: إنه يودي 
بالضرورة إلى تكفيّر الأثرياء مِن الكفر وإنه يُورث الشّقاق فِي صفوف المسحلي اماد والجحادات 
واتحاس والقذاق :زيما ينو: وأخنْطر مِن ذلك كله من بعض النواجى يي أنه يودي إلى الجرمان مسن علسوم 
اليحكرو عله بالكير ناهر تاهة عِندنا فِي شبه القارة الهندية. 

التكفير حكم شرعي, فالمرجع في ذلك إِلَى الأدلة الشرعية: وذكر فيه: ليكن الاعتماد الكلي فِي ذلك على 
الكتاب والسنة ولنا الاستشهاد بأقوال العلماء فليسَ ذلك لاعتبار أقوإلهم حُجّة بنفسهاء ولكن لنستأنس 
بغهمهم لنُصرص» حي لا ننيه في المتشايهات أو نضرب الآبات والأحاديث بعضها ببعض مع تأكيد أصسل 
مهم هنا وهو أن سلف الأمة هم أَمْدَى هليه الأمة سّبيلا وأصّحّها فهما وأقرّمها طريقا. 

الشتخص المؤهل لإصدار حكم التكفير: وذكر فيه أن الحكم بالتكفِير مِن أححطر أنواع الفتوى والقضاءء فلا 
يُحكم فيه إلا من هو العالم الْمتَبَحِّر فِي علوم الكتاب والسنة والماهر فِي معرفة الإجماعيات والْخخلانفيات 
والضروريات والقطعيات؛ والْمتمكن من معرفة اللغة ووحوه التخاطب ودلالة الكلام والمتصف بالإنصاف 
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والوّرّع والتقوى؛ بل الأحْوّط أن لا يستقِلّ واحد أو إثنان بالحكم بالتكفِيّر بل أن يتشاور في ذلك تُخبة ين 
أهل العلم المتبَحَّرِين المنصفِيّن فيما بينهم لا سيما إذا كان أمر التكفيْر يتعلق بفرقة. 
وأما الفصل الغالث: فجرى الْحديث فيه عن: 
التفريق بَيْنَ النوع والعَيّن في حكم التكفيّر: وذكر فيه أن هذا أصل هام من أصول التكفِيّر» أي التفرقة بين 
النوع والعَيّن في الحكم بالتكفيّر وهو أن نقول مُثلا: الشيوعِيّون كفار أو مّن قال كذا أو دعًا إلى كذا فهو 
كافِر» وإذا تعلق الأمر بشخص معيّن ينتسب إِلَى هؤلاء وجب التوقف للتحقق والتثبت مِن حقيقة موقفه 
بسُؤاله ومناقشته حّى تقوم عليه الْحُجّة وتنتفي الشبهة وتنقطع الْمعَاذِير» وقد أثبت ذلك بأقوال الأثِمّة 
رحمهم الله تعالّى مثل الإمام الشافعي وشيخ الإسلام ابن تيويّة وابن أبي الهرّ الحنفي وشيخ الإسلام مُحمد بن 
عبد الوهاب والعثيويّن رحجمهم الله تعالى. 
قد تختلف أحكام الكفر باختلاف الأخوال والأششخاص: وذكر فِي ذلك أن المقاصد والنوايا معتبّرة في 
قطريّة التكفِيْر» فينظر إِلَى قصد ومراد من قد يكون متلبسا بكفر مع النظر إلى ما ظَهّر منه ين قول أو فعل؛ 
وأثبت هذا الأصل الْهام مِن أصول التكفِير بالقرآن والحديث ونصوص الأئِمّة رجمهم الله تعالى مل شيخ 
الإسلام ابن تيميّة وتاج الدّين السّبْكي رحمهم الله تعالّى» وخلاصة الكلام فِي ذلك: إِنْ القصد الباطن مع 
الظاهر في مسألة التكفِيّر له أحوال متنوَعٌة» فقد يكون القصد مُكَفْرا دون أن يدل عليه العمل الظاهر» ومرة 
يكون العَمّل الظاهر قاطعا فِي كفر الباطن؛ ومرة ثالثة يتلبس الْمعيّن بما هو كفر قطعاء لكن يُمنع من تكفيره 
الاحتمال في قصده؛ وحالة رابعة حيث يأتِي الْمعيّن بقول مُجمل أو فعل مشكل يُحصل التردد في قصله 
ومراده؛ مما يوقع ترددا وتوقفا واحتلافا بين العلماء فِي تكفيره. 

فمثال الْحالة الأولى التِي يكون فيها القصد مكفراء لكن لا يدل عليه العَمّل الظاهر» فمثل أعمال 
الْمنافِتِين التي هي ف الظاهر طاعات؛ مع أَنَّهِم كفار حقيقة؛ لعدم إخلاصهم لله تعالى» قال تعالى: ومِنَ الناس 
مَنْ يقول آمُنَا بالله وباليّوم الآخر وما هم بِمُوْمِنيْن وإن كانوا في الظاهر تُجري عليهم أحكام الإسلام. 

ومثال الحالة الثانية التي يكون فيها العمل الظاهر قاطعا في كفر الباطن» فمثل سب الله تعالى 50 
رسوله يلع وئحوهاء لأن هذا السّبب فِي نفس الأمر كفر بذاته» ولا يقع من مؤمن بالله تعالى ورسوله ي. 

ومثال الْحالة الثالثة والتِي يقوم بالْمعيّن ما هو كفر قطعاء لكن يُمنع مِن تكفيْره الاحتمال في 
قصده. ما حاء في الحديث المتفق عليه: أن النبي يلل قال: كان رجحل يُسرف على نفسه؛ فلما حَضّره الموت 
قال لبنيه: إذا امع لاخرقواي نم مسري در وني ل اا قوق اح قو لكر لبا تمصا 
عرية اخداتدق العالمية فأمر الله 20 0 وأمر الكو ذه عا أخد ممه وقال» مااتحداك على متا 
نلق قال شلك يارب )قفر لهن 

ومغال الحالة الرّابعة حيث يتلبس الْمعيّن بقول مُجمل أو فعل مشكل يُحصل التردد في قصده 


ومراده» ما أورده القاضى عياض رمه الله تعالى ‏ نحيث قال: وقد احتلف أثمتنا في رحبل أغ“شب 
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غرِيْمه فقال له: صل على النبي محمد, فقال له الطالب: :الأغل الشاعلى من عثلى غليف فقول شوق هل 
هو كُمن * شتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو * سَتَم الملائكة الذين يُصَلُونَ عليه قفال: : لاء إذا كان على ما 
وصفت من الغضبء لأنه لم يكن مُضُمرا الشّكم. 

لازم الكفر ليس بكفر: لقد تقرّر ر لدى العلماء رجمهم ال تعالى أن لازم لمحب ليس بمذهبء وهذا أصل 
مهم من أصول التكفيّر» فلازم الكفر ليس بكفرء والْمعنّى: : أن مّن لزم من رأيه كفر ولّم يشعر به وإذا وقف 
عليه أن كر اللزوم فهدا ليس وكقرة » حتّى يلتّرمه ذلك» وأثبت ذلك بأقوال الأثِمّة رجمهم الله تعالى: ؛ مثل القاضي 
عياض وشيخ الإسلام ابن تَيمِيّة وابن حزم والشاطبي وعَلِي القاري والسسّخاوي و الكَشْمِيْري رجمهم الله 
تعالى» وخلاصة الكلام فِي ذلك أن لازم أقوال المذاهب والعلماء له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى: أن يذكر اللازم للقائل ويلترم به» فهو يعد قولا له. 

األحالة الثانية: أن يذكر له اللازم ويبمنع التلازم بينه وبين قوله» فهذا ليس قولا له» بل إن إضافته إلبه 
كع 

الحالة الثالغة: أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام» ولا منع» فحكمه فِي هذه اللحال أن 
لا ينسب إِلَى القائل» لأنه يُحتمل لو ذُكر له أن يلتزم به» أو يُمنع التلازم» ويُحتمل لو ذكر فتن له لزومه 
وبطلانه أن يرحع عن قوله. 
الباب الثاني: وفيه ثلاثة فصول. 
الفصل الأول: وحرى الحديث فيه عن: 
مُهِمّات أصول التكفير: وذكرت عِدَّةَ أصول من مهمات أصول التكفِيّر بضوء القرآن والحديث ونصوص 
الأَئمّة رجمهم الله تعالى» وهي كما يلي: 

.١‏ عدم التكفير بالمآل ؟. . عدم الحكم بالتكفِير إلا يما هو كفر بواح 7. التفريق بين النوع والعَين 
فِي حكم التكفيّر 4. اعتبار المقاصد والنُواياء 5. تكفير مَنْ أنكر حكما معلوما من الدّين بالضرورة أو أَوَّل 
فيه تأويلا باطلا *. تؤقي التساهل والتسترّع في حكم التكفيّر .٠‏ عدم الإمساك عن الحكم بالتكهئر لأحلى 
المدامنة 8. . يغتفر المتأول فِي الحكم على أحد بالكفر 9 . عدم تكفِيّر أهل القبلة بارتكاب الكبائر من 
الخفية .٠‏ لاعبّرة بحكم مَنْ لا يعرف أصول الدّين. ب ل 
الأكبّر الاعتقادي .١5‏ حكم التكفير حكم شرعي لا اجتهادي 17. عدم التسوية بِيْن شعب الإيْمان في 
حكم التكفيّر .١4‏ لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يكون كافرا .١©‏ اعتبار الجهل. 
ومن أسباب التكفيّْر: وهذا معلوم لدى الجميع أن الإنسان يدممُل فِي الإسلام بعد أن يُقِر بالشّهادئين 
وتّجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة» غَيْر أن هناك بعضًا مِن الأقوال والأفعال التي هي مِن نواقض الإيُمان 
والإسلام» فمَنْ ارتكبها فقَدُ كفر كفرا بواحا وحكم عليه الأمّة بايد عن الإسلام» فإن الآيات القرآنية 
والأحاديث الصّحيحة نطقت بكونها من المكفرات» وهذه الأسباب المكدرة لذ تان إن أن تكون قولية أو 
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عَمّلية» والأولى لا تخلو إما أن تكون فِي توحيد الرّبوبية أو في توحيد الأمماء والصّفات أو في توحيد الهبادة 
أو فِي النبُرّات أو فِي الكتب الْمتّزلة أو فِي سائر اجات أو مما يتعلق بإنكار الوعد والوَعِيد أو مما يتعلق 
بإنكار شيء من ضروريات الدّينء وكذا المكفرات العَمّلية» وين مهمات هذه الأسباب الْمكرة: .١‏ 
الشرك ؟. سب الله تعالى والاستهزاء به وبآياته .٠‏ إنكار اسم مِن أمثماء الله الحسئّى أو صيفة مِن صفاته العُليا 
4. دعاء غَيْر الله تعالى والاسيغاثة به ه. سب النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيره والتعريض به *. سب َيه 
مِن الأنبياء . القول بكون الو ويه رغاد الميوة ار الوحي :8 إنكار الكنب المتزلة ونعجها والطعصن 
فيها 4. إنكار الملائككة والْحنٌّ .٠١‏ إنكار البعث والنشور واليوم الآخر .١١‏ إنكار الوعد والوْعييد 
والامنتهزاء به .١١‏ الذبح والنذر لِعَيْر الله تعالّى 17. الركوع والسجود لِمَيْر الله تعالّى على وجه الجبلدة 14. 
الطواف بِعَيْر الكعبة على وجه العبادة .١©‏ الاستهانة بكتاب الله تعالى والاستخفاف به . وقد أثبت كل سبب 
من هذه اللأسباب الك بالقرآن: والعدية وأقوال الأئْمّة رجمهم الله تعالى. 
الفصل الثاني من الباب الثاني: وحرى الحديث فيه عن حكم إنكار شيء مِن ضروريات الدين والتأويل فيه 
والأبحاث فيه: ْ 
المراد بضروريات الدّين: هو ما علم كونه مِن دين مُحمد صلى الله عليه وسلم بالضّرورة بأن تواتر 
واستفاض وعللِمته العامة» كالوحدانية والنبوة. 
أقسام ضروريات الدّين: وضروريات الدّين منحصرة فِي ثلائة أقسام» .١‏ مدلول الكتاب *. مدلول المسّنة 
المتواترة لفظا أو معنّى ©. المجمع عليه إجماعا قطعِيا. 
حكم إنكار شيء من ضروريات الدّين: وهذا كفر دل عليه الكتاب والسنة ونصوص الأئمة رجمهم الله 
تعالى. ش 
الجهل بضروريات الدّين: الجهل إما أن يكون بسبب التفريط والتهاون فهذا ما لا يعذر فيه» وإما أن يكون 
ناشئا عن لاف ذلك فهذا مما يعذر فيه» وقسم بعض العلماء المسائل المحهولة ونوعيتها إلى أربعة أقسام: 

الأول: المتنائل الظاهرة والجغلومة من الذين بالغروزة: والحكم فيه: أن العذر بالجهل غيْر مقبول 
فيه» بل يكفر فيه مطلقا. 

الثابي: المسائل الخفية المختلف فيها غيّر اأأمجمع عليهاء وهذا مِما يعذر فيه ولا يكفر به. 

الثالث: ما لا يكفر به إذا فعله جاهلا إلا بعد الإعلام والتبليغ بحكم الله فيه وهو يما أجمع عليه 
ولكن تعرض فيه شبهة وسوء فهم. 
الرابع: المسائل الاجتهاديّة التتي ليس فيها نص قطعي الدلالة والرواية» وهذا مِما يعذر فيه كل مُجتهد» ويئاب 
على اجتهاده ولو أخطأء وأثبتت هذه المسألة أيضا بالآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة وبنصوص الأنمة 


رحمهم الله تعالى؛ مثل الإمام ابن قتيبة وشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن عبد البّر وابن قدامة والقرافي وابن 
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اللحَام والسيوطي ومُحمد بن عبد الوّمّاب وعبد الفتاح أبي غدة والعُثِيمِيْن رجمهم الله تعالى. وقد أبرز فيه 
أيضا حكم جهل من يعيش فِي عصرنا عصر التقدم والرقى فِي الإعلام والمواصلات. 

الفصل الثالث من الباب الثاني عن حكم التأويل في ضروريات الدين: وحرى الحديث فيه عن: 

معنى التأويل: المراد بالتأويل هنا التلبس والوقوع فِي الكفر من غَيْر قصد لذلك» وسبب القصور في فهم 
الأدلة الشرعية دون تعمد للمخالفة» بل يعتقد أنه على حق. 

أقسام التأويل وحكمها: التأويل إما أن يكون سائغا فهذا يقبل وإما أن يكون باطلا غير سائغ فهذا لا يقبلء 
وأئبت هذا بالقرآن والحديث ونصوص الأئمة رحمهم الله تعالى» مثل شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن حجر 
والكشجيري وابن القيم والغزالي وولي الله الدهلوي وزكريًا الأنصاري شارح البخاري وابن حزم والشيخ عبد 
الرحمن السعدي وقوام السنة إماعيل الإصفهاني وظفر أحمد العثماني رحمهم الله تعالى. 

حكم المسلم المتأول في التكفِيّر أو القتال: والخلاصة فيه أن المسلم الذي يكون متأولا في التكفير فإنه لا 
يكفر بذلك؛ إذا كان حكمه بناء على منشأ صحيح؛ ويدل عليه حديث حاطب بن أبي بلتعة وحديث الإفك» 
وأثبت هذا الأصل مستمدا من الوقائع الحديثية ونصوص الأئمة رحمهم الله تعالى» مثل الإامام ابن القيم 
والشاطي وعبد الفتاح أبي عد رجمهم الله تعالى. 

الباب الثالث: وقد احتوى على فصليْن. 

التصل الأول وخر الدديك ندر 

المراد بأهل القبلة: وهم الذين اتفقوا على ما هو من ضرويات الإسلام» ولا ينكرون بشيء ممائيت 
بالضّرورة» كحدوث العالم وحشر الأجسادء ومأخذ هذا الاصطلاح هو قول النبي صلى الله عليه وسلم مَن 
شهد أن لآ إله إلا الله وامنتقيّل قِبلبّنا وصَلَى صلائنا وأكل ذَبيحتنا ... 

توضيح قول أهل السّنة: لا نكفر أحدًا مِن أهل القبلة: وله مرادان» المراد الأول: هو عدم تكفِيّر من يعترف 
بضروريات الدين» والمراد الثاني: هو أن لا يكفر أحد بارتكاب الذنب من الكبائر. 

الفصل الثاني من الباب الثالث: وحرى الحديث فيه عن: 

معنّى الكبييرة: تشعبت أقوال الأئمة رجمهم الله تعاللى في تحديد الكبيرة شرعاء وعصارة الأقوال أن اسم 
اكير لكيه بطو قارة على بم ارق سرت را بالإضافة إلى ما سواها من الذنوبء ومقايسة 
بعضها ببعض» فالأول الكبائر والصغائر الحقيقة والثاني الإضافية النسبية؛ وذكرت فيه أقوال الأئمة رحممهم الله 
تعالى مثل سيدنا عبد الله بن عباس والعلامة ابن الصلاح والغزالي والسدي المفسر وشثمس الأئمة الحلواني 
والتووي وشبير أحمد العنماني رحمهم الله تعالى. 

حكم مرتكب الكبيّرة: أنه ناقص الإيُمان وليس فاقده؛ وهذا أصل هام من أصول التكفير أن لايكفر أحد 
بالذنب الكبير» فإن الله تعالى لا يَغْفِر الشّرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» وأثبت هذا الأصل بالآيات 
القزانة والأسافية الصحيحة ونصوص الأثمة رحمهم الله تعالّى. 


سدارءة 5 سد 


أسباب زوال عقوبة الذنب عن العبد: إن ما عدا الشرك تحت إمكان مغفرة الرب تبارك وتعالى» فإن 
الشار ع بين لنا أن هناك أسبابا تحلب المغفرة» منها: التوبة والاستغفار والحسنات المكفرة للسيئات ودعاء 
المؤمنين بعضهم لبعض وأعمال البر للميت كالصدقة ونحوها وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وَغَيْره في أهل 
الذنوب يوم القيامة والمصائب المكفرة للخطايا وما يحصل للميت من كرب الموت وما بعده في القبر من الفتنة 
والضّغطة والروعة ورّمة الله وعفوه بلا سبب من العباد. 
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فهرس المراجع والمصادر 
اقتصرت على ذكر المصادر العربية التِي سّمّيت وجرى العَزو إليهاء أما المصادر غَيْر العربية 
من البنغالية والأردية فقد أغفلت منهاء وكذا أغفلت منها ما رجعت إليه ولّم أسَمّه. 


عراف 
.١‏ الإبانة الكبثرى ‏ وهو الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومُجانبة الفرق الْمذمومة: للشيخ الإمام ابن 
بطق ت: الشيخ رضا بن نعسان» دار الراية) الرياض» الطبع الأول: 8 اهماع 
5848ام. 
". ابن قيّم الجوزية وجهوده في الدّفاع عن عقيدة السللف: : للشيخ عبد الله بن محمد جار النسبي الطبعة 
الأولى: ك.ؤاها 1985م 
”. اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين: للشيخ محمد بن محمد الحسيي ا مرتضى الزبييدي» دار 
الفكرء بيروت» بدون تاريخ. 
:. إثبات صفة العلو: للإمام موفق الدين ابن قدامة» مكتبة العلوم والجكم المديحة: الفايفسنة الي 
8 اه 9488ام. 
م0 إثبات علو الله ومباينته لخلقه: للشيخ حَمود بن عبد الله التوزشري» مكتية المفارف» الرياضء» الطبع 
الأول: 6. اهب هلول 
5. أثر الإيُمان في تحصيّن الأمة الإسلامية: : للدكتور عبد الله بن عبد الرحمن اللجربوع» المطبوع مسن 
الجامعة الإإسلامية بال الطبعة الثانية: 4٠4‏ ١اهص.‏ 
. الأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء دراسة تحليلية: للدكتور عبد الرزاق بن عبد 
المي دار ابن الأثير الرياضء الطبع الأول: 471 اهء 5١٠1م.‏ 
0 اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: ادي و ل الشيخ عواد 
المعتق» الطبعة الأولى: 1408 اه. 
. أحكام القرآن: للإمام أبي بكر المصاص؛ سهيل أكاديمي» لاهورء باكستان» بدون تاريخ. - 
.١‏ أحكام القرآن: للإمام أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي: ت: محمد عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية) بيروت». الطبعة الأولى: بدون تاريخ. 
.١‏ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: للعلامة تقي الدين ابن دقيق العيد» ت: الشيخ أحمد محمد شاكر 
دار الجيل» بيروت» الطيعة الثانية: 5 اهم 6ام. 
١١‏ . إحياء علوم الدين: للإمام أبي حامد محمد الغزالي» ت: الشيخ الشحات الطلحان والشيخ عبد الله 
المنشاوي» مكتبة الإيُمان» مصر» الطبعة الأولى: 411 1اهء 1995م. 
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الفوزان» طبع تحت إشراف الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفقاء 


. الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لإمام الحرمين عبد الملك الجويئ» دار الكتب العلمية 


الطبعة الأولّى: 415 ١ه‏ 4486١م.‏ 


.مها١‎ 54٠.٠6 الإرشاد إلى معرفة الأحكام: للشيخ عبد الرحمن السعدي» مكتبة المعارف» الرياض»‎ ٠ 


الإرشاد شرح لمعة الاعتقاد: للشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين» دار طيبة» الطبع الأول: 
:كاه /51١م.‏ : 


1ه 91/7ام. 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» ملكتب الإسلاميع 


بيروت») الطبعة الثانية: 5ه إاهع 65 ام. 


. الاستلاكار: للشيخ العلامة أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد البر المالكي» ث: الشيخ سالم محمد عط1 


والشيخ محمد علي معوضء دار الكقب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى: 
6ه 1990م. 


. الاستغاثة في الرد على البكري: للإمام شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحراني» ت: الشيخ عبد الله 


بن دحين السهيلي» دار الوطن؛ الرياض؛ الطبعة الأولى: /9513١م.‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: للعلامة ابن الأثير الجزري» ت: الشيخ خيري سعيد, المكتبة التوفيقيةة» 
مصرء تاريخ الطبع غير مذكور. 

الأمئماء والصفات: للإمام البيهقتي» دار ابن رحبء بدون تاريخ. 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان: للعلامة زين العابدين ابن نجيمء ت: عبد الكريم 
الفضيليء المكتبة العصرية» ببروت» الطبعة الأولى: 5414 ١ه‏ 199/8م. 

الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: للإمام جحلال الدين عبد الرحمن السيوطي. ت: م ركد 
الدراسات والبحوث؛ مكتبة مصطفى نزار الباز» مكة المكرمة؛ الطبعة الثانية: 
1ه 1997م. 

الإصابة في تمييز الصحابة: للحافظ العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت: الشيخ عادل أحمد 
عبد الموجود والشيخ علبي محمد معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثانية: 471 اه 5.61م. 
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. أصول الدين: للشيخ أبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي» دار ومكتبة الملال» بسيروت» الطبعة 


الأولى: .اه 0٠198م.‏ 


أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة: الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخنميس» دار الصميعي» الرياض» 


الطبعة الأولى: 415 ١ه‏ 995١م.‏ 
أصول وضوابط فِي التكفير: للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» دار المنارء 
بيروت» الطبع الأول: 575 اها 
التوفيقية) القاهرة) مصرء بدون تاريخ. 
> الاعتقاد والهداية إِلَى سبيل الرشاد: للإمام البيهقي الشافعي» ت: الشيخ الدكتور السيد 
الْجُمَيلي الطبع الأول: 58 ها 
إعلاء السنن: للعلامة المحدث الناقد ظفر أحمد العثماني الهندي؛ دار الفكر بسيروت»؛ الطبعة الأولى: 


.ماآد٠1 كاهاعه‎ 5١ 


. الأعلام: للشيخ حير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة الحادية عشرة. 
: إعلام الموقعين عن رب العالمين: للإمام 0 الدين ابن القيم الجوزية) دار الكتاب العربي بيروت» الطبعةق 


الأولى: 955١م.‏ 


أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: للإمام أبي سليمان حمد بن محمد المخطابي» ت: الشسيخ 


الدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعودء المطبوع من جامعة أم القرى» 
الطبعة الأولل: 4.05 ١اهب‏ 88١٠١م.‏ 

الإعلام بقواطع الإسلام: : المطبوع مع الزواحر عن اقتراف الكبائن ؛ للشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن 
علي بن حجر الحيثمي» دار الفكرء ببروت» 1٠.07‏ اه 1987م. 

الاقتصاد في الاعتقاد: للإمام أبي حامد الغزالي» ت: الشيخ محمد مصطفى أبو العلاء» مكتبة المندي» 
مصر»ء تاريخ الطبع غير مذكور. 


. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية الحراي» ت: محمد 


حامد الفقي» مكتبة السنة اللحمدية» الطبعة الثانية: 155١ه»ء‏ ٠560١م.‏ 

إكفار الملحدين في ضرويات الدين: للإمام العلامة محمد أنور الكشميري الدي. المجلس العلمي 
بكرات* تشي» باكستان, الطبعة الأولى: 1955م. 

ا 0 : للشيخ عبد الرحمن بن عبد الْخالق» المطبوع من الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء السعودية» الطبعة الثانية: 4٠.4‏ ١ه.‏ 


الأم: للإمام محمد بن إدريس الشافعي» دار المعرفة بيروت» بدون تاريخ. 
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الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: للعلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي» ت: الشيخ أبي عبد الله 
محمد تحسن محمد حسن إسماعيل» دار الكتب العلمية) يروت» الطبعة الأولى: 


هع 995امم. 


. إيغار الحق على الخلق: للعلامة الوزير اليماني» دار الكتب العلمية» /4.1 ١اه.‏ 


إيضاح الدلالة في عموم الرّسالة: لشيخ الإسلام الإمام ابن تيميّة» مكتبة الرياض» الرياض» بدون تاريخ. 


. الإيمان: تعريفه أركانه, آثاره نواقضه: للشيخ الأميّْن الحاج يد التيوادان المطبوعات السد مخف 


جُدة» الطبعة الأولى: 4.0 ١اهء‏ 985 ١م.‏ 
لبت 

البحر الرايق شرح كير الدقائق: للعلامة زين الدين ابن نحيم الحنفي» ايج لم سعيد كمبن» كراتشي» 

البحر اخيط: للشيخ أبي حيان الأندلسي» ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد 
معوض» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 9517١م.‏ 

بدائع الفوائد: للإمام ابن القيم الجوزية» دار الكتاب العربي» بيروت» بدون تاريخ. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للعلامة أبي بكر بن مسعود الكاسان» مكتبة زكرياء الهند» الطبعة 
الأولى: 415١1هل‏ 1998م. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد. للامام القاضي محمد بن أحمد المشهور بابن رشد الحفيدء فاران 
أكاديمي» لاهور؛ باكستان» تاريخ الطبع غير مذكور. 

البداية والنهاية: للإمام الحافظ عماد الدين ابن كثير الدمشقي» ت: الدكتون أحمد أبو سال ورفقائه» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية: 7 اهب 980ام. 

البدر الساري إلى فيض الباري: المطبوع مع فيض الباري للعلامة الشيخ محمد بدر عام الميرقي» ربانيٍ 
بك دبوء الهند» تاريخ الطبع لوحكم 


. البدر الطالع بتمحاسن من بعد القرن التاسع: للعلامة محمد بن علي الشوكاني» دار الكتب العلمية» 


بيروت» الطبعة الأولى: /559١م.‏ 


. البرهان في علوم القرآن: للعلامة بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» ت: الدكتور يوسف عبد 


الرحمن المرعشلي والشيخ جمال حمدي الذهبي والشيخ إبراهيم عبد الله الكردي؛ 
دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية: 141١65‏ ١اهم»ء‏ 19914م. 

بغية الوعاة في طبقة اللغويين والنحاة: للإمام جلال الدين السيوطيء دار الفكر» بيروت» الطبعة الثانية: 
9 ام. 
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. بلوغ السّعادة من أدلة توحيد العبادة: للشيخ صلاح بن محمد البديرء ت: الشيخ شعيب الأرناؤوطء 
مؤسسة الرسالة» الطبع الأول: 4514 ١هم.‏ 
البناية شرح الهداية: للعلامة بدر الدين العيئٍ الحنفي» ت: أمن صالح شعبان؛ دار الكتب العلمية» 
ببيروت» الطبعة الأولى: 6 اها 5226م 
سنت سم 
تاج العروس شرح جواهر القاموس: للشيخ محمد مرتضى الربيدي» من منشورات دار مكتبة الحياة 
ب#روت» بدون تاريخ. 
تاريخ بغداد: للخطيب البغدادي؛ دار الكتب العلمية ببروت؛ بدون تاريخ. 
تاريخ حكماء الإسلام: للشيخ ظهير الدين البيهقي» بعناية محمد كرد علي» مجمع اللغة العربية» دمشق» 
65 اها 
تأويل مختلف الحديث: للإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ت: محمد عبد الرحيم؛ دار الفكرء 
. ببروت؛ 116اهء 1956م. 
اللعيرة ارود سا الردهي اوري بعر لديم ورم وييطة الروي ا ل 1 
الكاهرة): 4108 ه2001 ]ام 
. تبصرة الأدلة في أصول الدين: للشيخ أبي المعين ميمون بن محمد النسفي» ت: الشيخ كلود سلامةء 
المعهد العلمي الفرنسي للذراسات العربية» دمشق» الطبعة الأولى: 19590م. 
التبصيّر في الدين وكمييز الفرقة الناجية عن الفرق المالكيّن: للشيخ أبو المظفر الإسفرائيي» ت: الشيخ 
كمال يوسف الحوت» عالم الكتب» بيروت, الطبع الأول: 405 ١هبء‏ 1981م. 
التحرير في مسألة التكفير: للشيخ العلامة مُحمد بن صالح العنئمين» المطبوع مع الحكم يقير مسا 
أنزل الى للشيخ بندّر بن نايف العتبي» الطبع الأول: 411 ١اه.‏ 
تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: للعلامة الشيخ عبد الرحيم المباركبوري؛ دار الحديث» مصرء 
الطبعة الأولى: ١٠80م.‏ 
تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب: للشيخ أثير الدين أبي حيان الأندلسي» ت: الدكتور أحمد 
مطلوب والدكتور خديحة الحديئي» مكتبة العاني» بغداد, الطبعة الأولى: 
لالللالاهب لالاوام, ‏ ظ 
. التدمريّة: لشيخ الإسلام العلامة ابن تيميّة: ت: محمد بن عودة السعودي» الطبع الأول: ١14.6‏ همس 
6ام. 
تذكرة المؤتّسي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي: للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن,ء 
غراس للنشر والتوزيع» الكويت» الطبع الأول: 414 ١ه‏ 
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التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة: للعلامة أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطيء المكتبة الترفيقية» 
مصرء بدون تاريخ. 

تصحيح الدعاء: للشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد؛ دار العاصمة» الرياض» الطبع الأول: 1415١اهسء‏ 
8ام. 

تطهيّر الاعتقاد عن أدران الإلحاد: للعلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني» ت: الشيخ إسماعيل الانصاري» 
دار الإفتاء» الرياض» الطبعة الثالئة: 195ه. 


. تفسير ابن عبطية المسمى بالمحرر الوجيز: ت: عبد السلام عبد الشافي محمد,» دار الكتب العلمية» الطبعة 


الأولّى: 1477 اه. 

تفسير أبي السعود المسمى بإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم: للقاضي محمد بن محمد 
الملصطفى العمادي الحنفي» ت: الشيخ محمد صبحي حسن حلاق» دار الفكرء 
بيروت» الطبعة الأولى: ١ااذاها‏ ١500م‏ 

تفسير البيضاوي المسمى بأنوار التتزيل وأسرار التأويل: للعلامة أبي سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي 
الشافعي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» تاريخ الطبع غير مذكور. 

تفسير الثعالبي المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القرآن: للإمام عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف 
الثعالبي المالكي؛ ت: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموحود؛ 
دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي»؛ بيروت» الطبعة الأولى: 
هه 19907١م.‏ 

تفسير الرازي المشهور بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب للإمام فخخر الدين الرازي» دار الفكر» بيروت» 


بدون تاريخ. 


. تفسير روح امعان المسمى بروح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاي: للعلامة أبي الفضل 


شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى: 1477 اها ..50م. 

تفسير السعدي المسمى بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعدي» مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى: 415 ١همء‏ 1955م. 

تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان: للعلامة نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوري؛ ت: الشيخ زكريا عميرات»؛ دار الكتب العلمية» بسيروت» الطبعة 
الأولى: 415١1هم‏ 1955١م.‏ 


تفسير غريب الحديث: للحافظ ابن حجر العسقلاني» دار المعرفة» بيروت؛ بدون تاريخ. 
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تفسير القرطبي المشهور بالجامع لأحكام القرآن: : للإمام أبي عبد الله القرطي» ت: : الشيخ عماد زكي ش 


البارودي والشيخ خيري سعيدء المكتبة التوفيقية» القاهرة» بدون تاريخ. 


. التفسير القيّم: للإمام ابن القيم» جمعه الشيخ محمد أويس الندوي» ت: : الشيخ محمد حامد الفتقفي» دار 


الكتب العلمية» بيروت»: ١ه‏ 19178م. 


. تفسير الكشاف المسمى بالكشاف عن حقائق غوامض التازيل وعيون الأقاويل في وجوه العأويل: 


للإمام جاد الله نحمود بن عمر الزتخشري» كتب انه مظهريء المند» تاريخ الطبع 
غير مذكور. 
تفسير المراغي: : للشيخ أحمد مصطفى المراغي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» بدون تاريخ. 
تفسير المنار: للإمام السيد محمد رشيد رشاء ت: : الشيخ إبراهيم نمس الدين» دار الكقب العلمية» 
ببروت» الطبعة الأولى: ها 1999م. 
التفسير والمفسرون: للشيخ الدكتور حسين الذهبي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الئاِة 


كلاوام. 


. تقريب التهذيب: للعلامة الحافظ ابن خض لمكاو ت: الشيخ محمد عوامة؛ المكتبة الأشرفية» المندء 


الطبعة الثانية: 9488 ١م.‏ 

التكفيّر وضوابطه: للشيخ إبراميم بن عامرء دار الإمام البخاري» قطرء الطبع الأول: 5١٠٠٠م.‏ 

> التكفيّر: جذوره. أسبابه مبرراته: للدكتور نعمان عبد السرازق السامرائي» مكتبة 

المنارّة] ببروت» الطبعة الثانية: 4.5 ١ه‏ 9/85 ١م.‏ 

تكملة فتح الملهم بشرح الصحيح للإمام مسلم: للعلامة الشيخ تقي العنماني» مكتبة دار العلوم» 
كراتشي» باكستان» الطبعة الأولى: 41717 اه. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاب والأسانيد: للحافظ ابن عبد البر القرطبي المالكي؛ ت: الشيخ سعيد أحمد 
أعراب» /الااها 519وام. 

التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية: للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد» مطبعة الإمام.بمصرء بدون 
تاريخ. 


. توجيه النظر إلى أصول الأثر: للعلامة الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي» ت: الشيخ عبد الفتاح أبو غدة» 


مكتب المطبوعات الإسلامية» بحلبء الطبعة الأولى: 14١5‏ ١اهء‏ 996١م.‏ 
التوسط والاققتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد: للشيخ علوي بن عبد القادر 
السقاف. دار ابن القيم» الطبع الأول: 47٠١‏ ١هم.‏ 
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التوشيح شرح الجامع الصحيح للإمام الحافظ أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ت: الشيخ 
رضوان جامع رضوان» مكتبة الرشد؛ الرياضء الطبعة الأولى: 1419١هطمء‏ 
امم. 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد: للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهابء؛ 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالئة: /115941هل. 

التيسير في قواعد علم التفسير: للشيخ محمد بن سليمان الكافيجي» ت: الشيخ ناصر بن محمد 
المطرودي» دار القلم الطبعة الأولى: ١٠145١اهصهء‏ 0٠195م.‏ 

تيسير الوصول إلى جامع الأصول من حديث الرسول: للشيخ عبد الرحمن بن علي المعروف بابن الدّبيع 
الشيباني» ت: الشيخ محمد حامد الفقي؛ دار المعرفة:» بيروت» 1917اهصل)»ء 
17 ام. 

تهذيب الفروق: للعلامة ابن الشاط قاسم بن عبد الله إيمامش الفروق للقراقي) عالم الكتب» بيروت» 
بدون تاريخ. 

تهذيب الكمال: للحافظ حمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي» ت: الدكتور بشار عواد معروف» 
مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى: 154171١‏ ١ه‏ 15١٠1م.‏ 


. جامع بيات العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله: للامام أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطي» بدون 
ذكر اسم المكتبة والتاريخ. 
84 الجامع الصحيح: للامام محمد بن إسماعيل البخاري: دار التقوى للتراث القاهرة» الطبعة الأولى: ا٠ءكم‏ 


٠٠‏ الجامع الصحيح: للإمام مسلم بن الحجاج القشيري؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 


ام. 


1 جامع العلوم والحكم: للعلامة ابن جب الحتبلي» ت: الشيخ معروف زريق» دار الجتيل» بيروثى» 


الطبعة الأولى: /1١51١اهء‏ 995١م.‏ 


٠٠‏ . جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية: للدكتور محمد أحمد لوحء دار ابن عفان السعودية؛ 


الطبع الأول: 54148 ١ه‏ 19910١م.‏ 


حجعت- 


.٠٠‏ الْحجة في بيان الْمحَجة وشرح عقيدة أهل السنة: للعلامة أبي القاسم الإصفهان» ت: الشيخ محمد 


بن ربيع المدحلي والشيخ محمد أبو رحيم» دار الراية» الرياض» الطبعة الثانية: 
8اها 1958م. 
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. حرية الاعتقاد في ظل الإسلام: للدكتور تَيْسيْر محَميْس العمرء دار الفكر» بيروت» الطبعة الأوى: 


8ه19982م. 


. حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: للإمام جلال الدين عبد الرحمن السسيوطي» ت: الشيخ 


خليل المنصور؛ دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى: ال ا 0 


. حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة: للعلامة موفق الدين ابن قدامة» ت: عبد الله الجديع 


مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى: 1409 1ه. 


: حكم تكفيّر المعيّن: للشيخ القاضي الخس بن كين الصمدي» ت: محمد بن محسن الديياجي» 


الطبع الأول: 477 1ه 5001م. 


. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهانى» ت: مصطفى عبد القفادر 


عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 14١1‏ اهم 93510١م.‏ 


. خصائص المصطفى بين الغلو والجفاء: للدكتور صادق بن محمد بن إبراهيم» دار المنهاج؛ الرياضء 


الطبعة الأولى: 475 ١ه.‏ 
خلاصة الفتاوى: للشيخ طاهر بن عبد الرشيد البخاري» مكتبة رشيدية» باكستان» تاريخ الطبع غير 
مذكوز. 


الل [< الاتت 


. الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: للإمام أبي عبد الله همس الدين ابن القيم 


االجوزية» ت: عصام الدين الضبابطي» دار الحديث القاهرة» بدون تاريخ. 


المطبوع من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاية» الطبعة الأولى: ١14.8١1هل)»‏ 


38١‏ ام. 


. الدرر السّنية في الأجوبة النجدية: جمع عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة الثانية: 86 .١5‏ 
. الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة: للحافظ شهاب الدين أحمد بن على بن حجر العس قلان» ت: 


الشيخ عبد الوارث محمد علي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 


4ه 0ا99١ام.‏ 


1 الدر المنثور في التفسير المأثور: للامام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» دار الكتب العلمية) بيروت») 


الطبعة الأولى: ١ه‏ 199.0م. 


. الدرة فيما يجب اعتقاده: للإمام ابن حزم علي بن أحمد» ت: أحمد الحمد وسعيد القزقي» مكتية 


التراث» مكة المكرمة» الطبعة الأولى: 14٠048‏ ١اه»ء‏ 
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. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: للإمام القاضي إبراهيم بن نور الدين المعروف بابن 


فرحون المالكي» ت: مأمون بن محي الدين الجنّان» دار الكتب العليمية بيروت» 
الطبعة الأولى: 4117 ١هنء‏ 9957١م.‏ 


ةده 


. الذي طبقات الحنابلة: للحافظ زين الدين أنى الفرج الدمشقى الحنبلى» ت: أبو حازم أسامة ب.- 
زين الدين ابي الفرج الدمشقي بو حازم بن 


حسن وأبو الزهراء حازم علي يمجتء دار الكتسب العلمية:؛ الطبعة الأولى: 
1ه 1950م. 
مح زر م- 
رجال من التاريخ: للشيخ الأستاذ علي طنطاوي» دار المنارة للنشر والتوزيع» جَدَّة الطبعة الثامنة: 
هه 56ام. 


. رسائل في العقيدة: للشيخ أبو عبد اللطيف حَماد بن محمد الأنصاري» مكتبة الفرقان» المدينة» الطبع 


الأول: 5714 اها 7.١1ام.‏ 


. رسالة الإمام أبي الحسن الأشعري إِلَى أهل الْثْفْر: ت: الدكتور محمد سيد الجليند» مسجد طلاب 


الفقه) القاهرة» بدون تاويخ. 


. الرسل والرّسالات: للدكتور عمر سليمان الأشقر» مكتبة الفلاح.؛ الكويتء الطبعة الثانية: 


ه.اهعه 65ام. 


. الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الدّيانات: للشيخ أبو عمرو عثمان بسن 


سعيد الداني؛ مكتبة أولاد الشيخ للتراث» بدون تاريخ. 


. روضة الطالبين: للإمام أبي زكريا يحي بن شرف النووي» ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ 


علي محمد معوضء دار الكتب العلمية بيروت» ١147١اهص‏ ١٠٠٠١ام.‏ 
روائع البيان تفسير آيات الأحكام: الشيخ محمد علي الصابون» دار الصابوني للنشر والتوزيع»؛ 
القاهرة» الطبعة الأولى: ٠‏ 4ه 1998م. 


دار الحديث» القاهرة» مصرهء الطبعة الثانية: 6 اها ه٠دآم.‏ 


زات 


. زاد المعاد في هدي خير العباد: للإمام العلامة همس الدين ابن القيم الجوزية» ت: الشيخ عماد زكي 


البارودي والشيخ خيري سعيدء المكتبة التوفيقية» مصرء بدون تاريخ. 


. زاد المسير في علم التفسير: للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي؛ دار الكتاب العري؛ 


بيروت» الطبعة الأولى: ١١٠٠٠م.‏ 
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. الزواجر عن اقتراف الكبائر: للشيخ أبي العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الميثمي؛ دار الفكي 


بيروت» 1.7 اه 19/415م. 
حداف ل 

السنئن: للإمام الترمذي أبي عيسى محمد بن عيسى» ت: الشيخ أحمد شاكر مؤسسة التاريخ العربي» » 
ببروت» بدون تاريخ. 

السنن: للامام ابن ماجه محمد بن يزيد» بتحقيق الشيخ فؤاد عبد الباقي» دار الحديث؛» القاهرة» الطبعة 
الأولى: 1994م 

السئن: للإمام النسائي أحمد بن شعيب بتحقيق الشيخ سيد محمد سيد والأستاذ سيد عمران» والأستاذ 
علي محمد علي» والدكتور مصطفى محمد حسين الذهبي» دار الحديث؛» القاهرة» 
الطبعة الأولى: 995١م‏ 

السنن: للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني: بتحقيق الشيخ عبد القادر عبد الخير 
والد كتور سيد محمد سيد والأستاذ سيد إبراهيم» دار الحديث» القاهرة» الطبعة 
الأولى: 1995م 

سير أعلام النبلاء: للامام مس الدين محمد بن أحمد الذهبي, ت: الشيخ حيري سعيد, المكتبة التوفيقية» 
مصرء تاريخ الطبع غير مذكور. 

السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: للعلامة محمد بن علي الشوكاني» ت: محمود إبراهيم زايد 
دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى: 4.06 ١اه.‏ 

حقلت 

شأن الدعاء: للعلامة الخطابي» دار المأمون» دمشقء الطبعة الأولى: ١1014‏ ه. 

الشذا الفواح في أخبار سيدي الشيخ عبد الفتاح: الشيخ محمود سعيد ممدوح. دار الإمام الترمذي» 
الطبعة الأولى: 415 ١اهس؛‏ 99/8١م.‏ 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: للإمام شهاب الدين عبد الحي ابن العماد الحنبلي»؛ ت: مصطفي 
عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بيروت» 415 ١ه:‏ 99/8١م.‏ 


. الشرح والإبانة على أصول السنة والدّيانة: للإمام ابن بطة» ت: الشيخ رضا بن نعسان. الطبعة 


الثانية: ١141١1ه.‏ 


. شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل: للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الح بْرين» مكتبة دار 


ان الرياض» الطبعة الثانية: 47١‏ 1ه 
شرح اعتقاد أهل السنة: للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي» ت: الدكتور أحمد بن سعد 
بن حمدان الغامدي» دار طيبة) الرياض» الطبعة النامسة: 141١4‏ ١اه.‏ 
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شرح الرسالة التدمّرية: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر البرك كنوز إشبيلياء الرياض»ء الطبع الأول: 
6 اها 5621م 


. شرح الشفا: العامة ها علي القاري لحني :دار الكعاي العري بيروت») بدون تاريخ. 
. شرح الشفا: للخفاحي» المطبوع مع شرح الشفا للشيخ ملا علي القاري» دار الكتاب العربي» بيروت» 


بدون تاريخ. 


. شرح صحيح البخاري: للشيخ زورق الفاسي؛ ت: الدكتور عزت علي عطية والشيخ موسى محمد 


علي. مطبعة حسان» القاهرة, بدون تاريخ. 


5 شرح صحيح البخاري: للعلامة الكرماني, دار إحياء التراث العربي» بروت») الطبعة الثانية: 5481ام. 
. شرح العقائد الدسفية: للإمام العلامة سعد الدين التفتازااي» ت: الشيخ أديب الكلاس» اسم المكتبة 


. شرح العقيدة الطحاوية: للعلامة ابن أبي العز الحنفي» ت: الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 


التركى والشيخ شعيب الأرناؤوط», مؤّ سسة الرسالة) بيروت» الطبعة الخامسة: 
5امم. 


. شرح العقيدة الواسطية: للدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» طبع تحت إشراف الرئاسة 


الخامسة: ١١141١اه.‏ 


. شرح الفقه الأكبر: للعلامة ملا علي القاري» قديمي كتب انه باكستان؛ بدون تاريخ. 


- 


. شرح كتاب التوحيد: للإمام ابن بازء مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى: 6١ها‏ 1590م. 
. شرح لمعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد لابن قدامة: للعلامة محمد بن صالح العثيمين» دار ابن 


الجوزي» القاهرة, الطبعة الأول: ٠٠.5‏ 5م. 


. شرح معائي الآثار: للإمام أبي جعفر نحمد بن سلامة الطحاويء المكتبة الإمدادية» باكستان» بدون 


تاريخ. 
شرح المقاصد: للعلامة سعد الدين التفتازاني» من منشورات الشريف الرضيء إيران» قم الطبعة 
الأولى: 1585١م.‏ 


. شرح المواقف: للعلامة السيد شريف الجرجاني» دار الكتب العلمية؛ بيروت» الطبع الأول: 


89 اها 428 ةام. 


شرح نواقض الإسلام: للشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني» من منشورات م ركز المكط رمات والتراث 
والوثائق» الكويت» الطبعة الرابعة: 141١‏ ١هء‏ 15914م. 
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شعب الإيُمان: للإمام أبي بكر أحميد نيزم لين البيهقي» ت: الشيخ أبو هاجر محمد السعيد زغلول» 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: ٠ه‏ 199.0م. 


7 الشعر والشعراء: للشيخ أبي محمد مسلم بن قتيبة ت: الدكتور مفيد قميحة والشيخ محمد أمين 


الضناوي؛ دار الكتب العلمية» بيروت, الطبعة الأولى: ٠٠٠0م.‏ 

الشفا بتعريف حقوق الملصطفى: للقاضي أبي الفضل عياض بن موسى» ت: عبد السلام محمد أمين» 
دار الكتب العلمية) بيروت» الطبعة الأولى: ١٠.٠.5م.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: للإمام أبي عبد الله خمس الدين ابن القيم 
الجوزية» المكتبة التوفيقية» القاهرة» بدون تاريخ. 

الشيخ أبو الحسن الندوي كما عرفته: للعلامة الدكتور يوسف القرضاوي» دار القلم للنشر والتوزيع 
بالكويت» الطبعة العاشرة: ٠٠.01‏ لام. ش 

ناض سه 

الصارم المسلول على كم الرسول: الماع شيخ الاسلام تقى ادن بازن تيحية كرارق نان الوه 
اللطيف السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية: 147٠‏ ١همسء‏ 
8م. 

الصّحاح تاج اللغة وصيحاح العربية: للشيخ إسماعيل بن حماد الجوهري» ت: الشيخ أحمد عبد الغفور 
عطار» الطبعة الثانية: 69ام. 

الصحوة القريبة بإذن الله تعالى: للشيخ محمد الحجار»: دار البشائر الإسلامية؛ بهروت» الطبعة القارننة: 
جعي 

صفة الصفوة: للإمام عبد الرحمن ابن الدوزي» دار ابن خلدون» مصرء الطبعة الأولى: ٠141١1هسء‏ 
ا" 

صلة الغلو في التكفيّر بالجريّمة: للشيخ عبد السلام بن عبد الى الطبع الأول: 45 اه ٠.6‏ 1م. 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: للعلامة مس الدين ابن القيم الجوزية» ت: الدكتور علي 
محمد الدخيل الل دار العاصمة؛ الرياض» الطبعة الثانية: /95١م.‏ 

عاض ل 

ضوابط تكفيّر المعيّن عند شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبد الوهاب: للشيخ أبو العلاء بن راشدء 
مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى: 6 ها 1604م. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: للعلامة همس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي؛ دار الجيلء 
بيروت» الطبعة الأولى: 5ه 1997م. 
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تبط 
طبقات الحفاظ: للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانية: 
:اهنع 14امم. 
طبقات الخحنابلة: للإمام القاضي أبي الحسين محمد بن محمد بن الحسين بن أبي يعلى الحنبلي» ت: الشيخ 
أبو حازم أسامة بن حسن والشيخ أبو الزهراء حازم علي بكجت»؛ دار الككتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: /1١41١اهمء‏ 991١م.‏ 
طبقات الشافعية الكبرى: للإمام تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب السبكي» ت: الشيخ مصطفى عبد 
القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية) بسيروت» الطبعة الأولى: 52٠06‏ اصضصا)عم 
6468ام. 
طبقات المفسرين: للإمام جلال الدين السيوطي» دار الكتب العلمية» 948١م.‏ 
الشيخ محمد محمد تامر والشيخ عبد العزيز مصطفىء» دار التقوى» الطبعة الأولى» 
بدون تاريخ. 
دأظرت 
ظلال الجنة في تخريج السنة لأبي عاصم: للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» المطبوع مع كتاب السنة 
لابي عاصم» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى: ٠‏ اها 19806م. 
ساعد 
عارض الجهل وأثره على أحكام الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة: للشيخ أبو العلا بن راشدء 
مكتبة الرشد, الطبع الأول: 4177 ١ه‏ ٠٠1م.‏ 


. العقائد الإسلامية: للشيخ سيد سابق» دار الفكر بيروت»ء الطبعة الثانية: 9/.0١م.‏ 
. العقيدة الإسلامية: للشيخ عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني؛ دار القل الطبعة الثانية: 1599ه. 
. عقيدة المسلميّن والرد على الملحدين والمبتدعيّن: للشيخ صالِح بن إبراهيم البليهي» الطبع الأول: 


٠١‏ اها 

العقيدة الواسطية: لشيخ الإسلام الإمام تقي الدين ابن تيمية الحراني» مع شرحه للعلامة محمد بن خليل 
هراس والعلامة محمد بن صا العثيمين والعلامة صالم بن الفوزان الفوزان؛ دار 
ابن الجوزي» مصرء بدون تاريخ. 

علماء نجد خلال ستة قرون: للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام؛ مكتبة النهضة الحديفة: مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى: 1597ه. 
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العلو للعلي الغفار: للإمام مس الدين الذهبي؛ مكتبة أضواء السلفء الرياضء الطبع الأول: 
17 اها 1050م. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: للعلامة بدر الدين العيئ؛ دار الفكر, بيروت» تاريخ الطبع غير 

7 مذكور؛ 

العناقيد الغالية من الأسانيد العالية: للشيخ محمد عاشق إِلهي المدني» مكتبة الشيخ ادر آباد» كراتشي» 
هد 

عون المريد لشرح متن جوهرة التوحيد: للشيخ عبد الكريم تنان والشيخ عبد العزيز مصطفىء دار 
التقوى» الطبعة الأول: بدون تاريخ. 

عون المعبود شرح سنن أبي داود: للعلامة همس الحق العظيم آبادي» المطبوع مع تعليقات الإمام ابن 
القيم الجوزية» دار الحديث, القاهرة» الطبعة الأولى: ١1١٠٠7م.‏ 

باقت 
فتاوى الإمام السبككي: للإمام تاج الدين السبكي» دار المعرفة» بيروت. 
الفتاوى: للقاضي نخحان ومعه الفتاوى السراحية» حافظ كتب خانه» باكستان» بدون تاريخ. 


ديوبند» الحند.بدون تاريخ. 


. فتاوى العقيدة المرتبة من اللجنة الدائمة وفتاوى الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ صالح 


الفوزان: دار ابن الجوزي» القاهرة) الطبع الأول: احرف اها ه5١.٠١5مم.‏ 


. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع الشيخ أحمد الدويش» دار العاصمة؛ الرياض» 


الطبعة الثالثة: 141١69‏ ١ه.‏ 


1 الفتاوى المعاصرة: للعلامة الشيخ الد كتور يوسف القرضاوي» دار القلم» الكويت» الطبعة العاشرة: 


دام 

فح الباري شرح صحيح البخاري: للامام العلامة أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الككتب 
العلمية) بيروت» ١1575اه)2‏ لوحكم 

فتح الحميد في شرح التوحيد: للشيخ عثمان بن عبد العزيز بن منصور التميمي» ت: الشيخ سعود 
بن عبد العزيز وحسين بن جليعب» دار عالّم الفوائد» مكة المكرمة الطبع الأول: 


6 اها 


. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: للإمام محمد بن علي الشوكان: دار 


إحياء التراث العربي» بيروت: لبنان» تاريخ الطبع غير مذكور. 


--5506 سس 


7 . فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» طبع تحت إشراف الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» الطبعة الثانية: 
:هه 

. فتح الملهم شرح صحيح مسلم: للعلامة شبير أحمد العثماني الحندي» المكتبة الأشرفية» الهند» الطبتعة 
الأولى: 1595م. 

. فتنة التكفيّر: للشيخ العلامة ناصر الدين الألباني» دار الوطن الرياض»ء الطبعة الأولّى: 411 ١اه.‏ 

٠‏ الفتوحات الربانية على الأذكار النووية: للعلامة محمد بن علان الشافعي» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» بدون تاريخ. 

١‏ الفروع: للإمام أبي عبد الله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي» ت: الشيخ أبو الزهراء حازم القاضي» 


51١ 


دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى: 51١4‏ ١هل):9937١م.‏ 


. الفروق: لأحمد بن إدريس القرافي» عالم الكتب» بيروت» بدون تاريخ. 


. الفصل في الملل والنحل: للعلامة ابن حزم الظاهري» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الثانية: 91/8١م.‏ 

. الفقه الحنفي في ثوبه الجديد: للشيخ عبد الحميد محمود طهمازء دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى: 
هام ١٠6آم.‏ 

. فقه السنة: للشيخ سيد سابقء دار الفتح للإاعلام الغربي» القاهرة» الطبعة الثانية: 155١م.‏ 

. الفقه على المذاهب الأربعة: للإمام عبد الر<من بن محمد عوض الحزيري» مؤسسة المختار» القاهرة» 
الطبعة الأولى: ١١٠5م.‏ 

. الفوائد البهية في تراجم الحنفية مع طرب الأمائل لتراجم الأكابر: للإمام أبي الحسنات محمد عبد 
الحي اللكنوي» نور محمد كارخانه تحارت كتب» كراتشي» 5517١1ه.‏ 

. فوات الوفيات: للشيخ محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي» ت: الشيخ علي محمد معوض والشيخ علدل 
أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية» بيروت»؛ الطبعة الأولى: ١1417١اهصل)»‏ 
ءلم 

. فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: للعلامة عبد الحي بن عبد 
الكبير الكتاني» اعتئ بطبعه: الدكتور إحسان عباس» دار الغرب الإسلامي» الطبعة 
الغانية: 5.-14١هل‏ ؟1987١م.‏ 

. فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة: للإمام العلامة أبي حامد الغزالي» المكتبة التوفيقية» مصر»ء تاريخ 
الطبع غير مذكور. 

. فيض الباري على صحيح البخاري: للإمام العلامة محمد بن أنور الكشميري الهندي» مكتبة رباني بك 
دبوء الحندء تاريخ الطبع: ١٠٠٠1م.‏ ا 


7 القاموس المخيط: للامام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي»؛ دار إإحياء التراث العربي 
ومؤسسة التاريخ العربي» بيروت» الطبعة الأولى: /411اهء 1991م. / 

١‏ *. القول المفيد على كتاب التوحيد: للعلامة محمد بن صالح العثيمين» ت: الشيخ هانئ الحاج» مكتبة 
العلم» مصرء الطبعة الثانية: 14074 ١ه‏ 7.٠٠1ام.‏ 

1”. القواعد والفوائد الأصولية: للشيخ ابن اللحام علي بن محمدء ت: محمد الفقي» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى: 1.7 1اهم. 

داكت 

65 الكامسل: للإمام أبي العباس محمد بن يزيد المبرد بتحقيق الشيخ محمد أحمد الدالي» مؤسسة الرسالة 
الطبعة الأولى: 985١م.‏ 

7 كتاب اعتقاد أهل السنة: للعلامة إمماعيلي؛ دار الريان» الأمارات العربية المتحدء الطبع الأول: 
اها 1997م. 

كتاب الإيُمان: للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام» المطبوع مع ثلاث رسائل» ت: الشيخ الألباني» دار 
الأرقم» الكويتء بدون تاريخ. 

كتاب التوحيد: للعلامة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» دار الآثار» صنعاء» الطبع 
الأول: 474 اها 50.7م. 

9. كتاب الديات: لأبي بكر أحمد بن عمرو بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني» من منشورات إدارة القرآن 
والعلوم الإسلامية بكراتشي» باكستان» /1401 ١ه‏ 92810١م.‏ 

٠‏ . كتاب الخراج: للإمام أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الكوث» إدارة القرآن والعلوم الإسلامية 

ش كراتشي» باكستانء الطبعة الأولى: 9417١م.‏ 

١‏ كتاب السنة: للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني» المكتب الإاسلامي» 
بيروت» الطبعة الأولى: 2 ام. 

> كتاب الصلاة: للعلامة مس الدين ابن القيم الجوزية» ت: الشيخ تيسير زعيتر» المكتب الإاسلامي» 
ببروت» بدون تاريخ. 

7 كتاب العالم والمتعلم: للإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان بن ثابت» ت: الشيخ العلامة محمد زاهد بن 
الحسن الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» مصرء الطبعة الأولى: ١١٠7م.‏ 

4 كتاب المبسوط: للإمام السرحسي» ت: الشيخ أبو عبد الله محمد حسن محمد الشافعي؛ دار الككتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: ١1١٠٠1م.‏ 

6. كشاف اصطلاحات الفنون: للعلامة محمد علي التهانوي» مكتبة لبنان» الطبعة الأولى: 995١م.‏ 
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5!. الكفر والْمكفرات: للشيخ عز الدين البيانوني» مكتبة الهدى؛ حلبء 98١همهء‏ 1517/8م. 
7 كنز العمال: للشيخ علي المتقي الهندي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1385١م.‏ 
ولت 

8 لسان العرب: للإمام العلامة ابن منظور محمد بن مكرم الإفريقي» ت: الشيخ أمين محمد عبد الوهاب 
والشيخ محمد الصادق العبيدي؛ دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي؛ 
الطبعة الثالئة: 14159 ١هلء‏ 1999١م.‏ 

5 لمعة الاعتقاد: للامام ابن قدامة) 

3٠‏ لوامع الأنوار البهية شرح الدرة المضية: للشيخ محمد السفاريئ» المكتب الإسلامي» بيروت. 

سدم 

الماتريدية دراسة وتقويما: للشيخ أحمد بن عوض الله بن داحل» دار العاصمة» الرياضء الطبعة الأولى: 
ه. 

> مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للشيخ نور الدين الهيغمي» ت: الشيخ محمد عبد القادر أحمد عطل دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 5177 اها ١1١٠٠5م.‏ 

7". مُجموع الفتاوى: للإمام تقي الدين ابن تيمية الحراني» دار الوفاء» مصرء الطبعة الثانية: ١1451١اه»ء‏ 
دام 

مجموع الفتاوى: للإمام شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحراني» جمعه ورتبه الشيخ عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم النجدي وساعده ابنه محمد» الطبعة الثانية: 51559١هصل.‏ 

ه؟. مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: مطبعة المنار» مصرء الطبعة الأولى: 1145ه. 

». المحلى: للإمام علي بن أحمد ابن حزم الظاهري» ت: للحن إحياء التراث العربي في دار الآفاق 
الجديدة) بيروت» بدون تاريخ. 

؟. مُختصر تفسير العلامة ابن كثير: للشيخ محمد علي الصابون» دار القلم» بيروت» الطبعة الخامسة: 
5ه 1985م. 

». مختصر العلو: للامام #مس الدين الذهبي» اختصار الشيخ ناصر الدين الألباني» المكتتب الإسلامي؛ 
بيروت» الطبعة الأولى: 154٠0١‏ ١هم.‏ 

9. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: للإمام أبي عبد الله شمس الدين ابن القيم 
الجوزية» ت: الشيخ رضوان جامع رضوان» مؤسسة المختار للنشسر والتوزيع» 
القاهرة» الطبعة الأولى: 5151 اهمه ١(00٠5م.‏ 

0 مراتب الإجماع: للعلامة ابن حزم الظاهري» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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مرقات المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: للعلامة ملا علي القاري» كتب انه إشاعة الإسلام» دهلي» 


بدون تاريخ. 


5 مسائل الإيمان: للعلامة القاضي أبي يعلى» ت: مسعود بن عبد العزيز المخلف» دار العاصمة الرياض» 


الطبعة الأولى: ١٠149١ه.‏ 


. المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد فِي العقيدة: جمع ودراسة: الدكتور عبد الإله بن 


سلمان» دار طيبة السعودية» الطبعة الثانية: 5 ها 195860م. 


١‏ المسائلن الماردينية: للامام شيخ الإإسلام تقي الدين ابن تيمية الحراني» المكتب الإإسلامي» بيروت» 


7549 أ عمد 


. المستدرك على الصحيحين: للإمام الحاكم أبي عبد الله النيسابوري» ت: الدكتور يوسف عبد الرحمن 


المرعشلي» دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ. 

المستطرف في كل فن مستظرف: للعلامة شهاب الدين محمد بن أحم د الأبتسيهيء تا ايخ 
مصطفى محمد حسين الذهي» تاريخ الطبع: 1474 ١هء‏ ال نه 

مسند أبي يعلى الموصلي: للإمام أبي يعلى أحمد بن علي» ت: مصطفى عبد القادر عطاء» دار الكتب 
العلمية) بيروت» الطبعة الاولى: 51١8‏ ١اهمء‏ 1998١م.‏ 


. المصباح المنيّر: للشيخ أحمد بن محمد بن علي الفيومي؛ المكتبة العضدية؛ بيروت»؛ الطبعة الثانية: 


.م١1/‎ 

مصطلحات فِي كتب العقائد: للشيخ محمد بن إبراهيم الحمد دار ابن خزيّمة» الرياض» الطبعة 
الأولن 107 افيه ينه ام 

المطالب العالية: للإمام فخر الدين الرازي» ت: الشيخ محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى: 1995١م.‏ 

معالم التنزيل في التفسير والتأويل: للإمام العلامة أبي الحسن الفراء البغوي» دار الفكر» بيروت» الطبعة 


الأولى: 19486ه. 


. معجم الأدباء أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب: للعلامة أبي عبد لله ياقوت بن عبد الله الحموي» 


دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 141١‏ ١ه‏ (1991م. 


. معجم مقاييبس اللغة:للشيخ أبي الحسين أحمد بن الفارس» ت: الشيخ إبراهيم نمس الدين» دار الكتب 


العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 147٠١‏ ١ه‏ 19494م. 
معجم ال مو لفين: للشيخ عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» تاريخ الطبع غير مذكور. 
المغني في فقه الإمام أحتمد بن حنبل: للعلامة ابن قدامة عبد الله بن أحمد» دار الفكر بروت» الطبعة 
الأوى: 14٠١5‏ اهبا 19484م. 
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. مغني الْمحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج: للعلامة شمس الدين محمد بن محمد الشربيي»ات: 
ْ الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض؛ دار الكتب العلمية 

بيروت» ١417:اها‏ 0.0٠0.آم.‏ 

المفردات في غريب القرآن: لأبي القاسم ابن محمد المعروف بالراغب الأصفهان» مكتبة نزار مصطفى 
البازء الطبعة الأولى: 5١4‏ اه !991١ام.‏ 

. مقدمات الإمام الكوثري: للشيخ محمد زاهد الكوثري» دار الثرياء دمشق» الطبعة الأولى: 551١م.‏ 

. الملل والنحل: للعلامة الشهرستانى» المطبوع مع الفصل للعلامة ابن حزمء دار المعرفة» بيروت» الطبعة 
الثانية: /91١م.‏ 

. مناهج الأدلة في عقائد الملة: للعلامة ابن رشدء ت: الدكتو محمد قاسمء مكتبة الأنخلوالمصرية؛ 
5م. 

منحة الخالق على البحر الرايق: للعلامة ابن عابدين» المطبوع مع البحر الرايق» ايج ابم سعيد كمبييْ» 
كراتشي» باكستان» بدون تاريخ. 

منهاج السنة النبوية: للامام شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحراني» المنشور من إدارة الثقافة 
والنشر بالجامعة الإسلامية محمد بن سعودء الطبعة الأولى: 11/457١م.‏ 

لمنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي: للحافظ جلال الدين السيوطيء المطبوع مع روضة الطلالبين 
للامام النووي» ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض» 
دار الكتب العلمية» بيروت» 141١‏ اها ١٠٠٠5آم.‏ 

مواهب الجليل لشرح مختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن أحمد المعروف بالمخطاب الرعيبي» ت: 
الشيخ زكريا عميرات؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 1515 ١هم.‏ 

موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاف الرسول الكريم: إعداد جموعة من المختصين تحت إشراف 
الشيخ صالح بن عبد الله بن حميد والشيخ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بسن 
ملّوح؛ دار الوسيلة؛ جدة؛ الطبعة الأولى: 414 ١هء‏ 195/8م. 

الموطأ: للامام مالك بن أنس» ترقييم: الشيخ فؤاد عبد الباقي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

موقف أهل السنة والجاعة من أهل الأهواء والبدع: للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيليء مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة» الطبع الأول: 15١841١اهص.‏ 

مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب: إعداد الشيخ عبد العزيز بن زيد الروي والدكتور محمد 
بلتاجي والدكتور سيد حجابه. المطبو ع من جامعة الإمام تحمد بسن سعود 


الإإسلامية» بدون تاريخ. 
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؟؟. الموافقات في أصول الشريعة: للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي» ت: الشيخ إبراههيم 
رمضانء دار المعرفة» بيروتء الطبعة الثالئة: 5517١م.‏ 
4 الموقظة في علم مصطلح الحديث: للإمام همس الدين محمد بن أحمد الذهبي, ت: الشيخ عبد الفتقاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلبء الطيعة الرابعة: 47٠‏ ١1ه.‏ 
لدالل دم 
التْبراض شرح شرح العقائد: للشيخ عبد العزيز الفرهاري المكتبة الحبيبية» باكستان. 
03 النبوات: للإمام تقي الدين ابن تيمية الحراني» دار الكتب العملية» بيروت» 9857١م.‏ 
077 النبوة والانبياء: للشيخ محمد علي الصابوني» مكتبة الغزالي» الطبعة الثانية: ٠.٠14١ه.‏ 
. نرهة النواظر وبّهجة المسامع (الإعلام بمن في تاريخ الحند من الأعلام): للعلامة عبد الحي بن فخر 
الدين الحسيئ» طيب أكاديمي» باكستان» 991١م.‏ 
5. نسيم الرياض في شرح شفاء القاضي عياض: للشيخ أحمد شهاب الدين التفاجي المصريء دار 
الكتب العلمية؛ بيروت» بددون تاريخ. 
٠‏ نظرية الضرورة الشرعية: للدكتور وهبة الرّحَيليء دار الفكر» دمشقء الطبعة الرابعة: 414 1اهمسء 
17١م.‏ 
.١‏ نواقض الإيُمان القولية والعملية: للدكتور عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف» دار الوطن؛ 
الرياض» الطبعة الثانية: 1415١٠‏ ١ه.‏ 
5 االنهاية في غريب الحديث والأثر: للإمام ابن الأثير الجزري» ت: الشيخ محمود محمد الطناحي والشيخ 
طاهر أحمد الزاوي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» بدون تاريخ. 
| سول 
8 . الوابل الصيب من الكلم الطيب: للعلامة همس الدين ابن القيم» مكتبة المتنبي» القاهرة» /175١1ه.‏ 
الوفا بأحوال المصطفى: للامام أبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» ت: الشيخ مصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى: 15048١هم:‏ 1988١م.‏ 
8 . وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس همس الدين ابن حلكان» ت: الدكتور إحسان عباس؛ 
دار الفكر؛ بيروت» بدون تاريخ. 
ل هدم 


00 الهداية: للعلامة الشيخ برهان الدين المرغيناني» طبع هندي» بدون تاريخ. 
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فهرس الأبْحاث والموضوعات 
نقدكة المؤلق كت عق سيل الشكر والتقويوتت 1 اا 
الى لتمهيد وفيه بحثان: 
المبحث الأول في الإيُمان 


كلمة الإيُمان كما وردت فِي القرآن الكريم ماي مو لا 1 
كلمة الإيُمانت كما وردت فِي الحديث الشريف 111111 111 0 


احور الذي يدور عليه الإيمان مو لا لس اا وا ا او 1011 


بماذا يدحل أحد ف ظلال الإيمان 1[ اا 


ومن مستوحبات هذه الشهادة ل اا اال لالتخا م ل لط وم ال و ا 31١1‏ 


النسبة بِيْن الإيُمان والإسلام 6 0 1 1[ 1111 11[ 27110101 م 


الحكم الشرعي للإيُمان والإسلام ل ال اق ا حي ةج 1 
المبحث الثاني في الكفر 


5157 سمه 


تقسيم آخر للكفر إِلّى الرّدة والزندقة والإلحاد 0 
معنى الردة 000100001000 0 
أقسام الردة از 000212 0 
حك الورك ز 1 1 1 0 
معتّى الزندقة لغة 11000 1 ا ا 
الزندقة اصطلاحا امو مسوم رماو لام دعم تنه وار مزه واوا جره ل 6 الى فى م مول ارو لال انف 1م وال ب و اطي جا 
حكم الزندقة ا 100 ز[ز[ؤ[ز[ز[ [ز[ز ز ز ز 000 
الفرق بيّن الزنديق وغيّره من أصناف الكفار حدم ان وا سوه وو و م ا و م ا 46 
أحكام الزنادقة از[ [ [ 10 
أنوا ع الزندقة اط او زرو أئه لط الو ولا لم ووو الجأ لم لمت لو تل العا ساقت وان لمق اط اق 
معنى الإلحاد 323111011110900 
أنواع الإلحاد 710011000000000 


ومن مضار الكفر مح رمه ال ووو قناع لوي واف اهز ليور قي ف روا و لامها موه ووم و لوآ وه مط امار لجنل أل م وان لطتو ممق واوا ول 1ه 
انقسام الكفر بالنظر إِلَى الإطلاق القرآني والنبوي 000000007 اا 000 
الكفر ذو شعب» فبعض شعب الكفر قد يُجتمع مع الإيُمان اط كد مو لطس ا محا وا افق ال 844 


الباب الأول وفيه ثلاثئة فصول 
الفصل الأول وفيه: 


مفهوم التكفير لغة 01010010 ا 
مفهوم التكفيّر اصطلاحا 1 1 ا 0 
كلمة الكفر والتكفيّر كما وردت فِي القرآن الكريم 1 1 ا 0 
كلمة الكفر والتكفِيْر كما وردت فِي الحديث الشريف ا 0 
الفصل الثابي من الباب الأول وفيه 

خحطورة قضية التكفير لذ[ 0 1000 
تكفيّر المخالف ليس مِن شأن أهل السنة ا[ 01 
وجوب تكفيّر من كفره الله تعالى ورسوله سو ام ع لعا ا م ال ار 
الآثار السسّلبية فِي التوسع فِي إطلاق الحكم بالتكفير ا[ 00 
التكير حكم شرعي فليرجع الْمفتِي في ذلك إِلَى الأدلة الشرعية 0 


الشخخص المؤهل لإصدار حكم التكفيّر 00000 
الفصل الثالث من الباب الأول وفيه 
التفريق بين النوع والعَيّن في حكم التكفير شا قباد ولو ليه لطا و ل روك ل لوالا ا ا 1 


-558 ا 


ومن أَهّم شروط تكفيّر المعيّن ا ا ب 1 0 
قد تختلف أحكام التكفير باختلاف الأحوال والأشخاص 0 
الكفر كما يحصل بالقول كذلك يحصل بالفعل الوق وه ل وو اق اللو قزم لاما امام لوالا ا 411 
لازم الكفر ليس بكفر طون عط طق ونع وامو اه مواق مرا أو ل وك لوه امام ئها م اق مواق مهم انم وو عاو لا ا 6 
الباب الثاني وفيه ثلاثة فصول 

الفصل الأول وفيه 

ومِن مهمات أصول التكفير ا ا ل ا اواو 1 اانه وم جف لسو و ا و ل وال ام 
.١‏ عدم التكفيّر بالمآل ان طن ةلدا و ل اج ب م م 1 
1 عدم الحكم بالتكفيّر إلا بما هو كفر بواح د11 ا 00 
”. التفريق بين النوع والعيّن فِي حكم التكفير او تج اه جا و انهو لاقم و أن جا ار 
4. اعتبار المقاصد والنوايا في قضية التكفيّر ا 1 11 [ذ[ 1[ [ذ[ذ[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ [ 00111 
ف تكدرك اك بتكن دارم عن الدوم الور 10000( 

أو أول فيه تأويلا باطلا 

*. لا بد من توقي التساهل فِي حكم التكفير ة 2 2 2 ز 20 1 1 0 2 1 1 ا 
. عدم الإمساك عن الحكم بالتكفيّر لأحل المداهنة 111 1 000011 


8. يغتفر المتأول فِي الْحكم على أحد بالكفر ا 


5. عدم تكفيّر أهل القبلة بارتكاب الكبائر من المعضية م لان 
٠‏ : لاعِبرة بحكم من لا يعرف أصول الدين مق ال 


١‏ التفريق بيّن الكفر الأصغر العملي وبيّن الكفر الأكبّر الاعتقادي 


ا م ا ال ل سا اا ل 


. حكم التكفيّر حكم شرعي لا اجتهادي ااا ااا 1 0 0 


(0000 0 عدم التسوية بين شعب الإيُمان في حكم التكفير‎ .١ 
5100000000 لا يلزم من قيام شعبة من شعب الكفر أن يكون كافرا از‎ .١ 4 
0 0 00000 اعتبار الجهل فِي قضية الكفير‎ . 
ومن الأسباب الي يكفر بها الإنسان لوا ا و ا اي لد اف ومنيو ووه امعو رو 1 ا‎ 
0 منها: الشّرك ا ا 1000 ا‎ 
0 ومنها: سب الله تعالى والاستهزاء به ا 1 0 اا‎ 
ومنها: إنكار اسم من أسماء الله الحسئ أو صفة من صفاته العليا ا ةا‎ 
ومنها: دعاء غير الله تعالى أو الاستغاثة به 1ك‎ 
00 0 01012121211 ومنها: سب النبي صلى الله عليه وسلّم وتحقيره والتعريض به‎ 
0 ومنها بن غثره فتلق الله عليه وسلم امن الأنبياء ااا‎ 
0 0 ومنها القول بكون النبوة مكتسبة وادعاء النبوة أو الوحي‎ 
ومنها: إنكار الكتب الْمتزلة وبغضها والطعن فيها دبب010000 ااا‎ 


الما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا اك 0 م 


المىء عمط وروا ومو سوا 10110 رك ررض سم د بوم ب يسسمر 7]يار مي لحب »ي 
ل ل 00 
5 قوم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مهمه مهو مم وموم مم00 ضتي حي رصي مص 
3 مو ام ود ام قا صو ولول يوقي البو وا و1 
ام قمعم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم مم وم نم ةمد 0 تير يل 1 مض صرح ايم 


متو 66م ”إسصور 
رلور مول 


أله فلوو ممم مومه هوم و ممم همومه لله ممق وو وموم م متف تلم صوق كً بوم 2 كسم م لديم 
ام؟ ففممةة ةو مم ةم مة مم ةم ووو نمم وموم مف ثء ممم م ة فم وم مم وم مم ممم ممةء ءءء ممم ممم ممم ممم م من مر لح د وا 
أ ا ااا ااا 1-79--ج-1ج 0002121212121‏ ا ا 0111 6م ليم 


صم جرد ع 6عب هع مك 


بتع) يم حامر ”م صم يم (إسويو 


ا ون نه طق فة اذسه فاه لا أو نج افد أده ان لا فاق 012 فتواه انها اد تروف جروا والوكى 1ق 5 يم 38 وص كس يمي م وبع سعسمم 
000 ا تيم (كل 0ههد لديم 
١413م‏ ا ا ا ا 00 مم ب )مكب يد لديم 
ا ا 210000 لشم هم بكم حوكبيب مكو فعسم كب 7ه 
اذه ا ا 00 ممم ممم م مهمه ههه تمي صاع) )عت لل وي دا ليم 
56 سمو وا داومك مرك لاع مو مل لاوطو ص ع أ أ و01 بيجتو 6 ميق لحي 
1 ااا ااا ااا ا 0 
11 نل ساف ف لاه لأ هم وا قو موا لمعيه لوط اه ع فو اطع داق أ ع رع اق عور هاه ا لقا وم وا قء لقع ماعطا هت ي8) كب يتومسي | 10 
11 8 اا 000 تمي صا ) )كبز كم 0 


مت ”تكس © “كتوم صعب لكل كي كوم يوسم 
مكو يحاض “كس ليم سم 


اله 22 رم دل حم بوم بم ليس ع | :س6 
1 امم ولوللا طخي لام ل ملل عار لمن قرع لامعاو معطو واه عر مره اوج وتيت | معد كم يضوم كيذ مركم م2 
امم فمممم ممم ممعم ممم مم مم ممما م م يووا ووز تتم ة 6 تن توج رضم بعد ) (كرى 08 س0 1-8 > تسم 6 2 وم 22 
لم3 مط عض ع لع عله لم ل وم عه مولغ مه ووه ع ف مام 6 همه عه م عله مه واو يه ع إلى اق مويه لماعاة وم س كيم 3 مضعم 6 
امل ا ىدا 6 
لط قي 1 6 وه و مر ل وز هاتف مرك وا 44:25 لان ا اك ا قراو 2 لف طرق 13 د ةل 1 ا 1-6 اق مم2 جحمم| كما 6 
اذا 8 ا ا 0 0 ]ا كودا 2 


تان 


مععئ الكبيرة امنا ادام ميم تبان جو ل ال ا قا ما م ف ل اا لوا مو ا ف م ل 7 


مرتكب الكبيّرة ناقض الإيمان وليس فاقده اه وا مطاف ارد الس اواو بد اوقد و وأا اس 
إن الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء... 8[ 1[ ز[ ز1ز1ز1 1[ 1[ز[ 1 1[ [ [[ذ[ [1 |[ ا ا 0 
أسباب زوال عقوبة الذنب عن العبد الم ا طقل اخ مأو لطا مام له ل لا امه و اه ام و 1 
منها: التوبة والاستغفار موتو اوم اط د قن لاح و البو لوال اام أجل لله تلو مادم عالق ان مام اا ا وت وا 1/48 
ومنها: الحسنات المكفرة للسيئات ا ا ا 0 
ومنها دعاء الْمؤمنيْن بعضهم لبعض ا نط ل لامو 3410 ااه الام سطس اللعد امج ا و م لك اا 
ومنها: أعمال البر للميت كالصدقة وئحوها 000 ااا 
ومنها: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره فِي أهل الذنوب ددبب 0 0 0 000 
ومنها: المصائب الى يكفر الله بها الخطايا في الدنيا 0 1[ 00 
ومنها: ما يحصل للمؤمن من كرب الموت وما بعده فِي القبّر من الفتنة 000000111218 
ومنها: أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها 11 1 ااا 
ومنها: رحُمة الله وعفوه ومغفرته بلا سبب من العباد اللا لم و قا ل عا ا 
حاتّمة في خلاصة الرسالة 000 ااا 


الفهارس وفيها: 


فهرس الأعلام المترحّمين لهم فِي هامش الرسالة 0 
فهرس المراجع والمصادر 5 57 5050 10131310615051010إ610[أإأ0*أآ[ ااا ااا اا 
فهرس الأبْحاث والموضوعات 000001 اا 


